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اعتراض طائرة ماهان

السورية،  الأجواء  الإيرانية فوق  الركاب  لطائرة  الأميركي  الحربي  الطيران  اعتراض  أثار 
بين  المواجهة  إليه  الذي قد تصل  المدى  بشأن  التكهنات  الخميس،  أول من أمس 
قائد  الأميركية  القوات  قتل  مع  حدتها  ارتفعت  كانت  والتي  وواشنطن،  طهران 

فيلق القدس قاسم سليماني مطلع العام

طهران ـ العربي الجديد 
                عدنان أحمد

ارتــفــع مــنــســوب الــتــوتــر بــن طــهــران 
وواشــنــطــن، فــي الــســاعــات المــاضــيــة، 
بــعــد قــيــام طــائــرة حــربــيــة أمــيــركــيــة، 
»اعـــتـــراض« طـــائـــرة مــدنــيــة  لــلــمــرة الأولــــــى، بــــ
السورية خــال توجهها  إيرانية في الأجــواء 
إلى مطار بيروت مساء الخميس، إذ سارعت 
ــازم، بعد رفضها  طــهــران إلــى الــتــوعــد بــرد حـ
المركزية  القيادة  قدمتها  التي  التوضيحات 
القوات  على  تشرف  التي  الأميركي،  للجيش 
إن  فيها  قــالــت  والــتــي  المنطقة،  فــي  الأميركية 
مقاتلة من طراز إف-15 كانت تقوم »بتدقيق 
بصري للطائرة الإيرانية« عندما كانت تحلق 
قرب قاعدة التنف العسكرية في سورية حيث 
تتمركز قوات أميركية، وإنها كانت على بعد 

ألف متر )ضمن مسافة آمنة( من الطائرة. 
وجـــاء مــوقــف وزارة الــخــارجــيــة الـــذي أكــد أن 
طهران »سترد على حادثة اعتراض الطائرة 
بالتزامن  المناسب«،  الوقت  في  حــازم  بشكل 
ــلـــطـــات الإيــــرانــــيــــة الـــطـــريـــق  ــلــــوك الـــسـ مــــع ســ
ــا جــــرى،  الـــدبـــلـــومـــاســـي لـــاعـــتـــراض عـــلـــى مــ
عــبــر إرســـــال مـــذكـــرة احــتــجــاج إلــــى الــســفــارة 
الأميركية  المصالح  تمثل  التي  السويسرية، 
 عـــن تــأكــيــد مــتــابــعــة الأمـــر 

ً
فـــي إيــــــران، فــضــا

المدني  الطيران  منظمة  مجلس  فــي  قانونياً 
الدولي »إيكاو« ومحكمة العدل الدولية.

وأثار اعتراض طائرة حربية أميركية لطائرة 
ــواء الـــســـوريـــة،  ــ ــ ــة فــــوق الأجـ ــيـ ــرانـ الــــركــــاب الإيـ
الــتــكــهــنــات بــشــأن المـــدى الـــذي قــد تــصــل إليه 
ــة بــــن طــــهــــران وواشــــنــــطــــن، إذ إن  ــهــ ــواجــ المــ
الحادثة هي الأولــى من نوعها بين الطرفين 
ق فيها بشكل 

ّ
في الأجواء السورية، التي تحل

للتحالف وإسرائيل  مستمر طائرات حربية 
وروســيــا وقـــوات الــنــظــام. وتــزامــنــت الحادثة 
ــيـــل مـــن ضــربــاتــهــا ضد  ــرائـ مـــع تــصــعــيــد إسـ
الإيرانيين والفصائل الموالية لهم في سورية، 
ــزب الــلــه«  مـــا أدى إلـــى مــقــتــل عــنــصــر فـــي »حــ
اللبناني قبل أيام، فيما أعلن جيش الاحتلال 
الإسرائيلي أمس الجمعة أن شظايا صاروخ 
المحتل  الجانب  فــي  وقعت  للطائرات  مضاد 
من الجولان، بعد أن أطلقت نيران مضادات 
مـــن قـــريـــة الــخــضــر بـــاتـــجـــاه طـــائـــرة مــســيــرة 
إسرائيلية حاولت اختراق الأجواء السورية.

الرئيس  لــســان مــســاعــدة  وردّت طــهــران على 
جنيدي،  لعيا  القانونية،  للشؤون  الإيــرانــي 
ــلـــى الـــتـــوضـــيـــحـــات الــتــي  ــــس الـــجـــمـــعـــة، عـ أمــ
قــدمــتــهــا واشـــنـــطـــن بـــشـــأن مــضــايــقــة طــائــرة 
ركــــــاب إيــــرانــــيــــة فــــي أجـــــــواء ســــوريــــة، مــســاء 
ــبـــرة أنــــهــــا »غـــيـــر  ــتـ ــعـ ــي، مـ ــ ــاضــ ــ ــيـــس المــ ــمـ الـــخـ
مــقــبــولــة ولــيــســت مــقــنــعــة«. وقـــالـــت جــنــيــدي، 

وفــقــا لمــا أوردتـــــه وكــالــة »إيــســنــا« الــطــابــيــة، 
لطائرة   1152 لرحلة  المقاتلات  »مضايقة   

ّ
إن

دولة  أجــواء  في  تابعة لشركة ماهان  مدنية 
ثــالــثــة، تــمــثــل انــتــهــاكــا لأمـــن المــاحــة الــجــويــة 
ــدأ حـــريـــة الـــطـــيـــران المـــــدنـــــي«. واتــهــمــت  ــبــ ولمــ
الطيران  اتفاقية  »انتهاك  بـ المتحدة  الولايات 
)اتفاقية شيكاغو( وملحقات  الدولي  المدني 
 عن 

ً
لــعــام 1971، فــضــا اتــفــاقــيــة مــونــتــريــال 

نــقــض مــبــادئ الــقــانــون الـــدولـــي«. واعــتــبــرت 
 تــصــرفــات المــقــاتــات الأمــيــركــيــة 

ّ
جــنــيــدي أن

دولية«،  المتحدة »مسؤولية  الولايات  تحمّل 
مـــتـــوعـــدة بــمــتــابــعــة المــــوضــــوع قــانــونــيــا في 
ــي الـــدولـــي  ــدنــ ــيــــران المــ مــجــلــس مــنــظــمــة الــــطــ

»إيكاو« ومحكمة العدل الدولية.
المدني  الــطــيــران  منظمة  أعلنت  جهتها،  مــن 
ــة، فـــي بـــيـــان، تــقــديــمــهــا احــتــجــاجــا  ــيــ ــرانــ الإيــ
ــكــــاو«، قــائــلــة إنــهــا  رســمــيــا وشـــكـــوى إلـــى »إيــ
»طلبت الــبــتّ سريعاً فــي المــوضــوع«. وأكــدت 
أن »التصرف الأميركي يمثل انتهاكاً لمقررات 

ومعايير الملاحة الجوية«.
واتهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد 
ظـــريـــف الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، أمــــس الــجــمــعــة، 
بــالمــخــاطــرة بــوقــوع كــارثــة. وقـــال ظــريــف، في 
ــات المـــتـــحـــدة تــحــرشــت  ــ ــولايـ ــ ــريـــدة، إن »الـ ــغـ تـ
ما  منتظمة،  رحلة  فــي  مدنية  ركــاب  بطائرة 
عرّض الركاب المدنيين الأبرياء للخطر بزعم 
حماية قواتها المحتلة. يجب وضع حد لهذه 
الأفـــعـــال الـــخـــارجـــة عـــن الـــقـــانـــون قــبــل وقـــوع 

كارثة«.
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  ــم  ــاســ بــ ــتــــحــــدث  المــ وقـــــــال 
الإيـــرانـــيـــة، عــبــاس مـــوســـوي، فـــي بــيــان على 
ــراءات  ــ »تــلــيــغــرام«، إن بــــاده »ســتــتــخــذ الإجــ
اكتمال  بعد  الــازمــة  والقانونية  السياسية 
ــاف أنـــه  ــ ــ ــــادث. وأضـ ــــحـ ــلـــومـــات« بـــشـــأن الـ المـــعـ
ــتـــحـــدة وكــــذلــــك الـــســـفـــارة  ــمّ إبــــــاغ الأمــــــم المـ ــ تـ
تمثل مصالح  التي  طهران،  في  السويسرية 
الــولايــات المــتــحــدة فــي إيــــران، بــالــحــادث. كما 

ــم المــتــحــدة  ــم المـــنـــدوب الإيـــرانـــي لـــدى الأمــ
ّ
ســل

ماجد تخت رافانشي نفس المذكرة إلى الأمين 
العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.

ــــق مـــســـتـــشـــار روحــــانــــي 
ّ
وفــــــي الــــســــيــــاق، عــــل

الدين آشنا، على  للشؤون الإعلامية، حسام 
 
ً
الـــحـــادث فـــي تــغــريــدة عــلــى »تـــويـــتـــر«، قــائــا
قــادتــه عليه ألا يتلاعب  أرواح  إن »مــن تهمه 
بــــــأرواح مــســافــريــنــا«. بــــــدوره، وصــــف وزيـــر 
الــنــقــل الإيــــرانــــي مــحــمــد إســـامـــي، فـــي حـــوار 
مــــع وكــــالــــة »تـــســـنـــيـــم« مـــضـــايـــقـــة المـــقـــاتـــات 
الأمــيــركــيــة لــلــطــائــرة الإيـــرانـــيـــة، الــتــي عـــادت 
إلـــى طــهــران أمـــس الــجــمــعــة، بــأنــهــا »تــصــرف 
إرهــــابــــي«، مــشــيــراً إلــــى أن مــنــظــمــة الــطــيــران 

المدني الإيراني ستتابع الحادث قانونياً في 
المنظمة   

ّ
أن وأكـــد  المعنية.  الــدولــيــة  الأوســــاط 

الإيرانية أعلنت »اعتراضها الشديد على هذا 
السلوك«، داعياً المجتمع الدولي إلى التنديد 
»هذا السلوك الإرهابي للإدارة الأميركية«.   بـ
ــران  ــ لـــكـــن مــجــلــس صـــيـــانـــة الـــدســـتـــور فــــي إيـ
دعــا إلــى الــرد بالمثل، من دون توضيح كيف 
سيتم هذا الأمر. وقال المتحدث باسم مجلس 
صــيــانــة الـــدســـتـــور عـــبـــاس عــلــي كـــدخـــدائـــي، 
التي  الانتهاكات  »فــي مواجهة  تــغــريــدة:  فــي 
تــرتــكــبــهــا الـــــــدول، بـــالإضـــافـــة إلــــى المــقــاضــاة 
بالرد  القيام  الــضــروري  مــن  فإنه  القانونية، 
بـــالمـــثـــل، لأن طــبــيــعــة الإجـــــــــراءات الــقــانــونــيــة 
»العمل  أن  «. وأضـــاف 

ً
طــويــا وقتاً  تستغرق 

الإرهـــابـــي للنظام الأمــيــركــي، بــالإضــافــة إلــى 
عليها  أكــد  التي  القانونية  المقاضاة  متابعة 
الرد  أيضا  يتطلب  الحكوميون،  المسؤولون 
الإيرانية  الخارجية  وزارة  وخرجت  بالمثل«. 
من بعده ببيان مشابه، إذ قالت: »لن نبقي أي 
تصرف عدائي ضد الشعب الإيراني من دون 
اعــتــراض  رد«، مضيفة: »ســنــرد على حــادثــة 

الطائرة بشكل حازم في الوقت المناسب«.
أمس  ق، فجر 

ّ
عل قد  الأميركي  الجيش  وكــان 

ــاب  ــركــ ــرة الــ ــ ــائـ ــ الـــجـــمـــعـــة، عـــلـــى اعـــــتـــــراض طـ
الإيــرانــيــة فــي أجـــواء ســوريــة. وقــالــت القيادة 
الطائرة  من  الاقتراب  إن  الأميركية  الوسطى 
ــة، فـــي وقــت  ــة فـــي الأجـــــــواء الـــســـوريـ ــيـ ــرانـ الإيـ

متأخر من مساء الخميس، جاء لضمان أمن 
التنف، على  بقاعدة  الــدولــي  التحالف  قــوات 
الــحــدود الــســوريــة مــع الأردن والــعــراق. وقــال 
المتحدث باسم القيادة الوسطى بيل أوربان، 
الأميركية،  »أجـــرت طــائــرة أف-15  بــيــان:  فــي 
ــقـــرب مــن  ــالـ ــــال مــهــمــة جـــويـــة روتـــيـــنـــيـــة بـ خـ
ــي فـــي الــتــنــف في  ــدولــ مــعــســكــر الــتــحــالــف الــ
ركاب  لطائرة  نمطياً  تدقيقاً بصرياً  سورية 
ماهان، على مسافة آمنة من نحو 1000 متر. 
تم إجراء التدقيق البصري لضمان السلامة 

ــالـــف الـــــدولـــــي فــــي مــعــســكــر  ــتـــحـ لـــعـــنـــاصـــر الـ
الــتــنــف«. وأضــــاف: »بــمــجــرد أن حـــدّد الطيار 
الــطــائــرة بأنها طــائــرة ركـــاب مــاهــان، فتحت 
مؤكداً  للطائرة«،  آمنة  مسافة  أف-15  طائرة 
أنه »تم إجراء التقاطع المهني وفقاً للمعايير 

الدولية«.
بداية عن  الإيراني تحدث  التلفزيون  وكــان 
 »مقاتلتين إسرائيليتين اعترضتا طائرة 

ّ
أن

الــســوريــة«، قبل  مدنية إيرانية في الأجـــواء 
كانتا  المقاتلتين   

ّ
أن ويعلن  لاحقاً  يعود  أن 

أمــيــركــيــتــن فــيــمــا تـــحـــدثـــت الــتــوضــيــحــات 
الأميركية عن طائرة واحــدة. وأظهر مقطع 
مــصــور، نــشــره الــتــلــفــزيــون، حــالــة هــلــع بين 
ــراء اعــتــراض الــطــائــرة الإيــرانــيــة.  الــركــاب جـ
ونقل عن الطيار قوله إن طيارَي المقاتلتين 

قدما نفسَيهما على أنهما أميركيان.
ــانـــت قــد  ــــات المـــتـــحـــدة كـ ــــولايـ مــــع الـــعـــلـــم أن الـ
فــرضــت عــقــوبــات عــلــى شــركــة »مـــاهـــان« في 
المالي  الدعم  قدمت  إنها  وقالت   ،2011 العام 
وغيره من أشكال الدعم إلى الحرس الثوري 
الإيـــرانـــي. وتــصــاعــدت الــتــوتــرات بــن طهران 
وواشنطن منذ 2018 عندما انسحب الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي 
ــرت بــالاقــتــصــاد  ــ ــاد فــــرض عـــقـــوبـــات أضـ ــ وأعــ
الإيــــرانــــي، والـــتـــي وصــلــت إلـــى الـــــذروة بقتل 
ــوات الأمـــيـــركـــيـــة لــقــائــد »فــيــلــق الـــقـــدس«  ــقــ الــ
ــداد مــطــلــع الـــعـــام  ــغــ قـــاســـم ســلــيــمــانــي فــــي بــ
الحالي، وإطــاق طهران صواريخ باليستية 

استهدفت قوات أميركية في العراق.
ويـــأتـــي اعـــتـــراض الــطــائــرة الإيـــرانـــيـــة وســط 
أجواء مشحونة بعد الضربات الإسرائيلية 
الــواســعــة قــبــل أيــــام، والــتــي طــاولــت أهــدافــا 
مناطق  فــي  ومليشياتها  إيـــران  إلــى  تابعة 
عــــدة بــمــحــيــط دمــشــق والـــجـــنـــوب الـــســـوري. 
ــــي،  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ وأعــــــلــــــن جــــيــــش الاحـــــــتـــــــال الإسـ
 شــظــايــا صــــاروخ مضاد 

ّ
أمـــس الــجــمــعــة، أن

لــلــطــائــرات وقــعــت فـــي الــجــانــب المــحــتــل من 
الــــجــــولان، بــعــد أن أطــلــقــت نـــيـــران مـــن قــريــة 
الخضر السورية باتجاه مسيّرة إسرائيلية 
حاولت اخــتــراق الأجـــواء السورية، من دون 
ــم يــســتــبــعــد مـــوقـــع صــحــيــفــة  ــ إصـــابـــتـــهـــا. ولـ
ــعــــوت أحــــــرونــــــوت« أن يــــكــــون إطــــاق  »يــــديــ
رداً  الإسرائيلية  المسيّرة  باتجاه  الــصــاروخ 
مــن »حـــزب الــلــه« عــلــى الـــغـــارة عــلــى دمــشــق، 
الإثـــنـــن المــــاضــــي، الـــتـــي أســـفـــرت عـــن مقتل 
عــنــصــر فــــي حـــــزب الـــلـــه يـــدعـــى عـــلـــي كــامــل 
جواد، والذي نعاه الحزب مهدداً بالرد على 
الــعــمــلــيــة. ويـــقـــوم جــيــش الاحـــتـــال بحسب 

الموقع بالتحقيق في ملابسات العملية.
تحذير  عــن  تحدثت  إعلامية  تقارير  وكــانــت 
إسرائيلي لروسيا بأنها لن تتساهل مع نشر 
إيــــران مــنــظــومــات دفـــاع صــاروخــيــة مــن نــوع 
»خرداد« على الأراضي السورية، وذلك عقب 
زيــارة رئيس الأركــان الإيــرانــي محمد باقري 
إلى دمشق في الـ9 من الشهر الحالي، والتي 
تــخــلــلــهــا تــوقــيــع اتــفــاقــيــة عــســكــريــة جــديــدة 
تــتــضــمــن تــعــهــدات إيــرانــيــة بــتــزويــد الــنــظــام 
الـــســـوري بـــصـــواريـــخ أرض – جـــو مــتــقــدمــة. 
المتخصص  ديفنس«  »بريكينغ  موقع  وقــال 
بــالــشــؤون الــدفــاعــيــة والــعــســكــريــة فــي تقرير 
الـــ21 من الشهر الحالي، إن وزيــر الدفاع  في 
الإســرائــيــلــي بــنــي غــانــتــس، اتــصــل بنظيره 
الــروســي ســيــرغــي شــويــغــو لــتــحــذيــره مــن أن 
لــن تسمح لإيـــران بتطوير أسلحة  إســرائــيــل 
نــوويــة أو تــعــزيــز وجـــودهـــا الــعــســكــري على 
حدودها الشمالية الشرقية، ولن تتساهل مع 
نشر منظومة »خراداد« الإيرانية في سورية، 
والـــتـــي تــقــول إســرائــيــل إنــهــا تــشــكــل تــهــديــداً 

للطيارين الإسرائيليين.
ــبــــون أن الـــســـاحـــتـــن الـــســـوريـــة  ــراقــ ــرى مــ ــ ــ ويـ
والــلــبــنــانــيــة ربـــمـــا تـــكـــونـــان عــلــى مـــوعـــد مع 
جــولــة تصعيد جــديــدة بــن كــل مــن إسرائيل 
والـــــــــولايـــــــــات المـــــتـــــحـــــدة مــــــن جــــهــــة وإيــــــــــران 
ومليشياتها من جهة أخــرى، وهي مواجهة 
قد ينجر إليها النظام السوري أيضاً، وذلك 
فــي ضــوء تصميم إســرائــيــل على ردع إيــران 
في سورية، والالتزام المعلن من جانب »حزب 

الله« بالرد على سقوط مقاتلين له. 

نضال محمد وتد

لا يعني فشل بدء إجراءات ضم 
غور الأردن، وفرض السيادة 

الإسرائيلية على أجزاء إضافية من 
الضفة الغربية المحتلة، في موعدها 

المعلن سابقاً في الأول من شهر 
يوليو/تموز الحالي، أن هذا المخطط 
قد انتهى أو زال، بقدر ما تم رفعه 
ووضعه على الرف جانباً، ريثما 

تحين ظروف ملائمة أكثر ويتسنى 
التوصل إلى اتفاق إسرائيلي 

داخلي بشأنه وتحصيل ضوء 
أخضر أميركي.

ويبدو أن هذا الملف قد يتم تحريكه 
مجدداً في حال قرر رئيس حكومة 

الاحتلال بنيامين نتنياهو نهائياً 
الذهاب إلى انتخابات جديدة، إذ قد 
يستغل توفر أغلبية صغيرة حتى 
بدون تصويت حزب الجنرال بني 

غانتس إلى جانب المخطط، لمحاولة 
تمريره بقرار رسمي، حتى لو 

أدى ذلك إلى تفكيك الحكومة عبر 
استقالة كاحول لفان منها، وهو ما 

قد يكون مطلوباً بحسب تصور 
نتنياهو لتوظيف ذلك في المعركة 

الانتخابية التي تلوح نذرها في 
الأفق.

ولكون المخطط لم يمت رسمياً، 
ومع تضافر اعتبارات حزبية 

انتخابية مقبلة من جهة، وترويج 
إسرائيلي بأن السلطة على وشك 

فقدان السيطرة على مجريات 
الأمور من جهة ثانية، برزت الزيارة 

التي قام بها وزير الخارجية 
المصري سامح شكري إلى رام الله 

ومحاولته ممارسة ضغوط على 
القيادة الفلسطينية من أجل تقديم 

تنازلات لصالح إدارة دونالد ترامب، 
والعودة إلى نوع من العلاقات مع 

إدارة ترامب، وتخفيف حدة التوتر 
والقطيعة بين السلطة الفلسطينية 
في رام الله وبين حكومة الاحتلال 

الإسرائيلية.
والواقع أن زيارة الوزير المصري 
 بفعل ارتباط 

ً
كانت متوقعة، أولا

النظام الانقلابي المصري بالولايات 
المتحدة وسعيه لتحصيل نوع من 
التأييد أو الضغط الأميركي على 
إثيوبيا في قضية سد النهضة، 

وثانياً بسبب العلاقات المميزة 
لنظام الانقلاب مع دولة الاحتلال 

التي يمثلها أكثر من أي شيء 
آخر، المشاركة المصرية الفعلية 
في حصار قطاع غزة وإغلاق 
السلطات المصرية لمعبر رفح، 

المعبر البري والمنفذ الوحيد لسكان 
غزة مع مصر، والذي يعني فتحه 
أمام الفلسطينيين كسر الحصار 

الإسرائيلي وإلغاء فاعليته كلياً.
 من هنا فإن زيارة الوزير المصري، 

في هذا التوقيت بالذات، تحمل 
دلالات خطيرة وتلمح إلى وجود 
ضغوط إضافية من دول عربية 

أخرى هدفها ليّ ذراع السلطة 
الفلسطينية، وربما أيضاً تفجير 

ونسف ما تم من توافق أولي 
فلسطيني - فلسطيني، بين »فتح« 
و»حماس« لمواجهة مخطط الضم، 

وضرب الموقف الدولي المناهض 
للضم. 

نتنياهو يغذي الاستقطاب السياسي لخدمة مصالحهقلق إسرائيلي من تداعيات الأزمة اللبنانية

طهران 
تتوعد 

واشنطن بردّ

الحدث

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

ــيـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة مــا  ــنـ تــــراقــــب الأجــــهــــزة الأمـ
يـــحـــصـــل فــــي لـــبـــنـــان والأزمـــــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
المحتملة  وتأثيراتها  يعيشها  التي  الخانقة 
الله«  »حــزب  أبيب، وكذلك تحركات  تل  على 
ورصــــد قـــدراتـــه الــعــســكــريــة، وفـــق مــا تكشفه 
تصريحات مسؤولين عسكريين إسرائيليين.
واعــتــبــر قــائــد المــنــطــقــة الــشــمــالــيــة فـــي جيش 
برعام،  أمير  الجنرال  الإسرائيلي،  الاحــتــال 
أجريت  »هـــآرتـــس«،  مــع صحيفة  مقابلة  فــي 
معه الأسبوع الماضي ونشرت أمس الجمعة، 
 أكثر ما يميز الفترة الحالية هو ما سماه 

ّ
أن

أكثر  الــذي تفاقم  المنطقة  عــدم الاستقرار في 
الــتــي وقــعــت )ضــد  الــعــمــلــيــات  بفعل سلسلة 
مــواقــع وأهــــداف إيــرانــيــة(، مــنــذ مطلع الــعــام 
الــحــالــي، وعــلــى رأســهــا اغــتــيــال قــائــد »فيلق 
القدس« في »الحرس الثوري« الإيراني قاسم 
الــعــراق مطلع  فــي  أميركية  بــغــارة  سليماني 
العام الحالي، والأزمة الاقتصادية المتعاظمة 

في كل من سورية ولبنان.
 لبنان 

ّ
ــإن وبــحــســب الــجــنــرال الإســرائــيــلــي، فــ

يعيش من الناحية الاقتصادية »أسوأ وضع 
اقــتــصــادي مــمــكــن، وهـــو يــقــتــرب مــن الــوضــع 
الذي ساد خلال الحرب الأهلية في منتصف 
إذ تصل  المــاضــي(،  الــقــرن  )مــن  السبعينيات 
ــة، ويعيش  ــائـ نــســبــة الــبــطــالــة إلـــى 40 فـــي المـ
نصف المواطنين تحت خط الفقر، كما تنشر 
ــالات انـــتـــحـــار بــســبــب  ــ ــوع حــ ــ تـــقـــاريـــر عــــن وقــ
 الــجــنــرال الإســرائــيــلــي قــال 

ّ
الـــجـــوع«. ومـــع أن

 »كل هذا ليس مرتبطاً بنا بشكل مباشر، 
ّ
إن

ــال ســؤالــك أي مــواطــن لبناني  ــه فــي حـ إذ إنـ
أن تكون إسرائيل حتى في  فــي  فإنني أشــك 
غير  اهتماماته«،  حيث  من  العاشرة  المرتبة 
أنه أبدى قلقه »من غياب الأفق، وأن المواطن 
 أحــد أسباب ذلــك هو 

ّ
اللبناني بــات يــدرك أن

ــن الـــيـــمـــن  ــ ــات مــ ــمــــوعــ ــر مــــجــ ــاهــ ــظــ يُــــشــــكّــــل تــ
الإسرائيلي، تحت قيادة  تنظيم »لافاميليا«؛ 
ــيـــل ولا يــخــفــي  ــرائـ الأكــــثــــر عــنــصــريــة فــــي إسـ
ضد  المتظاهرين  آلاف  مقابل  للعرب،  عـــداءه 
نتنياهو،  بنيامين  الاحــتــال  حكومة  رئيس 
الــتــي تلاحقه،  الــفــســاد  ســـواء بسبب مــلــفــات 
ــاء كـــورونـــا  ــ أم بــفــعــل فــشــلــه فـــي مــواجــهــة وبـ
ــرار الـــشـــرطـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة لــلــفــصــل  ــ ــطـ ــ واضـ
الفريقين، نقطة تحوّل في حالة  جسدياً بين 
ــل، مــع  ــيــ ــرائــ ــة فــــي إســ ــيـ ــلـ ــقـــطـــاب الـــداخـ ــتـ الاسـ
لنتنياهو.  المــنــاهــضــة  الــتــظــاهــرات  اســتــمــرار 
كذلك يشكّل مؤشراً واضحاً إلى بدء أنصار 
سيما  ولا  الإسرائيلي،  اليمين  فــي  نتنياهو 
ــتــــي يــمــثــلــهــا تــنــظــيــم  ــة الــ ــيـ ــفـــاشـ الأطــــــــــراف الـ
ــارع لــعــدم  ــنـــزول إلــــى الــــشــ ــالـ »لافـــامـــيـــلـــيـــا«، بـ
مــن دون رد  التظاهرات متاحاً  مــيــدان  إبــقــاء 
الــذي بــات يطلق عليه أيضاً في  مــن اليمين، 
إســرائــيــل »يــمــن بــيــبــي« لـــإشـــارة إلـــى عمق 
التضامن والتماهي لهذا اليمين مع شخص 

نتنياهو وأسرته.
ويــبــدو أن نتنياهو وأقــطــاب حــزبــه يــغــذون 
حالة الاستقطاب، حسبما عكستها الشتائم 
ــا« إلـــى  ــيــ ــلــ ــيــ ــامــ الــــتــــي وجـــهـــهـــا أنـــــصـــــار »لافــ
المــتــظــاهــريــن ضــد نــتــنــيــاهــو، متهمين إيــاهــم 
»يــســار خــائــن ويــســاريــات مومسات«  بأنهم 
ــئـــة. فـــاتـــهـــام  ــيـ وغـــيـــرهـــا مــــن الـــتـــعـــابـــيـــر المـــسـ
مـــعـــارضـــي نــتــنــيــاهــو ومــنــتــقــديــه، حــتــى من 
اليمين، بأنه من اليسار المتطرف، هو الشعار 
الذي يحمله نتنياهو ويــروّج له منذ عامين 
على مــدار ثلاث حملات انتخابية. مع العلم 
انتخابات  فــي  الأولـــى  للمرة  أنــه استخدمها 
الــعــرب  »الــنــاخــبــن  أن  ادّعـــــى  عــنــدمــا   ،2015
يــتــدفــقــون عــلــى صــنــاديــق الاقــــتــــراع، وتــقــوم 
التصويت  لمــراكــز  بنقلهم  الــيــســار  جمعيات 
بكميات كبيرة، وبالتالي فإن حكم اليمين في 
خــطــر«. ومــع اســتــمــرار التظاهرات مــن جهة، 

بأنه يــدافــع عــن اللبنانيين مــن خطر داعــش، 
هذا الادعاء اختفى الآن وعاد غالبية مقاتليه 
إلــى لــبــنــان، وهــو الــيــوم الــطــرف المسيطر في 
ــبـــاد، ورئـــيـــس الــــــوزراء الــلــبــنــانــي  حــكــومــة الـ
حـــســـان ديـــــاب لــيــس أكـــثـــر مـــن دمـــيـــة يــحــرّك 

خيوطها حزب الله«.
الــجــنــرال الإســرائــيــلــي اعتبر أن هذا   

ّ
ومــع أن

»الــوضــع مــريــح لــأمــن الــعــام للحزب حسن 
نصر الله، بحيث يمسك بالخيوط ويحركها 
 حزب الله يعجز عن 

ّ
من وراء الكواليس، إلا أن

عزل نفسه عن الأزمة، فإذا اهتم فقط بمقاتليه، 
 مبرر وجود الحزب 

ّ
فإنه سيهدم الادعاء بأن

هو كونه حامي اللبنانيين. في غضون ذلك، 
لم تعد إيــران قــادرة على مساعدة حزب الله 
مالياً كما فعلت في الماضي«، على حد قوله.

 هذا كله »نتاج أزمة يعانيها 
ّ
ورأى برعام أن

مــحــور إيــــران، خــصــوصــا مــنــذ اغــتــيــال قاسم 
ــذي جـــســـد بــشــخــصــه المـــحـــور  ــ ــ ســلــيــمــانــي الـ
ــعــــراق وســـوريـــة  الإيــــرانــــي مـــن إيــــــران عــبــر الــ
وحــتــى لــبــنــان. ولــغــايــة الآن لــيــس هــنــاك من 
يستطيع أن يــكــون فــي كــل هــذه المــواقــع، وأن 

 مكان سليماني بشكل كامل«.
ّ

يحل
 الـــجـــنـــرال الإســرائــيــلــي 

ّ
ــم مـــن أن ــرغـ وعـــلـــى الـ

تملك  ولا  مــعــنــيــة  غــيــر  ــيـــل  ــرائـ إسـ  
ّ
أن ادعـــــى 

نوايا هجومية ضد لبنان، إلا أنه أشــار إلى 
حزب  فيه  يحاول  سيناريو  »تطور  إمكانية 
ــام إلــــى إســرائــيــل  ــهـ الــلــه تــوجــيــه أصـــابـــع الاتـ
أعتقد  لا  كنت  وإن  الوضع ضدنا،  وتسخين 
ــك الآن فــــي نــقــطــة حـــرجـــة«.  ــ ــه ســيــفــعــل ذلـ ــ أنـ
 »الأزمة في 

ّ
وبحسب المتحدث العسكري، فإن

يتحدث  أن  دون  لدرجة تحول  لبنان عميقة 
نــصــر الــلــه عـــن الــهــجــوم عــلــى مــنــشــأة نطنز 
الإيـــرانـــيـــة، فــهــو مــشــغــول بــمــســتــقــبــل حــزبــه، 
وبالبقاء، لا أعتقد أنه يجد ضــرورة الآن في 

الاشتغال بأمور أخرى«.
 »الــتــفــكــك 

ّ
ويــخــلــص الـــجـــنـــرال إلــــى الـــقـــول إن

الحالية وتتيح له الذهاب لانتخابات مبكرة.
ويــحــاول نتنياهو، على ضــوء قــرار المحكمة 
الإسرائيلية مطلع الأسبوع الحالي، تحديد 
شهر يناير/ كانون الثاني المقبل موعداً لبدء 
اشتراط  في محاكمته مع  الفعلية  المـــداولات 
ــرات أســبــوعــيــا، اســتــبــاق  ــ انــعــقــادهــا ثــــاث مـ
تـــقـــديـــم الـــتـــمـــاس لــلــمــحــكــمــة الـــعـــلـــيـــا يــلــزمــه 
التنحّي من منصبه مع بدء جلسات المحكمة، 
بــحــجــة عــــدم قـــدرتـــه عــلــى إدارة دفــــة قــيــادة 
الــدولــة، في ظل ما يلزمه من وقــت وانشغال 

في مداولات المحكمة.
ويــعــتــقــد نـــتـــنـــيـــاهـــو، بــحــســب مـــقـــربـــن مــنــه، 
أن المــســتــشــار الــقــضــائــي لــلــحــكــومــة، أفــيــحــاي 
هــذا  مــن  لالــتــمــاس  يستجيب  قــد  مندلبليت، 
الـــنـــوع، وبــالــتــالــي فـــإن المــخــرج الــوحــيــد أمــام 
نتنياهو هو الذهاب لانتخابات مبكرة، سواء 
فــي أواخــــر هـــذا الــعــام أم مطلع الــعــام المقبل، 
مــمــا يــحــولــه إلــــى رئـــيـــس لــحــكــومــة تــصــريــف 
إنجاز  مــن تحقيق  مَكّنه 

َ
ت أمــل  أعــمــال، وعلى 

 »حالة الشك 
ّ
أداء حزب الله«. وادعى برعام أن

هذه تتغلغل أيضاً داخل الطائفة الشيعية«، 
الآن في مصيدة حقيقية،  »لبنان   

ّ
أن معتبراً 

خارجية  اقتصادية  عقوبات  ضــربــات  تحت 
تتفاقم، بفعل الخطوات الأميركية ضد إيران 
وســــوريــــة، إلــــى جــانــب عــــدم ثــقــة المــؤســســات 
ــة بـــالاقـــتـــصـــاد الـــلـــبـــنـــانـــي«. وأضــــاف  ــيـ الـــدولـ
وقد  مصيرية،  سنة  ستكون  المقبلة  »السنة 
تدفع لبنان إلى حالة تفكك اقتصادي وعدم 

قدرة على الدفع، وفشل اقتصادي«.
 »حزب 

ّ
الشمالية، فإن المنطقة  وبحسب قائد 

الله أيضاً يواجه اليوم أكبر أزماته، فعندما 
كانت عناصره تقاتل إلى جانب نظام بشار 
الأســد في ســوريــة، كــان بمقدوره تبرير ذلك 

وتعاظم فشل حكومة نتنياهو في مواجهة 
الموجة الثانية من كورونا من جهة ثانية، بدأ 
رئيس الوزراء الإسرائيلي من جديد التفكير 
»بصوت مرتفع« أمام المقرّبين منه في وجوب 
الذهاب لانتخابات جديدة، بحجة أن الوضع 
الحالي في الحكومة مشلول، ولا يمكّنه من 
اتخاذ قــرارات حازمة لمواجهة الوباء وإقــرار 

ميزانية رسمية للدولة.
وصعّد نتنياهو من نبرته في هذا الاتجاه، 
وسط ميل »لتشجيع حالة فوضى في الحكم 
ــقــــرار«، حــســبــمــا رصـــد محلل  ــدم صــنــع الــ وعــ
الـــشـــؤون الــحــزبــيــة فـــي صــحــيــفــة »هـــآرتـــس« 
يـــوســـي فـــيـــرتـــيـــر، لـــيـــدلـــل عـــلـــى خـــطـــة رئــيــس 
ــة إحـــبـــاط  ــالـ ــلـــي لــنــشــر حـ ــيـ ــرائـ الـــــــــوزراء الإسـ
ــــأس مـــن حــكــومــة الــــطــــوارئ الــحــالــيــة، مع  ويـ
تحميل المسؤولية كاملة لشريكه في الحكم، 
 في أن يساهم ذلك 

ً
الجنرال بني غانتس، أملا

في تهيئة الأرضية والرأي العام الإسرائيلي 
لمــنــاورة حــزبــيــة تــأتــي عــلــى نــهــايــة الحكومة 

الــداخــلــي فــي لــبــنــان قــد يــكــون خــطــراً علينا، 
ــيـــرة نـــرى ظـــاهـــرة جــديــدة  فــفــي الأشـــهـــر الأخـ
تتمثل بمحاولة مواطنين سودانيين اجتياز 
لــبــنــان، وإذا استمر  الــشــمــالــيــة مـــن  الـــحـــدود 
 آخـــريـــن غير 

ّ
الـــوضـــع الــقــائــم فـــي لــبــنــان فــــإن

السودانيين سيحاولون اجتياز الحدود«.
ه يقرّ بالخبرات التي اكتسبها مقاتلو 

ّ
ومع أن

 برعام يعارض 
ّ
»حزب الله« في سورية، إلا أن

ــــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة الـــتـــي تــســتــغــل ذلــك  ــــروايـ الـ
لإخافة الإسرائيليين بفعل هذه الخبرات في 
الحرب المقبلة، معتبراً أنه »يجب وضعها في 
السيطرة   

ّ
أن إلى  سياقها الصحيح«، مشيراً 

الجوية والأرضية تتوفر للحزب في سورية، 
»خلافاً للوضع في مواجهة إسرائيل«.

في سياق متصل، نقلت صحيفة »يسرائيل 
ــيــــوم«، أمــــس الــجــمــعــة، عـــن قـــائـــد الــقــاعــدة  هــ
غيل  العقيد  في حيفا،  الإسرائيلية  البحرية 
 »حزب الله« قد يستهدف 

ّ
أغينسكي، قوله إن

ــيـــة  ــلـ ــيـ ــاز الإســـرائـ ــ ــغـ ــ مـــنـــصـــات اســــتــــخــــراج الـ
المـــوجـــودة فــي عـــرض الــبــحــر المــتــوســط، وإن 
الحزب يقوم بتطوير قدرات عسكرية تمكنه 
مـــن تــنــفــيــذ ذلــــك فـــي أي مـــواجـــهـــة عــســكــريــة 
مــســتــقــبــلــيــة، وذلــــك عــلــى ضــــوء الــتــوتــر على 
الــجــبــهــة الــشــمــالــيــة وتـــهـــديـــدات الـــحـــزب بـــردّ 

عسكري.
ومــــع ذلـــــك، ادّعــــــى الــعــقــيــد الإســـرائـــيـــلـــي أن 
ــيــــة مــســتــعــدّ  ــلــ ــيــ ــرائــ ســــــاح الـــبـــحـــريـــة الإســ
لمــواجــهــة الــتــحــديــات الــتــي قـــد تــواجــهــه أيــا 
 دولة الاحتلال »تواجه 

ّ
كانت، مشيراً إلى أن

تــحــديــن عــلــى مــســتــويــن فـــي هــــذا الـــبـــاب: 
تحدٍّ على سطح الماء وآخر تحت السطح«، 
كل سيناريو،  نواجه  كيف  »نعرف  مضيفاً 
بما في ذلك سيناريوهات مركبة وشائكة«. 
 »التهديد لا يزال قائماً 

ّ
وأقرّ أغينسكي بأن

منصات  ونــحــرس  نــراقــب  لكننا  وجسيماً، 
الغاز«.

انــتــخــابــي يــتــيــح لــحــزبــه، بــالــرغــم مـــن تــراجــع 
التأييد الشعبي لليكود الآن، تشكيل ائتلاف 
أحـــزاب  مــن  التقليديين  حلفائه  مــع  حــكــومــي 
الــيــمــن الـــحـــريـــدي، وإعـــــــادة حــــزب »يــمــيــنــا« 
بقيادة نفتالي بينت للحكومة المقبلة، بعد أن 
ظل خارج حكومة الوحدة مع »كاحول لفان«. 
الاتــفــاق الائتلافي  فــي  الــوحــيــدة  الثغرة  ولأن 
مع حزب »كاحول لفان« التي تتيح لنتنياهو 
عدم تنفيذ مبدأ التناوب في الحكم، هي تلك 
ميزانية  إقــــرار  فــي  الــحــكــومــة  بفشل  المتعلقة 
رســمــيــة وبـــالـــتـــالـــي ســـقـــوط الــحــكــومــة وحــل 
الكنيست، يصرّ نتنياهو حالياً على مقترح 
لإقــــــرار مــيــزانــيــة رســمــيــة لـــعـــدة أشـــهـــر فــقــط، 
الرغم من  المقبل، على  آب  أغسطس/   25 قبل 
مــعــارضــة »كـــاحـــول لــفــان« وزعــيــمــه الــجــنــرال 
ــأمــــل نــتــنــيــاهــو مــعــارضــة  ــتـــس. ويــ ــانـ بـــنـــي غـ
غــانــتــس إقــــــرار مــيــزانــيــة مـــؤقـــتـــة، وبــالــتــالــي 
إســـقـــاط الــحــكــومــة والـــذهـــاب إلـــى انــتــخــابــات 

جديدة خلال 90 يوماً من الموعد المذكور.
الــخــافــات مع  تــأجــيــج  وســيــحــاول نتنياهو 
حــــزب »كـــاحـــول لـــفـــان« مـــن جـــهـــة، وتــصــعــيــد 
ــــن جــهــة  ــــد الإعـــــــــام والــــقــــضــــاء مـ لـــهـــجـــتـــه ضـ
ثــانــيــة وربــطــهــم بــأجــنــدات الــيــســار المــعــارض 
ــتـــغـــال ثـــمـــار هــــذا الــتــحــريــض ضد  لــــه، واسـ
هــــذه الأطـــــــراف لــصــالــحــه. ويـــأمـــل نــتــنــيــاهــو 
بــاســتــعــطــاف الــشــرائــح الــواســعــة فــي اليمين 
تبكير  لخطوة  تفهمها  وكــســب  الإســرائــيــلــي 
ــل تــمــكــنــه  ــ الانـــتـــخـــابـــات مــــن جــــديــــد، عـــلـــى أمـ
مـــن الـــفـــوز وتــشــكــيــل ائـــتـــاف يــمــيــنــي يسمح 
قــوانــن تمنحه حــصــانــة مطلقة من   

ّ
لــه ســـن

الــفــوضــى هــذه ليست  الــقــضــائــي. خطة  ملفه 
ر« نتنياهو في 

ّ
جــديــدة، فــقــد ســبــق أن »حــــذ

إبـــريـــل/ نــيــســان مـــن الـــعـــام المـــاضـــي، بنسخ 
حالة الفوضى وعدم الاستقرار السياسي في 

إيطاليا إلى إسرائيل.
نضال...

اعتراض  الجمعة،  أمس  الإسلامي«،  و»الجهاد  »حماس«  حركتا  دانت 
باسم  المتحدث  وقــال  إيرانية.  مدنية  لطائرة  أميركية  حربية  طائرة 
الطريقة تطبيق  المدنيين بهذه  »استهداف  إن  »حماس« حازم قاسم 
عملي لمفهوم الإرهاب في القانون الدولي«، فيما اعتبرت »الجهاد« 
أن »هذا الحادث الإرهابي يدلل على النوايا العدوانية الأميركية«، مؤكدة 
المستويات  وعلى  ــراءات  والإج الخطوات  كل  اتخاذ  في  إيران  »حق 

كافةً في الرد على المحاولة الإرهابية بحق الطائرة«.

دعم من »حماس« و»الجهاد«

نقل التلفزيون الإيراني، 
أمس الجمعة، عن 

مصادر مطلعة 
تأكيدها عدم وجود 
»أي شخصية سياسية 
وعسكرية« إيرانية بين 

ركاب الطائرة، فيما أشار 
مصدر أمني لبناني، 

لوكالة »فرانس برس«، 
إلى أن الحادث أدى إلى 
4 إصابات طفيفة بين 

الركاب. وأظهرت بيانات 
الرحلة التي سجلها 

موقع »فلايت رادار 24 
دوت كوم« أن الطائرة 

ارتفعت من 34000 
قدم إلى 34600 قدم 
في أقل من دقيقتين 

حول وقت الحادث، ثم 
انخفضت إلى 34000 

قدم في غضون 
دقيقة بعد ذلك.

4 إصابات

فرضت الولايات المتحدة 
عقوبات على شركة 

)Getty( 2011 ماهان« في«

تحليل رصد

متظاهرون في تل أبيب ضد نتنياهو )الأناضول(
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  شرق
      غرب

إصابات بقمع الاحتلال 
مسيرات في الضفة 

ــدد مــــن الــفــلــســطــيــنــيــن،  ــ أصـــيـــب عـ
أمـــس الــجــمــعــة، فــي مــواجــهــات مع 
الاحــتــال انــدلــعــت فــي مــواقــع عــدة 
بــالــضــفــة الــغــربــيــة المــحــتــلــة، عقب 
ــروج مـــســـيـــرات ســلــمــيــة مـــنـــددة  ــ خــ
بمواصلة الاستيطان. وقال منسق 
المــقــاومــة الشعبية فــي كــفــر قـــدوم، 
مراد شتيوي، إن 4 شبان أصيبوا 
خــــــــال قــــمــــع الاحـــــــتـــــــال المــــســــيــــرة 
الأسبوعية في القرية، فيما أصيب 
ــران فــي قــريــة حـــارس بسلفيت،  آخـ
جــــــــــراء اعـــــــتـــــــداء الاحــــــــتــــــــال  عــلــى 
الأراضي  فوق  الأسبوعية  المسيرة 

المهددة بالمصادرة.
)العربي الجديد(

لودريان: لبنان على 
حافة الهاوية

ــر الــخــارجــيــة الــفــرنــســي  ــ ر وزيـ
ّ
ــذ ــ حـ

جان إيف لودريان )الــصــورة(، في 
خــتــام زيــارتــه بــيــروت الــتــي بــدأهــا 
مـــســـاء الأربـــــعـــــاء وغـــــادرهـــــا أمـــس 
الجمعة، إن لبنان بات »على حافة 
مـــكـــرراً دعـــوتـــه لتنفيذ  ــهـــاويـــة«،  الـ
إصلاحات ضرورية لحصوله على 
دعم مالي خارجي. وقال لودريان، 
فــي خــتــام جــولــتــه عــلــى المــســؤولــن 
الــلــبــنــانــيــن، إن »الــجــمــيــع يــعــرف 
المسار الذي يجب اتخاذه«، مؤكداً 
اللبنانيين  لمرافقة  بــاده  جهوزية 

شرط سيرهم في الإصلاحات.
)العربي الجديد(

تحذيرات من مخططات 
النظام وروسيا في إدلب

استنكر فريق »منسقو الاستجابة 
فــــــي ســــــــوريــــــــة«، أمــــــــس الـــجـــمـــعـــة، 
ــام وروســـــيـــــا  ــ ــظـ ــ ــنـ ــ تــــصــــريــــحــــات الـ
ــات  ــيــ ــلــ ــمــ ــعــ المـــــــــروجـــــــــة لـــــتـــــجـــــدد الــ
مع  بالتزامن  إدلــب،  في  العسكرية 
إرسال النظام المزيد من التعزيزات 
لـــلـــمـــنـــطـــقـــة. واعــــتــــبــــر الــــفــــريــــق أن 
المستمرة  الــعــدائــيــة  الــتــصــريــحــات 
مــن الــنــظــام وروســـيـــا، تشكل نــواة 
جديدة،  عسكرية  عمليات  لإطــاق 
ــادرة  ــ ــ قـ ــة غــــيــــر  ــقـ ــنـــطـ المـ مـــــؤكـــــداً أن 
عــلــى اســتــيــعــاب مـــوجـــات الـــنـــزوح 

المستمرة.
)العربي الجديد(

العراق: تورط ضباط 
بقتل متظاهرين

كشف وزير الدفاع العراقي السابق 
أمـــس  ــــن  مـ أول  الــــشــــمــــري،  ــاح  ــجــ نــ
الــخــمــيــس، عـــن مــعــلــومــات جــديــدة 
مــرتــبــطــة بــقــمــع المـــتـــظـــاهـــريـــن فــي 
الــعــراق. وأكــد الشمري، في مقابلة 
تلفزيونية، تورط ضباط في الملف، 
لافتاً إلى تحقيق أجري بطلب من 
الـــوزراء السابق عــادل عبد  رئيس 
المــهــدي، كشف الأســمــاء المــتــورطــة. 
وروى تفاصيل حول مخطط إنزال 
جـــوي عــلــى المــطــعــم الــتــركــي وســط 
ــابـــط تــــورط  ــر لــــه ضـ ـ

ّ
بــــغــــداد، حـــض

أن  مؤكداً  متظاهرين،  بقتل  أيضاً 
الضابط لم يحاسب.

)العربي الجديد(

السودان: اكتشاف 
مقبرة جماعية لمنفذي 

انقلاب 1990
الــســودانــيــة،  الــعــامــة  النيابة  أكـــدت 
ــيـــس، عــثــور  الـــخـــمـ ــــس  أمــ مــــن  أول 
ــــي مـــقـــبـــرة جــمــاعــيــة  الـــســـلـــطـــات فـ
ــــان، عــلــى رفـــات 28  بــمــديــنــة أم درمـ
فــي  ــام 1990  ــ عـ ضـــابـــطـــا شــــاركــــوا 
تــنــفــيــذ مـــحـــاولـــة انــــقــــاب فــاشــلــة 
ــدّ الــرئــيــس آنــــذاك عــمــر البشير  ضـ

ــابــــة  ــيــ ــنــ )الــــــــــــصــــــــــــورة(. وقـــــــالـــــــت الــ
ــــهــــا »تـــمـــكّـــنـــت مــــن الـــعـــثـــور عــلــى 

ّ
إن

المـــقـــبـــرة الـــتـــي تــشــيــر بـــيـــانـــات إلــى 
ــــت فيها  تـــكـــون ووريــ أن  أرجـــحـــيـــة 
قتلهم  تــمّ  الذين  الضباط  جثامين 
 تحديد 

ّ
أن إلــى  بوحشية«، مشيرة 

ــكـــانـــهـــا تـــــــمّ »بــــجــــهــــد اســــتــــمــــرّ 3  مـ
أسابيع«.

)فرانس برس(
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إثيوبيا: ملء السد 
»انتصار دبلوماسي«

أمس  الإثيوبية،  الخارجية  وصفت 
الجمعة، بدء عملية ملء سد النهضة 
مع  بالتزامن  دبلوماسي«،  »نصر  بـ
التوتر في مصر والسودان  تصاعد 
حيال تعثر المفاوضات بشأنه. وقال 
مفتي  دينا  الــــوزارة،  باسم  المتحدث 
)الــصــورة(، فــي مؤتمر صحافي، إن 
»ملء السد بنجاح نصر دبلوماسي 
عزز مصداقية إثيوبيا على الساحة 
ــيــــة«. وأضــــــاف أنــــه »تــوصــلــت  الــــدولــ
ــيــــا ومـــصـــر  ــيــــوبــ ــــاث )إثــ ــثـ ــ الـــــــــدول الـ
والـــــــســـــــودان( إلــــــى تـــفـــاهـــم مــشــتــرك 
رة( 

ّ
المصغ الأفريقية  )القمة  وانتهت 

بنجاح«.
)الأناضول(

الجزائر: الإفراج 
عن جنرال سابق

الــجــزائــري،  العسكري  القضاء  أفـــرج 
السابق  الجنرال  عــن  الجمعة،  أمــس 
ــقـــل ضــمــن  ـ

ُ
ــت جـــبـــار مـــهـــنـــى، الــــــذي اعـ

الثراء  الفساد بتهمة  حملة مكافحة 
غــيــر المــــشــــروع، بــعــدمــا أقــــرّ الــقــضــاء 
ــه مـــن الــتــهــم المــنــســوبــة إلــيــه.  تــ ــراء بــ
وغــــــــادر مــهــنــى الـــســـجـــن الــعــســكــري 
الجزائرية،  العاصمة  قرب  بالبليدة 
اجـــراءات تنفيذ حكم  بعد استكمال 
بــانــتــفــاء الــتــهــم المــوجــهــة إلــيــه، عقب 
تــحــقــيــقــات الـــقـــضـــاء الـــعـــســـكـــري. مع 
العلم أن حكم الإفــراج عنه صدر في 
ذ 

ّ
مـــارس/ آذار المــاضــي، لكنه لــم ينف

سوى يوم أمس. 
)العربي الجديد(

الحوار الأفغاني
بعد الأضحى

أبــــدت حــركــة »طـــالـــبـــان«، مــســاء أول 
من أمس الخميس استعدادها لبدء 
المــبــاحــثــات الأفــغــانــيــة مــع الحكومة 
بـــعـــد عـــيـــد الأضــــحــــى )أواخــــــــر شــهــر 
ــالـــي( مــبــاشــرة.  يـــولـــيـــو/ تـــمـــوز الـــحـ
ــدث بــــــاســــــم المـــكـــتـــب  ــ ــحــ ــ ــتــ ــ وذكــــــــــــر المــ
الــســيــاســي لــلــحــركــة ســهــيــل شــاهــن 
في تغريدة على »تويتر« أن »الإمارة 
الإســامــيــة مــســتــعــدّة لإطـــاق ســراح 
ى من معتقلي الطرف المقابل، 

ّ
ما تبق

قبل حلول العيد، شرط الإفراج عمن 
بقي من سجنائنا وفقاً للقائمة«.

)العربي الجديد(

دعوة أممية للشرطة 
الأميركية لوقف 

انتهاكاتها
أفــــاد مــكــتــب حــقــوق الإنـــســـان الــتــابــع 
لــأمــم المــتــحــدة، أمـــس الــجــمــعــة، بــأن 
ــوات الــشــرطــة الأمــيــركــيــة يــجــب ألا  قــ
في  متناسبة«  غير  »قـــوة  تستخدم 
التعامل مع المحتجين والصحافيين 
في مدن أميركية عدة، مثل بورتلاند، 
قانوني.  سند  دون  مــن  تعتقلهم  أو 
ــاف أن هــويــة مــســؤولــي إنــفــاذ  ــ وأضـ
الــقــانــون وأفـــــراد الـــقـــوات الاتــحــاديــة 
يــنــبــغــي أن تـــكـــون مـــعـــروفـــة تــمــامــا 
كـــي يــتــســنــى مــحــاســبــة مــرتــكــبــي أي 
ــات. وتـــجـــتـــاح  ــاكــ ــهــ ــتــ انــ أو  حـــــــــوادث 
احتجاجاً  أميركية  مــدنــا  تــظــاهــرات 
الــذي فجّره  على التمييز العنصري 
مقتل جورج فلويد على يد 4 ضباط 
شرطة في مينيابوليس ـ ميسنيوتا 

في 25 مايو/ أيار الماضي.
)رويترز(

روسيا تنفي اختبار 
أسلحة فضائية

اعــتــبــرت الــخــارجــيــة الــروســيــة، أمس 
ــات  ــ ــــولايـ الـ اتــــهــــامــــات  أن  الـــجـــمـــعـــة، 
المــتــحــدة وبــريــطــانــيــا لــهــا بــاخــتــبــار 
ــه لــتــدمــيــر  ــدامـ ــتـــخـ ســـــاح يــمــكــن اسـ
أقــمــار صــنــاعــيــة فــي الــفــضــاء مــجــرّد 
الولايات  »هجمات دعائية«. وكانت 
بتجربة  روســيــا  اتهمت  قــد  المتحدة 
إطــــــــــــاق ســــــــــاح مــــــضــــــاد لــــأقــــمــــار 
الاصــطــنــاعــيــة فـــي الـــفـــضـــاء. وأكّــــدت 
قــيــادة الــفــضــاء الأمــيــركــيــة أن لديها 
ــرت  ــ ــكـــو »أجــ ــلـــى أن مـــوسـ »أدلــــــــــة« عـ
اخـــتـــبـــاراً غــيــر مــدمــر لــســاح مــضــاد 
الفضاء«  فــي  الاصطناعية  لــأقــمــار 

في 15 يوليو/ تموز الحالي.
)فرانس برس(

برلين ـ شادي عاكوم

مع ارتفاع مستوى التوتر بين تركيا وبعض 
دول الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي حـــيـــال الـــعـــديـــد من 
ألمــانــيــا، الرئيس  المــلــفــات الأســاســيــة، تحركت 
ــي، أخــيــراً،  ــ ــ الـــــدوري لمــجــلــس الاتـــحـــاد الأوروبـ
لـــلـــعـــمـــل عـــلـــى إعـــــــــادة تـــرتـــيـــب الــــعــــاقــــة غــيــر 
الــدول الأوروبية  المنتظمة بين أنقرة وبعض 
ولا سيما اليونان، وذلك لعدم انــزلاق الأمور 
إلى حدود لا تحمد عقباها، خصوصاً بعد أن 
إلى  التوتر أخيراً بين تركيا واليونان  وصل 
حدّ اقتراب احتمال انــدلاع مواجهة عسكرية 
ــتــــن، عـــلـــى خــلــفــيــة الــــصــــراع عــلــى  بــــن الــــدولــ

التنقيب عن الغاز في شرق البحر المتوسط.
 هــذا الــواقــع، يــبــدو أن مــدى شرعية 

ّ
وفــي ظــل

والتنقيب  البحرية  لمناطقها  تركيا  توسيع 
عــن الــغــاز فــي شــرق المــتــوســط بــات يــعــدّ ملفاً 
 الأخـــيـــرة تــريــد 

ّ
ضــاغــطــا عــلــى ألمـــانـــيـــا، إلا أن

مقارنة  تــوازنــا،  الأكــثــر  على خطها  تبقى  أن 

شارك عشرات آلاف المسلمين، أمس الجمعة، 
بــــحــــضــــور الــــرئــــيــــس الــــتــــركــــي رجـــــــب طــيــب 
أردوغــان، في أول صلاة تقام في آيا صوفيا 
إلــى مسجد مجدداً  منذ تحويله من متحف 
فـــي 10 يــولــيــو/ تـــمـــوز الـــحـــالـــي، فـــي خــطــوة 
ــارت انــقــســامــا بــن مــؤيــد لــهــا ومــنــتــقــد في  أثــ

تركيا وفي العديد من الدول.
التركي رجــب طيب أردوغـــان،  الرئيس  وأكــد 
ــه صـــاة الــجــمــعــة فـــي آيـــا صــوفــيــا،  ــ بــعــد أدائـ
الناس  يستقطب  مكاناً  سيظل  »المسجد  أن 
من كافة الأديــان، لكونه إرثاً ثقافياً مشتركاً 
زيارته  خــال  وأضـــاف،  جمعاء«.  للإنسانية 
ــاتـــح، أن »آيــــا  ــفـ ضـــريـــح الـــســـلـــطـــان مــحــمــد الـ
ــبـــح مــســجــداً  ــه، وأصـ ــلـ ــى أصـ ــاد إلــ صــوفــيــا عــ
المؤمنين  فــي خــدمــة  أخــــرى، وسيستمر  مـــرة 
ألـــف  نـــحـــو 350  ــــى أن  إلـ كـــمـــســـجـــد«. وأشـــــــار 
شخص أدوا صلاة الجمعة أمس في المسجد. 

أكثر مواجهة  إلــى مسار  التي تدعو  بفرنسا 
مع تركيا. وهذا ما برز في تصريحات الرئيس 
الـــذي عمد أول  إيــمــانــويــل مــاكــرون  الفرنسي 
مــن أمـــس الــخــمــيــس إلـــى الــتــنــديــد بــمــا سماه 
»انــتــهــاك تركيا لــســيــادة الــيــونــان« وتــضــارب 
مــصــالــحــهــا مـــع قـــبـــرص، داعـــيـــا لـــرد أوروبــــي 
على »اســتــفــزازات« أنقرة في الشرق الأوســط 
وفــــرض عــقــوبــات عــلــيــهــا، فــيــمــا تــتــهــم أنــقــرة 
بــاريــس بــتــقــويــض فـــرص الــســام فــي ليبيا. 
أمّا المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، فترى 
استراتيجية متماسكة  إلــى  حــاجــة  هــنــاك  أن 
مــع تــركــيــا، كــمــا أنـــه يــجــب أن تشمل سياسة 
الاتــحــاد الأوروبـــي تجاه أنــقــرة مجموعة من 

القضايا من سورية إلى ليبيا.
واقــتــربــت أثينا وأنــقــرة الــثــاثــاء المــاضــي من 
مواجهة عسكرية، بحسب ما كشفت صحيفة 
 ميركل هي 

ّ
أن إلــى  »بــيــلــد« الألمــانــيــة، مشيرة 

مــن نجحت فــي تــفــادي هـــذه المــواجــهــة، التي 
القائم  كــادت أن تحصل على خلفية الصراع 
حول المــوارد الطبيعية في المتوسط، وإعلان 
تركيا إرسال سفينة حفر للتنقيب عن الغاز 
الطبيعي في المنطقة البحرية المتنازع عليها 
كاستيلوريزو.  جــزيــرة  جنوب  الدولتين  بــن 
ــو الأمــــــر الــــــذي اعـــتـــبـــرتـــه الـــيـــونـــان خــرقــا  ــ وهـ
لسيادتها، ووضعت جيشها في حالة تأهب 

قصوى.
 عـــن مـــصـــادر عسكرية 

ً
وذكـــــرت »بــيــلــد« نــقــا

يونانية قولها، إنه يوم الثلاثاء الماضي، كانت 
إلى  متجهة  تركية  حربية  سفينة   18 هــنــاك 
في  وبــدأت  اليونانية،  كاستيلوريزو  جزيرة 
المقابل سفن حربية يونانية تتحرك باتجاه 

وتــركــيــا مــمــكــن فــقــط إذا امــتــنــعــت أنــقــرة عن 
في  داعياً  المتوسط«،  الاستفزازات في شرق 
الــوقــت نفسه إلــى »اســتــمــرار الــحــوار النزيه 
والصريح مع تركيا« من دون أن يتحدث عن 
عقوبات، فيما قالت وزيــرة الدفاع آنيغريت 
الخميس،  أمـــس  مــن  أول  كــرامــب-كــارنــبــاور 

والسياحة  الثقافة  وزارة  أن  إلــى  لفت  كــذلــك 
ــا صــوفــيــا  ــل آيــ ــ ســتــقــوم بــأعــمــال تــرمــيــم داخـ
ــذي يــســتــقــبــل مــايــن  ــ ــ ــه والـ ــارجــ الــكــبــيــر وخــ

الزائرين سنوياً. 
الــشــؤون الدينية في  قــال رئــيــس  مــن جهته، 
تــركــيــا، عــلــي أربــــاش، الـــذي ألــقــى أول خطبة 
جــمــعــة فـــي المــســجــد مــنــذ 86 عـــامـــا، »الـــيـــوم 
انــتــهــى الــجــرح العميق والــحــســرة فــي قلوب 
شـــعـــبـــنـــا«، قـــبـــل أن يـــشـــدد عـــلـــى أن »أبــــــواب 
آيـــا صــوفــيــا ســتــظــل مــفــتــوحــة للجميع دون 
أدنـــــــى تـــمـــيـــيـــز، أســـــــوة بـــكـــافـــة المـــســـاجـــد فــي 
ــا صــوفــيــا،  ــاف »تـــحـــت قــبــة آيــ ــ تـــركـــيـــا«. وأضــ
والسلام  العدالة  إلــى  جمعاء  البشرية  أدعــو 
 على الحفاظ على 

ّ
والرحمة والعدالة، وأحث

القيم العالمية والمبادئ الأخلاقية التي تحمي 
كبرياء الإنسان«.

ــع أردوغــــــان وكـــبـــار الــــــوزراء كــمــامــات  ووضــ
بــيــضــاء كـــإجـــراء وقــائــي مــن وبــــاء كــورونــا، 
منذ ساعات  بعضها  تجمّع  وســط حشود 
الفجر الأولــى عند نقاط تفتيش حول قلب 
إســطــنــبــول الـــتـــاريـــخـــي، الـــــذي انــتــشــر فيه 
الـــشـــرطـــة. وبـــعـــد تخطي  ــال  ــ مـــن رجـ الآلاف 
ــون يــضــعــون 

ّ
نــقــاط الــتــفــتــيــش جــلــس مــصــل

كمامات على مسافات متباعدة أمام المبنى 
في ميدان السلطان أحمد. ووُضعت شاشة 
المــيــدان، لبث  كبيرة ومــكــبّــرات للصوت فــي 
مــراســم الــصــاة لـــآلاف الــذيــن تجمعوا في 
الخارج. ومع زيــادة الحشود لم يعد هناك 
الاجتماعي،  التباعد  لتطبيق  يذكر  مجال 
وهـــو مــا دفـــع حــاكــم إســطــنــبــول عــلــي يرلي 
قايا للتصريح بأن السلطات منعت الناس 

ــول المـــنـــطـــقـــة، بــســبــب مــــخــــاوف مــن  ــ مــــن دخــ
انتشار فيروس كورونا. ودعــا في تغريدة 
وقــال  بالصبر،  التحلي  إلــى  »تــويــتــر«  على 
لــلــصــاة حتى  مفتوحاً  المــســجــد سيظل  إن 
ــن الــتــدابــيــر  ــمـ ــيــــوم الـــســـبـــت. وضـ ــاح الــ ــبـ صـ
ــة تـــــم إنـــــشـــــاء 17 نـــقـــطـــة صــحــيــة  ــيــ ــائــ ــوقــ الــ
مــن 736 شخصاً،  كـــادراً طبياً مكوناً  تضم 
و100 ســــيــــارة إســــعــــاف ومــــروحــــيــــة. كــذلــك 
تـــمّ تــخــصــيــص مــكــانــن مــكــشــوفــن للنساء 
بالقرب من ضريح السلطان أحمد وحديقة 
محمد عاكف، و3 مناطق مكشوفة للرجال 
أحمد  السلطان  وميدان  المسجد  ميدان  في 

وجادة ييراباتان.
ـــكـــســـت 

ُ
ــان، دُقـــــــــت الأجــــــــــــراس ون ــ ــونــ ــ ــيــ ــ ــ ــي ال ــ فــ

ــات فــي مــئــات مــن الــكــنــائــس فــي أنــحــاء  ــرايـ الـ
ــا، قـــبـــل أن يـــقـــيـــم رئـــيـــس  ــاجــ ــتــــجــ ــــاد احــ ــبـ ــ الـ
أســاقــفــة الــكــنــيــســة الأرثــوذكــســيــة الــيــونــانــيــة 
إيــرونــيــمــوس قـــدّاســـا خــاصــا فــي كــاتــدرائــيــة 
أثــيــنــا. كــذلــك قـــال المــتــحــدث بــاســم الــحــكــومــة 
اليونانية ستيلوس بيتسا، خلال مقابلة مع 
محطة »أوبن تي في« التلفزيونية الخاصة: 
»اليوم يوم صعب، ظلال قاتمة تخيّم علينا«. 
في  أيضاً  جــاء  اليونانية  الكنيسة  احتجاج 

ــزاع وتـــوتـــرات بــن الــيــونــان وتركيا  خــضــمّ نـ
على حقوق التنقيب في منطقة شرق البحر 
المــتــوســط، مـــع اســتــنــفــار الــجــيــش الــيــونــانــي 
بــســبــب مـــســـح جـــيـــولـــوجـــي تـــجـــريـــه ســفــيــنــة 
تــركــيــة فـــي مـــيـــاه تـــدّعـــي الـــيـــونـــان ســيــادتــهــا 

الخالصة عليها.
فـــي نـــيـــويـــورك الأمـــيـــركـــيـــة، وصـــفـــت أبــرشــيــة 
ــات  ــي الــــولايــ ــــس فــ ــوذكــ ــ ــروم الأرثــ ــلــ ــا لــ ــركـ ــيـ أمـ
آيــا صوفيا  في  الافتتاحية  الصلاة  المتحدة، 
ــتـــاس ثــقــافــي وروحـــــي وانــتــهــاك  بــأنــهــا »اخـ
الديني والاحترام  لجميع معايير الانسجام 
أميركا  أساقفة  رئيس  عقد  كذلك  المــتــبــادل«. 
لــلــروم الأرثــوذكــس إلــبــيــدوفــوروس اجتماعاً 
ترامب ونائب  الأميركي دونالد  الرئيس  مع 
الرئيس مايك بنس، في واشنطن مساء أول 

من أمس الخميس، لمناقشة هذه المسألة.
وكــانــت المــحــكــمــة الإداريــــــة الــعــلــيــا فــي تركيا 
قرار  إبطال  الحالي  يوليو   10 في  أعلنت  قد 
تـــحـــويـــل آيـــــا صـــوفـــيـــا إلـــــى مـــتـــحـــف، والـــــذي 
صـــدر فــي ثــاثــيــنــيــات الــقــرن المـــاضـــي. وفــور 
صـــدور الحكم أعــلــن أردوغــــان إعـــادة المبنى، 
الـــذي كـــان فــي الأصـــل كنيسة تــعــود للعصر 
أن يستولي  قــبــل  عــــام   900 قــبــل  الــبــيــزنــطــي 
إلــى مسجد. ولــم تجر أي  العثمانيون،  عليه 
آيــا صوفيا منذ تحويل  فــي  صــاة جماعية 
المـــوقـــع إلـــى مــتــحــف فـــي عـــام 1934. وأثــــارت 
إعادة المبنى إلى مسجد انتقادات من قيادات 
المكان  أن  على  تركيا  شـــدّدت  بينما  كنسية، 
سيظل مفتوحاً للزوار وستظل أعماله الفنية 

المسيحية محمية.
)فرانس برس، رويترز، الأناضول(

 المستشارة أنجيلا ميركل أدت 
ّ
المنطقة، إلا أن

الـــتـــوتـــر الــعــســكــري بين  دوراً حــاســمــا لــلــجــم 
شــريــكــي حــلــف شــمــال الأطــلــســي، بتواصلها 
هاتفياً مع كل من الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان ورئيس الوزراء اليوناني كرياكوس 

ميتسوتاكيس.
ــــود وزيــــر  ــذا الـــتـــوتـــر مــــع وجــ ــ ــــد تــــزامــــن هـ وقـ
الخارجية الألماني هايكو ماس في اليونان 
أن طلبت  أتــى بعد  أنــه  قبلها بساعات، كما 
أثـــيـــنـــا مــــن الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي دعـــمـــهـــا فــي 
صراعها مع تركيا. فبعد لقاء ماس بنظيره 
الــيــونــانــي نــيــكــوس دنـــديـــاس، الــثــاثــاء، قــال 
ــع احــــتــــرام الـــقـــانـــون الــــدولــــي،  ــ ــرلـــن »مـ  بـ

ّ
إن

والتقدم في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي 

إنــهــا ســتــقــوم بــاتــصــالاتــهــا لمــنــع التصعيد. 
ــة الـــتـــي يــمــكــن أن تـــقـــوم بها  ــاطـ وعــــن الـــوسـ
ــدول الــكــبــرى فـــي الــحــلــف الأطــلــســي، على  ــ الـ
وقــــع الــتــصــعــيــد الــحــاصــل فـــي جـــنـــوب بحر 
ــرع الــبــحــر المــتــوســط، أشـــارت  إيـــجـــه، أحـــد أفــ
 الـــولايـــات 

ّ
تــقــاريــر صــحــافــيــة ألمــانــيــة إلـــى أن

المتحدة في وضع صعب، فمن ناحية لديها 
بــشــراء منظومة  التي قامت  مــع تركيا  نــزاع 
الدفاع الصاروخي الروسية »أس 400«، في 
أنها تريد، بمساندة تركيا، قمع نفوذ  حين 
روسيا في شرق البحر المتوسط وليبيا. كما 
 تركيز أميركا منصب حالياً على مناطق 

ّ
أن

أخرى من العالم، وخصوصاً منطقة المحيط 
الـــهـــادئ والـــصـــراع مــع الــصــن. أمّــــا الاتــحــاد 
ــادر عــلــى تــطــويــر مــواقــف  الأوروبـــــي، فغير قـ
مــشــتــركــة لـــدولـــه فـــي الــســيــاســة الــخــارجــيــة، 
ولا سبيل أمـــام الأطــــراف المــتــصــارعــة ســوى 
الجلوس إلــى طــاولــة المــفــاوضــات، ومــا على 
ألمانيا إلا أن تأخذ زمام المبادرة بحكم ثقلها 

وعلاقتها الجيدة مع جميع الأطراف.
ــبـــحـــر الأبـــيـــض  ــرق الـ ــ ــيـــا أن شــ وتـــعـــتـــبـــر تـــركـ
تــعــبــيــر  وفـــــق  الأزرق«،  »وطـــنـــهـــا  المـــتـــوســـط 
 
ّ
وأن تــســايــتــونــغ«،  دويــتــشــه  »زود  لصحيفة 

الــحــصــول على مناطق  الــيــونــان لا يحق لها 
بحرية حول الجزر القريبة من البر الرئيسي 
أخيراً  التركية  الخارجية  بينت  وقــد  لتركيا. 
ــرة كـــاســـتـــيـــلـــوريـــزو تـــقـــع عـــلـــى بــعــد  ــزيــ  جــ

ّ
أن

وتبعد  التركي  الساحل  من  فقط  كيلومترين 
580 كيلومتراً من البر الرئيسي في اليونان. 
 مطالبات أثينا ليست عقلانية 

ّ
وبالتالي، فإن

ولا يغطيها القانون الدولي.

ليبيا: »فاغنر« 
تعزز نشاطها

قانون 
التعاقدات 
الحكومية

فاعلة لموسكو لتثبيت نفوذها في هذا البلد، 
للبنتاغون مدعوماً  تقرير جديد  عبر  وذلــك 
بـــالـــصـــور الـــجـــويـــة، يــظــهــر تــعــزيــز »فــاغــنــر« 
وحجمها،  ونــوعــهــا  العسكرية،  لترسانتها 
مع تسليط الضوء على الألغام التي تنشرها 
وسط المناطق المدنية. وفي هذا الإطار، نشرت 
الـــقـــيـــادة الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة فـــي أفــريــقــيــا 
)أفريكوم(، أمس، بياناً جديداً، معززاً بصور 
الــتــقــطــتــهــا الأقـــمـــار الــصــنــاعــيــة، يــظــهــر أدلـــة 
قدراتها  وتعزيز  بناء  روسيا  مواصلة  على 
العسكرية في ليبيا، عبر »فاغنر«. وقال نائب 
الجنرال  »أفريكوم«،  في  الاستخبارات  مدير 
إن الصور تظهر مجالًا  غريغوري هادفيلد، 
واســـعـــا لــلــتــدخــل الـــروســـي. إنــهــم يــواصــلــون 
تثبيت موطئ قدم لهم في هذا البلد«. وأكد 
مدير عمليات »أفريكوم«، الجنرال برادفورد 
جيرينغ، أن »حجم ونوع السلاح المنقول إلى 
دعم  منه  المبتغاة  الأهـــداف  أن  يثبت  فاغنر، 
العمل الإنساني،  الهجومية، وليس  القدرات 

كانت تلزم الوزير، أو المحافظ، عند رغبته في 
تقييم العملية أو العقار محل التعاقد، سواء 
بــالــبــيــع أو الإيـــجـــار أو مــنــح حـــق الانــتــفــاع، 
اللازمة،  النوعية  الخبرات  من  لجنة  تشكيل 
تعمل على تحديد القيمة التقديرية أو الثمن 
الأســاســي للعملية مــن خــال دراســـة السوق 
وغيرها  الجهة  لنفس  السابقة  والتعاقدات 
اتخاذ  البدء في  الجهات، وذلــك كله قبل  من 

إجراءات الطرح.
اللجان  أن تشكيل مثل تلك  الرغم من  وعلى 
ــر يـــدخـــل فـــي صــمــيــم الــســلــطــة الــتــقــديــريــة  أمــ
النظام  أن  إلا  المختص،  المحافظ  أو  لــلــوزيــر، 
فقط  التسهيلات، ليس  مــن  مــزيــد  فــي  يطمع 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الإجـــــــــــراءات بــــل أيــــضــــا عــلــى 
مــســتــوى تــحــديــد الــــحــــالات الـــتـــي تــســتــدعــي 
ــبــــاع تـــلـــك الـــتـــســـهـــيـــات. فـــالـــنـــص الــجــديــد  اتــ
يسمح بذلك »في الحالات التي تحقق للجهة 
التي  أو  التنموية،  أو  الاقــتــصــاديــة  أهــدافــهــا 
تستلزم الظروف الاقتصادية أو الاجتماعية 
سرعة إتمامها في توقيت معين، أو المرتبطة 
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ــــال الـــيـــومـــن المـــاضـــيـــن،  تــــوالــــت خـ
الداعية  الدولية  السياسية  المواقف 
ــلـــول  ــحـ ــهــــدئــــة وتـــفـــعـــيـــل الـ ــتــ إلـــــــى الــ
ــلـــيـــبـــيـــة، لا ســـيـــمـــا إثـــر  ــة الـ ــ ــــأزمـ الـــســـلـــمـــيـــة لـ
الاجتماعات الروسية - التركية التقنية التي 
ــــك عــلــى الــرغــم  عـــقـــدت فـــي أنـــقـــرة أخـــيـــراً، وذلـ
مــن بــقــاء عــــودة التصعيد الــعــســكــري خــيــاراً 
ــن تــوجــه  ــوة، وســـــط خــشــيــة مــ ــقــ مـــطـــروحـــا بــ
ليبيا إلى مرحلة الصدام المباشر بين أطراف 
الـــحـــرب الإقــلــيــمــيــن والـــدولـــيـــن عــلــى مــحــور 
الجفرة – سرت. وبخلاف التصعيد الكلامي 
ــا، خـــرجـــت خــــال أمـــس،  ــيـ ــركـ بـــن فــرنــســا وتـ
الجمعة، وأول من أمس الخميس، تصريحات 
أميركية ومصرية وروسية، تعكس الدعوات 
للتهدئة وأهمية الحل السياسي. في المقابل، 
صوبت الولايات المتحدة مجدداً على نشاط 
ــروس فـــي لــيــبــيــا، كـــأداة  ــ مــرتــزقــة »فــاغــنــر« الـ
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ــام مــوافــقــة مــجــلــس الـــنـــواب  ــ فـــي زحـ
المــــــصــــــري عــــلــــى تــــفــــويــــض رئـــيـــس 
الــجــمــهــوريــة عــبــد الــفــتــاح السيسي 
للأمن  »حماية  ليبيا  فــي  العسكري  التدخل 
الــقــومــي مــن الــجــهــة الــغــربــيــة«، وتــكــبــد الأمــن 
الجنوبية  الجهة  القومي خسارة فادحة من 
لــســد  المـــــــلء الأول  إتــــمــــام  إثـــيـــوبـــيـــا  بــــإعــــان 
ــري عــــــدداً مــن  ــام المــــصــ ــظـ ــنـ الـــنـــهـــضـــة، مـــــرر الـ
المــوافــقــة البرلمانية  الــقــوانــن، بــعــد  مــشــاريــع 
عليها، تمهيداً لإصدارها، تعكس نواياه إزاء 
مــلــف الــتــصــرف فــي أمـــاك الــدولــة وأصــولــهــا 
الـــعـــقـــاريـــة، وتــتــكــامــل ســـويـــا لــتــرســم صـــورة 
قــاتــمــة تــمــهــد لــعــمــلــيــة بــيــع مــمــنــهــجــة لتلك 

الأصول، من دون حسيب أو رقيب.
وبالتوازي مع المشروع الذي سينقل الأصول 
العقارية لــشــركــات قــطــاع الأعــمــال الــعــام إلى 
صــــنــــدوق مـــصـــر الــــســــيــــادي، أدخــــــل الــنــظــام 
تـــعـــديـــات جـــديـــدة عــلــى قـــانـــون الــتــعــاقــدات 
الحكومية الموحد، الذي طبق بشكله الحالي 
لأقــل من عامين، تفرغ إجـــراءات تقييم وبيع 
أملاك الدولة من الشفافية والقواعد المعيارية 
التي سبق وضعها، لضمان سرعة التصرف 
فــي أمـــاك الـــدولـــة، والــتــخــفــف مــن الــقــيــود أيــا 

كانت درجتها.
واللافت أن الحكومة ومجلس النواب عندما 
أعلنا عن إدخــال تلك التعديلات، تم التركيز 
فــقــط عــلــى جــــزء واحـــــد مــنــهــا، هـــو الــخــاص 
»ردع المتهربين من أداء الضرائب والرسوم  بـ
الـــجـــمـــركـــيـــة«، بــحــيــث يُـــمـــنـــع عـــلـــى الــجــهــات 
التعامل  القانون  لأحكام  الخاضعة  الإداريـــة 
مــع مــن صـــدر بحقه حــكــم نــهــائــي فــي إحــدى 

هذه الجرائم، وذلك ما لم يُرد له اعتباره.
أمــا التعديل المهم الــذي يفتح بــاب التخلص 
السريع من أصول الدولة، فيتمثل في إضافة 
مادة جديدة للقانون، تخرج بالاستثناء عن 
جــمــيــع أحــكــامــه، وتــجــيــز لــلــجــهــات الإداريـــــة، 
تقييم  المختص،  المحافظ  أو  الوزير  بموافقة 
الأصول العقارية المملوكة لها، بمعرفة ثلاثة 
مقيمين عقاريين من المقيدين بالهيئة العامة 
لــلــرقــابــة المـــالـــيـــة، أو المــعــتــمــديــن لــــدى الــبــنــك 
المــــركــــزي، ويـــعـــد مــتــوســط هــــذه الــتــقــيــيــمــات 
الــثــاثــة هــو القيمة المــرجــحــة لــهــذه الأصـــول. 
التي  المـــادة 15  الجديد  النص  وبــذلــك يعطل 

الـــدفـــاع  ــن وزارة  مــ مـــبـــاشـــرة  ــوم  ــدعــ مــ وأنــــــه 
الحراك  تواصل  ذلــك،  في غضون  الروسية«. 
السياسي بشأن الملف الليبي. والتقى رئيس 
الوطني  الــوفــاق  لحكومة  الــرئــاســي  المجلس 
ــراج، أمـــس الــجــمــعــة، بــمــقــر إقــامــتــه  فــائــز الـــسـ
فـــي إســطــنــبــول الـــتـــي يـــوجـــد فــيــهــا، الــســفــيــر 

الأميركي لدى تركيا ديفيد ساترفيلد.
ــنـــاول الاجـــتـــمـــاع مــســتــجــدات الـــوضـــع في  وتـ
ليبيا. واتفق الجانبان على الحل السياسي 
لـــأزمـــة الــلــيــبــيــة، وضـــــــرورة الالــــتــــزام بــقــرار 
مجلس الأمــن الــدولــي رقــم 2510 ومخرجات 
مؤتمر برلين. وأكد الاجتماع على الضرورة 
النفط  القصوى لإعـــادة فتح حقول ومــرافــئ 
المؤسسة  إدارة  تحت  التصدير  واســتــئــنــاف 
الــوطــنــيــة لــلــنــفــط.  كــمــا اســـتـــعـــرض الـــســـراج 
ــيــــس مــجــلــس  ــائــــب رئــ ــــع نــ أوضـــــــــاع بـــــــاده مـ
القطري محمد بن  الخارجية  الـــوزراء، وزيــر 

عبد الرحمن آل ثاني.
وكان السراج قد شدد على ضرورة أن يكون 
ليبيا مستداماً،  فــي  الــنــار  وقـــف لإطـــاق  أي 
وقــادراً على لجم اعــتــداءات مليشيات اللواء 
المتقاعد خليفة حفتر، وذلك في اتصال أجراه 
أول من أمس مع منسق السياسة الخارجية 
فــــي الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي جــــوزيــــف بــــوريــــل، 
الــذي أعــرب عن حــرص الاتــحــاد على العودة 

بسياسات الدولة الاقتصادية أو الاجتماعية 
الـــوزراء، وفي  المعلنة من مجلس  البيئية  أو 
غير ذلك من الحالات التي يقدرها الوزير أو 

المحافظ المختص«.
ويـــحـــول هــــذا الــنــص الاســتــثــنــاء إلــــى قــاعــدة 
واقعية، يمكن أن تتحول في ظلها النصوص 

للمسار السياسي وفقاً لقرارات الأمم المتحدة 
ومخرجات مؤتمر برلين، داعياً للتهدئة على 

محور سرت - الجفرة. 
وفي ما خصّ الحوار الروسي التركي، وبعد 
التقنية في  إثر مباحثاتهما  الطرفين  تأكيد 
أنقرة على مواصلة التعاون للبحث عن حل 
الــروســيــة،  الــخــارجــيــة  أكــــدت وزارة  ــة،  لـــأزمـ
فـــي بـــيـــان، تــصــمــيــم مــوســكــو عــلــى الــتــواصــل 
الصراع.  لوقف  الليبيين  الأطــراف  مع جميع 
العسكرية  العمليات  لــوقــف  موسكو  ودعـــت 
في ليبيا، وإعادة بناء مؤسسات الدولة، بما 
الخارجية  الأمــنــيــة. كما نقل عــن وزيـــر  فيها 
الــــروســــي ســيــرغــي لافــــــروف تــصــمــيــمــه على 
مـــواصـــلـــة مــنــاقــشــة الـــحـــلـــول لـــوقـــف الـــحـــرب 
الدائرة في هذا البلد، لا سيما خلال جلسات 
الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/ 
ــرورة الــوقــف  ــ أيـــلـــول المــقــبــل، مـــشـــدداً عــلــى ضـ

الفوري لجميع الأعمال العدائية.
مـــن جــهــتــهــا، أكــــدت الـــســـفـــارة الأمــيــركــيــة في 
ليبيا، أمس، عبر »تويتر«، دعوتها للتهدئة 
الهاتفي  إلى الاتصال  البلد، مشيرة  في هذا 
ريتشارد  أجــراه سفيرها في طرابلس  الــذي 
الليبي  الـــنـــواب  نـــورلانـــد مــع رئــيــس مجلس 
ــالـــح، أول من  المــنــعــقــد فـــي طـــبـــرق عــقــيــلــة صـ
أمــس، حيث أكد له دعم بــاده لسيادة ليبيا 
للأزمة،  تفاوضي  إلــى حل سلمي  والتوصل 
يــبــدأ بــالــتــهــدئــة حـــول ســـرت والــجــفــرة. وأكــد 
الـــســـفـــيـــر الأمــــيــــركــــي رفــــــض بــــــــاده لــجــمــيــع 
الـــتـــدخـــات الأجـــنـــبـــيـــة فــــي لــيــبــيــا، ودعــمــهــا 

للحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة.
ــرة خــطــاب  ــاهــ ــقــ ــا أيــــضــــا، واصــــلــــت الــ ــ ــدورهـ ــ بـ
برلمانها  أيــام من موافقة  التهدئة، وذلــك بعد 
على إرسال قوات لمهمات في الخارج، ما اعتبر 
لــتــدخــل عسكري  للتحضير  أســاســيــة  ــارة  إشــ
ــة الــلــيــبــيــة. وشـــدد  ــ مـــصـــري مــبــاشــر فـــي الأزمــ
الخارجية المصري سامح شكري، على  وزيــر 
أهمية الحفاظ على وحدة ليبيا وأمنها، وذلك 
 ســيــاســي لــأزمــة، 

ّ
مــن خـــال الــعــمــل نــحــو حـــل

ومــســانــدة بــنــاء المــؤســســات الــوطــنــيــة. وجـــاء 
كلام شكري، بحسب المتحدث باسم الخارجية 
أحمد حافظ، خلال اتصاله بنظيره الصيني 
وانغ يي، وذلك بعد يوم واحد من استعراضه 
شملت  هاتفية  اتــصــالات  فــي  الليبية  الأزمــــة 
مايو،  دي  لويجي  الإيطالي  ونــظــراءه  بوريل 
والــــيــــونــــانــــي نـــيـــكـــوس دنـــــديـــــاس، والمـــالـــطـــي 
إيفاريست بارتولو. ونبّه شكري إلى خطورة 
المــشــهــد فـــي ظـــل »تــصــعــيــد غــيــر مـــســـؤول من 
خلال عمليات نقل للمقاتلين والإرهابيين إلى 
فــي المنطقة  بــهــدف زعــزعــة الاســتــقــرار  ليبيا، 
واســتــهــداف الــــدول الــعــربــيــة وأمــنــهــا القومي 

ومقدرات شعوبها«.
ــــوم أول مــــن أمـــس  ــك، وفـــيـــمـــا طـــبـــع يـ ـــ ــــى ذلـ إلـ
النبرة،  العالي  التركي   - الفرنسي  بالسجال 
والـــتـــي تــعــتــبــر لــيــبــيــا أحــــد أبـــــرز مــســبــبــاتــه، 
اكتمل الرد التركي، ليل الخميس - الجمعة، 
على تصريحات هجومية للرئيس الفرنسي 
التركي  الــتــدخــل  منتقداً  مــاكــرون،  إيمانويل 
ــتــــحــــدث  ــط، بــــــدعــــــوة المــ ــ ــــوســ ــتــ ــ فــــــي شــــــــرق المــ
حــامــي  ــيـــة،  ــتـــركـ الـ ــيـــة  الـــخـــارجـ وزارة  بـــاســـم 
أقـــصـــوي، فــرنــســا لاتـــبـــاع ســيــاســات تتصف 
بــالــحــكــمــة والــعــقــانــيــة. ورد أقــصــوي خطياً 
ــاكــــرون، مــتــهــمــا بــاريــس  عــلــى تــصــريــحــات مــ
المساهمة  في  »فقدانها حيادها وفرصتها  بـ
بالاستقرار، عبر كل خطوة خاطئة تتخذها 
فــي شــرق المــتــوســط«. وفــي مــا يخص ليبيا، 
أعرب المتحدث التركي عن أمله في أن تصبح 
بــاريــس قــــادرة عــلــى الــتــمــيــيــز بــن الحكومة 
الطرف  وبــن  دولــيــا،  بها  المــعــتــرف  الشرعية 
ــتــــدي الـــســـاعـــي لـــإطـــاحـــة بــالــحــكــومــة  ــعــ »المــ
الــشــرعــيــة مــن خـــال مــحــاولــة الــســيــطــرة على 
العاصمة طرابلس منذ أكثر من عــام«. وأكد 
الفرنسي  الــرئــيــس  تــصــريــحــات  أن  أقــصــوي 
»ليست لها أي قيمة بالنسبة لتركيا«، وأنه 
»لا يمكن لأحـــد الــتــطــاول« ومــخــاطــبــة بــاده 
»التخلي  بـ فرنسا  مطالباً  التهديدات،  بلغة 
عـــن الــنــظــر إلــــى نــفــســهــا فـــي المـــــرآة المــكــبــرة«. 
»دعــم  كــمــا طــالــبــهــا بــالــتــراجــع عــمــا وصــفــه بـــ

الانقلابيين في ليبيا«.

الــقــديــمــة بــالــقــانــون إلـــى الاســتــثــنــاء. فالنص 
ــرف مـــاهـــيـــة الأهـــــــــــداف الاقـــتـــصـــاديـــة  ــ ــعـ ــ لا يُـ
الــــــظــــــروف  يــــــحــــــدد  كـــــمـــــا لا  والـــــتـــــنـــــمـــــويـــــة، 
تستدعي  الــتــي  الاجتماعية  أو  الاقــتــصــاديــة 
ــراع فــي الــتــعــاقــد. أمـــا الــعــبــارة الأخــيــرة  ــ الإسـ
في النص فتمنح المسؤولين سلطة تقديرية 
واســـعـــة لاتـــخـــاذ تــلــك الــتــســهــيــات. ويمضي 
ــاذ تـــدابـــيـــر تــضــمــن بــإلــحــاح  الـــنـــص فـــي اتـــخـ
سرعة التصرف في الأصول المملوكة للدولة. 
ففي حالة التقييم السريع من الخبراء الثلاثة 
بين  التفاوت  نسبة  أن  تبين  وإذا  المختارين، 
ــن تــلــك  ــلــــى مــ الــتــقــيــيــم الأقــــــل والـــتـــقـــيـــيـــم الأعــ
ــة، فــتــلــتــزم  ــائــ الــتــقــيــيــمــات تـــجـــاوز 20 فـــي المــ
الــجــهــة الــحــكــومــيــة بــإســنــاد تــقــيــيــم الأصـــول 
ذاتــهــا إلــى مُقيم رابـــع، خــال أسبوعين فقط 
مــن تــاريــخ اســتــام الــجــهــة الإداريـــــة لتقارير 
بمتوسط  يؤخذ  الحالة  هــذه  وفــي  قيمين. 

ُ
الم

التقييمات الأربعة كقيمة مرجحة، كما يكون 
اعتماد القيمة المرجحة للتقييم من الوزير أو 

المحافظ المختص دون غيره.
وبـــدلًا مــن أن تحدد الجهة الإداريـــة المعايير 
الــحــاكــمــة لــلــتــقــيــيــم قــبــل الـــبـــدء فـــي إجـــــراءات 
ــريـــق  ــد الــــنــــص الــــجــــديــــد الـــطـ ــهـ ــمـ الــــــطــــــرح، يـ
لإرســــاء الــطــروحــات عــلــى جــهــات ولأغــــراض 
لزم 

ُ
ت أيضاً  غير محدد  عــام  فبشكل  بعينها. 

الــجــهــة الإداريـــــة بـــأن يــكــون »وضـــع التقييم، 
وفــقــا لــاعــتــبــارات والمــحــددات والاشــتــراطــات 
الـــحـــاكـــمـــة لــلــتــقــيــيــم الــــتــــي تــضــعــهــا الــجــهــة 
ــتــــعــــارض مــع  ــا لا يــ ــمــ الإداريـــــــــــة مـــســـبـــقـــا، وبــ
الصادرة  العقاري  للتقييم  المصرية  المعايير 
 
ً
عــن الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــرقــابــة المــالــيــة«، فضلا

ــراءات اخــتــيــار  ــ ــ ــرك تــحــديــد قـــواعـــد وإجـ عـــن تـ
قيمين العقاريين المنصوص عليهم لإتمام 

ُ
الم

عملية التقييم للائحة تنفيذية تصدر لاحقاً. 
ويخلو النص الجديد من تنظيم أي وسيلة 
لــلــرقــابــة أو المــحــاســبــة، بــل يجعل الــوزيــر أو 
من  فهو  النهائية،  السلطة  صاحب  المحافظ 
يختار المقيمين ويقيّم الحالات التي تستدعي 

ذلك، وهو من يحدد التقييم النهائي.
ولا يدور قانون التعاقدات الحكومية محل 
هذا التعديل في الفراغ، فهو متكامل بشكل 
مــبــاشــر مـــع قـــانـــون الـــصـــنـــدوق الـــســـيـــادي، 
بــمــا يــتــيــح لــلــنــظــام ســـرعـــة الـــتـــصـــرف عبر 
النصوص الجديدة - تحت غطاء قانوني- 
في الأصــول المملوكة للدولة، ســواء بنقلها 
لحيز ملكية الــصــنــدوق الــســيــادي، ومــن ثم 
التصرف فيها لحسابه، أو بالتصرف فيها 
أو  الأشــخــاص  مــن  للمستثمرين،  مــبــاشــرة 

الشركات.
الحكومية محل  التعاقدات  ويتضمن قانون 
أكتوبر/تشرين  فــي  والــــذي صـــدر  الــتــعــديــل، 
الأول 2018، ودخل حيز التنفيذ في نوفمبر/

العام نفسه، مزايا كبيرة  الثاني من  تشرين 
ــاع والإنــــتــــاج الــحــربــي  ــدفـ الـ لــكــل مـــن وزارات 
»حــالات  فــي  وأجهزتها جميعاً،  والــداخــلــيــة، 
الــــضــــرورة الــتــي يــقــتــضــيــهــا الأمــــن الــقــومــي« 
فـــي الــتــعــاقــد بــطــريــقــة المــنــاقــصــة المـــحـــدودة، 
أو المــنــاقــصــة عــلــى مــرحــلــتــن، أو المــمــارســة 
المـــحـــدودة، أو الاتــفــاق المــبــاشــر. ويعتبر هذا 
النص تكريساً وتقنيناً لوضع غير دستوري 
الـــوزارات  لتلك  الإيجابي  التمييز  على  قائم 
الــــوزارات والــشــركــات،  بــاقــي  وأجهزتها على 
يبلغ  القومي«  »الأمــن  تعبير  أن  وخصوصاً 
يُمكن كل وزارة من تفسيره  الاتــســاع ما  من 
ــدرج تحته كل 

ُ
كما تشاء، ما يضمن لها أن ت

»سرية  يضمن  المشروع  أن  علماً  تعاقداتها. 
المندرجة  والشراء  البيع  لخطط  استثنائية« 
ــن الـــقـــومـــي«، بــعــدم نشر  ــ تــحــت اعــتــبــار »الأمـ
أي مــعــلــومــات عــنــهــا عــلــى بـــوابـــة الــخــدمــات 

الحكومية الإلكترونية.

ترى ميركل أن هناك حاجة إلى استراتيجية متماسكة مع تركيا )جون تايز/فرانس برس(

فرّغت التعديلات إجراءات تقييم الأملاك من الشفافية )خالد دسوقي/فرانس برس(

سلطت »أفريكوم« الضوء على الألغام التي تنشرها »فاغنر« )حازم تركية/الأناضول(

يختتم الأسبوع 
الحالي على مراوحة 
الأزمة الليبية مكانها 
بين خطر الانزلاق إلى 

التصعيد والهدوء 
الحذر الذي ترافقه 

دعوات دولية 
للتهدئة، بانتظار 

جلسة لمجلس الأمن 
نهاية الشهر الحالي، 

والتي ستسعى فيها 
الولايات المتحدة 
على الأرجح لفتح 

ملف مرتزقة »فاغنر«

التعاقدات  قانون  على  جديدة  تعديلات  المصري  النظام  أدخــل 
الحكومية الموحد، إذ تجيز مادة جديدة فيه للجهات الإدارية تقييم 

الأصول العقارية، فيما يخلو القانون من أي وسيلة للرقابة
قضيةالحدث

دعوات لتفعيل الحل السياسي 
وتصويب أميركي على روسيا

خطوات تشريعية للإسراع 
بالتخلي عن أصول مصر

الحدثتقرير

دور غير مفيد
قالت »أفريكوم« إن روسيا 

تؤدي دوراً غير مفيد 
في ليبيا عبر تقديم 
الدعم لمرتزقتها، 

مؤكدة أن صورها تظهر 
»فاغنر« ومعدات لها 
في الخطوط الأمامية 
في سرت، وأن طائرات 
شحن روسية تواصل 
تزويدهم بمقاتلات 

جوية ومعدات دفاع 
جوي )سا 22 – بانتسير( 
ومدرعات مقاومة 

للألغام.

تركيا: فرنسا تفقد 
حيادها وفرصتها 

للمساهمة بالاستقرار

قانون التعاقدات 
الحكومية متكامل مع 

قانون الصندوق السيادي

السراج: أي وقف لإطلاق 
النار يجب أن يكون 

مستداماً

اقتربت أثينا وأنقرة 
الثلاثاء الماضي من 

مواجهة عسكرية

انتقدت اليونان الخطوة 
التركية وسط تفاقم 

خلافات البلدين

لا يحدد النص القانوني 
الظروف التي تستدعي 

الإسراع بالتعاقد

كشفت تقارير إعلامية 
ألمانية عن تحرك برلين 

أخيراً  بقيادة المستشارة 
أنجيلا ميركل لخفض 

التوتر بين تركيا وبعض 
دول أوروبا ولا سيما 

اليونان

شهد آيا صوفيا، أمس 
الجمعة، أول صلاة 

بعد إعادته من متحف 
إلى مسجدٍ، بمشاركة 

الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان وعشرات آلاف 

المصلين الذي احتشدوا 
للمشاركة في الحدث
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تسلمّ قوات 
التحالف الدولي 

في العراق، اليوم 
السبت، معسكر 

بسماية إلى 
القوات العراقية، 

في ظل تزايد 
التساؤلات حول 

مصير القوات 
الأميركية، 
خصوصاً 

المنتشرة في 
الشمال والغرب، 

وسط أنباء عن 
تعزيز مواقعها 
بدفاعات جوية 

وملاجئ. الأمر 
الذي يصفه 

البعض برغبة 
واشنطن في 
البقاء طويلاً

67
سياسة

فــي الــعــراق، مضيفاً أن المــعــســكــرات الــتــي يتم 
الانسحاب منها عادة، وُجدت بناءً على حاجة 
المــعــارك والمواجهات مع تنظيم »داعـــش« بين 
انتفت  الحاجة  أن  2014 و2017. ويُشدّد على 
ــعــتــبــر غـــيـــر مــحــصــنــة مــن 

ُ
لـــهـــا حـــالـــيـــا، كـــمـــا ت

كبيرة  بأزمة  تتسبب  و»قــد  أيضاً  الصواريخ 
للحكومة في حال تم استهدافها بالصواريخ 

في  والقيارة  الرئاسية،  والقصور  بغداد،  في 
نينوى.

مـــن جــهــتــه، يــفــيــد جـــنـــرال عـــراقـــي فـــي قــيــادة 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة المــشــتــركــة فـــي حــديــثٍ 
»العربي الجديد« بأن الانسحاب من قاعدة  لـ
بــســمــايــة أولــــى خـــطـــوات المــرحــلــة الــثــانــيــة من 
ــادة الــتــمــوضــع لــلــقــوات الأجــنــبــيــة  ــ عــمــلــيــة إعــ

F F

وقتل جنود أجانب فيها«، معتبراً أن الحكومة 
تريد تقليل نقاط الاحتكاك الخطرة، التي قد 
تــكــرر ســيــنــاريــو قــصــف الــتــاجــي فــي مـــارس/ 
الـــذي أســفــر عــن مقتل جنديين  المــاضــي،  آذار 
أمــيــركــيــن وآخــــر بــريــطــانــي، لــتــرد واشــنــطــن 
ــــع ومـــعـــســـكـــرات  ــواقـ ــ بـــقـــصـــف عـــنـــيـــف عـــلـــى مـ
الحشد داخل العراق وفي سورية. في المقابل، 

»العربي  لـ بــغــداد  فــي  تــرى مــصــادر سياسية 
الجديد« أن »توقيت الانسحاب قبل الجلسة 
الــثــانــيــة مــن الـــحـــوار الاســتــراتــيــجــي الــعــراقــي 
ــام،  ـ الأمــيــركــي فــي واشــنــطــن، المـــقـــررة بــعــد أيـ
ــالــــة ســيــاســيــة لمـــســـاعـــدة رئــيــس  بــمــثــابــة رســ
موقفه  وتقوية  الكاظمي  مصطفى  الحكومة 
أمــــام الــضــغــوط الــتــي يــتــعــرض لــهــا مـــن كتل 

بــإيــران  مرتبطة  مسلحة  وفــصــائــل  سياسية 
في ما يتعلق بملف سحب القوات الأميركية«، 
لافتة إلى أن الأمر الثابت هو وجود قاعدتين 
ــال والـــــغـــــرب، ولا نــيــة  ــمـ أمـــيـــركـــيـــتـــن فــــي الـــشـ
أمــيــركــيــة لــانــســحــاب مــنــهــمــا، عــلــى الأقــــل في 

عهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
بــــدوره، يعتبر الــنــائــب عــن تــحــالــف »الــفــتــح«، 
كريم المحمداوي، أن الانسحابات من القواعد 
ــثـــانـــويـــة لا تــخــلــو مــــن رســـائـــل  الـــعـــســـكـــريـــة الـ
سياسية للأطراف الرافضة للوجود الأجنبي 
ــة لــلــتــهــدئــة  ــد تـــكـــون مـــحـــاولـ ــ ــراق، وقـ ــ ــعـ ــ فــــي الـ
ــة الـــعـــراقـــيـــة، كـــاشـــفـــا فــــي حــديــث  ــاحـ فــــي الـــسـ
»الــعــربــي الــجــديــد« عـــن مــعــلــومــات مــفــادهــا  لـــ
بــــأن الانــســحــابــات تــجــرى بـــن مــخــتــلــف دول 
التحالف، عكس القوات الأميركية التي تجري 
عملية تموضع ونقل لقواتها بالعراق، وتعزز 
فــي الــوقــت عينه قــاعــدتــي عــن الأســـد وحرير 
بمنظومات دفاع جوي وملاجئ تحت الأرض 
 هذا على 

ّ
لحماية قواتها من أي هجمات. ويدل

تخطيطها للبقاء فترة طويلة.
ــدم الـــســـمـــاح »بـــبـــقـــاء الـــقـــوات  ويــــشــــدّد عــلــى عــ
الأمــيــركــيــة فـــي أي قـــاعـــدة عــراقــيــة عــســكــريــة، 
مهما كانت الحجة أو الذريعة، فقرار البرلمان 
ــــوات الأجـــنـــبـــيـــة مــن  ــقـ ــ ــاب الـ )الـــــداعـــــي لانـــســـحـ
الـــعـــراق( مــلــزم لــحــكــومــة مصطفى الــكــاظــمــي، 
ولا خــيــار لــهــا غــيــر تطبيق هـــذا الـــقـــرار. وهــو 
من أولويات الحوار الاستراتيجي بين بغداد 
وواشــنــطــن، الــــذي تــحــاول الـــولايـــات المــتــحــدة 
استغلاله لبقاء قواتها لفترة أطول، من خلال 

اتفاقيات جديدة«.
ويشير المــحــمــداوي إلــى أن »عـــدداً مــن القوى 
رئيس  استضافة  تعتزم  العراقية  السياسية 
مناقشة  لــغــرض  الكاظمي،  مصطفى  الــــوزراء 
قــضــيــة الـــوجـــود الأجـــنـــبـــي، ومــعــرفــة الــســقــف 
الزمني لخروج كل تلك القوات، وعلى رأسها 
الــقــوات الأمــيــركــيــة، وكــذلــك لمعرفة سبب عدم 
صغيرة  قــوات  بخروج  والاكتفاء  انسحابها، 
لبعض الدول المشاركة في التحالف الدولي«.

وكان المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة، 
فــي إيجاز  قــد ذكــر  الخفاجي،  الــلــواء تحسين 
قــوات  أمــس الجمعة، أن »وجـــود  لــه  صحافي 
التحالف كان لمحاربة تنظيم داعــش الــذي ما 
الحاجة  أن  الــعــراق، غير  زال يشكّل خطراً في 
إلى وجود معسكرات كثيرة ومستشارين، قد 
الدولي  التحالف  »قــوات  أن  انتفت«. وأضــاف 
بــــدأت بتقليص وجـــودهـــا ومــعــســكــراتــهــا في 
العراق، وفق برنامج متفق عليه بين التحالف 
الأشهر  أن  كما  الــعــراقــيــة،  والحكومة  الــدولــي 
ــى مـــن هـــذه الــســنــة شــهــدت تــســلــيــم عــدد  ــ الأولـ
كبير من المعسكرات، والبرنامج يسير وفق ما 
طط له«. وأشار الخفاجي إلى أنه كان متفقاً 

ُ
خ

الــجــدول  عــلــى تسليم معسكر بــســمــايــة، وفـــق 
ــم 6 مــواقــع من 

ّ
الــزمــنــي، خــصــوصــا بــعــد تــســل

الموقع  الــدولــي. وبسماية هو  التحالف  قــوات 
ــســلــم، في 

ُ
الــســابــع، و»هــنــاك مــواقــع أخـــرى ســت

القريب العاجل«.
ــمـــد  ــي أحـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــاســــي والأمـ ــيــ ــســ أمـــــــا الــــخــــبــــيــــر الــ
»الـــعـــربـــي  ــفـــي، فــيــعــتــبــر فــــي حـــديـــث لــــ الـــشـــريـ
الجديد« أن »انسحاب عدد من قوات التحالف 
الــــدولــــي، مـــن بــعــض الـــقـــواعـــد الــعــســكــريــة، لا 
يأتي بهدف الانسحاب الكامل لها، بل ضمن 
ــقــــوات  ــع الــ ــمـــوضـ ــطـــط عـــســـكـــريـــة لإعـــــــــادة تـ خـ
إلى  ويلفت  الأميركية«.  خصوصاً  الأجنبية، 
أنــه »بــكــل صــراحــة لا تــريــد الــولايــات المتحدة 
ــراق لأهـــــداف اســتــراتــيــجــيــة،  ــعـ الـــخـــروج مـــن الـ
ــه فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، لا تـــريـــد جــهــات  ــ كـــمـــا أنـ
وشـــخـــصـــيـــات ســيــاســيــة وحـــكـــومـــيـــة عــراقــيــة 
خــروج الأميركيين من الــعــراق، أيضاً لأهــداف 
سياسية وأمنية واقتصادية«. ويشير إلى أن 
تكون  ربما  العراق  من  الأميركي  »الانسحاب 
له تداعيات على المستوى السياسي والأمني 
ــراف  والاقـــتـــصـــادي، ولـــهـــذا فـــإن مــخــتــلــف الأطــ

العراقية لا تريد ذلك«.

العراق: التحالف الدولي يعيد التموضع

الألمانية في  الناشطة  الجمعة، تحرير  أمس  العراقية،  السلطات  أعلنت 
في  اختطفت  التي  ميفيس،  هيلا  الثقافية  والنشاطات  الإغاثة  مجال 
القائد  باسم  المتحدث  وكشف  الماضي.  الثلاثاء   – الاثنين  ليل  بغداد 
العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، أن القوات العراقية حررّت 
الناشطة، من دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل. أما رئيس لجنة حقوق 
تخشى  الأمنية  الأجهزة  أن  فاعتبر  الصالحي،  أرشد  البرلمان  في  الإنسان 

الكشف عن المتورطين.

تحرير الناشطة الألمانية 

قضية
ــيــــركــــي دونــــالــــد  بـــــات الـــرئـــيـــس الأمــ
ترامب، في وضع صعب مع تعرّضه 
لانــتــقــادات شــديــدة حــتــى مــن داخــل 
مـــعـــســـكـــره الـــجـــمـــهـــوري، لــتــعــاطــيــه 
ــفـــوضـــوي مـــع أزمـــــة تــفــشــي وبـــاء  الـ
كـــورونـــا. ومـــع اقـــتـــراب الاســتــحــقــاق 
الـــرئـــاســـي فـــي 3 نــوفــمــبــر/تــشــريــن 
ــــادل  ــبـ ــ ــدّ تـ ــ ــتـ ــ ــــشـ الـــــثـــــانـــــي المـــــقـــــبـــــل، يـ
ــات. ويـــؤكـــد  ــ ــامــ ــ ــهــ ــ الـــهـــجـــمـــات والاتــ
ــح عــن  ــ ــرشـ ــ ــــب أن خـــصـــمـــه، المـ ــرامـ ــ تـ
الـــحـــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي، جـــو بــايــدن 
»دمية« يحركها اليسار الراديكالي، 
ــه يــريــد الــقــضــاء عــلــى »أســلــوب  وأنــ
الـــعـــيـــش الأمــــيــــركــــي«، فــيــمــا يــدعــو 
المــــرشــــح الـــديـــمـــقـــراطـــي مــــن جــانــبــه 
إلى »معركة من أجل روح أميركا«. 
تــشــيــر  ــلــــرأي  لــ اســـتـــطـــاعـــات  وإزاء 
جــمــيــعــهــا إلــــى تـــقـــدم بـــايـــدن عــلــيــه، 
ــهـــوري  ــمـ يـــخـــشـــى المــــلــــيــــارديــــر الـــجـ
هزيمة مذلة تجعل منه أول رئيس 
ــة واحــــــدة مــنــذ أكـــثـــر مـــن ربــع  لـــولايـ
قرن. وأظهر استطلاع للرأي أجرته 
شبكة »إيــه بي سي نيوز« أن ثلثي 
ــيــــركــــيــــن يــــعــــارضــــون تــعــاطــي  الأمــ
تــرامــب مــع فــيــروس كــورونــا، إلا أن 
ــيـــركـــي يــتــجــاهــل ذلــك  الـــرئـــيـــس الأمـ
خاطئة،  الــرأي  »استطلاعات  بقوله 
وأنـــا لــســت بــصــدد الــخــســارة«. لكن 
ــذه الــتــصــريــحــات بـــدّل  بــعــيــداً عـــن هـ
تـــرامـــب مـــديـــر حــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة 
بصورة  ولــو  إستراتيجيته،  وغــيّــر 
ــبـــوع الــحــالــي  مــتــأخــرة، مــطــلــع الأسـ
حــيــال كـــورونـــا، ومــعــلــنــا عـــن إلــغــاء 
مؤتمر الحزب الجمهوري الذي كان 
مـــن المـــقـــرر عــقــده فـــي جــاكــســونــفــيــل 

بولاية فلوريدا الشهر المقبل.
)فرانس برس(

مـــر 12 شـــهـــراً عــلــى تـــولـــي بــوريــس 
ــة  ــ ــاسـ ــ ــون )الــــــــــصــــــــــورة( رئـ ــ ــســ ــ ــونــ ــ جــ
مليئة  كــانــت  البريطانية  الحكومة 
الشخصي  الصعيد  بــالأحــداث على 
كــطــاقــه وخــطــبــتــه وإنـــجـــاب مــولــود 
الـــســـيـــاســـة  ــد، أو عـــلـــى ضـــفـــة  ــ ــديـ ــ جـ
كـــنـــجـــاحـــه الانـــتـــخـــابـــي وبــريــكــســت 
وأزمــــــة صــحــة عــالمــيــة كـــــادت تـــودي 
ــا جـــونـــســـون أمـــس  ــيــ بـــحـــيـــاتـــه. وأحــ
الـــجـــمـــعـــة، الــــذكــــرى الأولـــــــى لــتــولــيــه 
رئاسة الــوزراء، بعدما مرّ عليه عام 
وصـــفـــه أحــــد الـــنـــواب عــبــر صحيفة 
»الــعــام الــحــافــل«.  »ذي غـــارديـــان« بـــ
ــار اســتــطــاع نــشــرتــه مؤسسة  ــ وأشـ
»يــوغــوف« أول مــن أمــس الخميس، 
إلــى أن رئيس الـــوزراء يحظى بدعم 
ســاحــق مــن حــزبــه المــحــافــظ الحاكم، 
عليه  أن  أعـــضـــائـــه  مـــن   89 أفـــــاد  إذ 
البقاء في منصبه. لكن لا يزال أمام 
ــبـــار الأصـــعـــب مع  ــتـ جـــونـــســـون الاخـ
لتفشي  الكاملة  التداعيات  انعكاس 
ــيــــروس كــــورونــــا عـــلـــى الاقـــتـــصـــاد  فــ
ــبــــريــــطــــانــــي الــــــــذي تــــضــــرر جـــــــرّاء  الــ
ثــاثــة أشــهــر مـــن الإغــــــاق. فـــي هــذه 
الأثناء، يزداد القلق حول ما إذا كان 
جـــونـــســـون ســيــتــمــكــن مـــن الــتــوصــل 
إلـــى اتـــفـــاق تـــجـــاري لمــرحــلــة مـــا بعد 

بريكست مع الاتحاد الأوروبي.
)فرانس برس(

أصدرت السلطات الأميركية، مساء 
الـــخـــمـــيـــس، حــكــمــا  أمــــــس  مـــــن  أول 
بــالــســجــن 15 عــامــا عــلــى الأمــيــركــي 
الــــذي  عـــــامـــــا(،  هــــاشــــر طـــهـــيـــب )23 
كــان يــنــوي شــن هــجــوم على البيت 
ــيـــض أو تــمــثــال الـــحـــريـــة بــاســم  الأبـ
الــجــهــاد. وطــهــيــب المــقــيــم فـــي ولايـــة 
جورجيا أوقف في 16 يناير/كانون 
إبــداء رغبته في  الثاني 2019، بعد 
يتوجه  وأن  »شـــهـــيـــداً«،  يــصــبــح  أن 
ــان يــحــتــلــهــا تنظيم  ــى مــنــاطــق كــ إلــ
»داعش« في سورية أو العراق. لكنه 
تــــذرع بــإضــاعــة جــــواز ســفــره ورأى 
أنــه مــن الأفــضــل أن ينفذ اعــتــداءات 
على الأرض الأميركية. وكان يريد، 
الاتـــهـــام، خصوصاً  حــســب محضر 
مـــهـــاجـــمـــة تـــمـــثـــال الـــحـــريـــة ومـــبـــان 

سياحية في وسط واشنطن.
)فرانس برس(

100 يوم
على الانتخابات 

الأميركية

سنة أولى 
لجونسون في 

رئاسة الحكومة

السجن 15 عاماً 
لأميركي مؤيد 

لـ»داعش«

بغداد ـ عادل النواب

ــرّر أن تــبــدأ قــــوات الــتــحــالــف  ــقـ مـــن المـ
الولايات  الــعــراق بقيادة  الــدولــي في 
المتحدة، اليوم السبت، عملية إخلاء 
لسابع موقع عسكري في البلاد خلال أقل من 
طلق عليه »عملية إعادة 

ُ
ستة أشهر، ضمن ما أ

التموضع«، والتي شملت معسكرات وقواعد 
فت مسبقاً على 

ّ
في شمال بغداد وغربها، صُن

أنــهــا مــواقــع هــشــة أمــنــيــا، وســهــل استهدافها 
بـــصـــواريـــخ قـــصـــيـــرة المــــــدى بــســبــب مــوقــعــهــا 

الجغرافي.
في السياق، من المتوقع إخلاء معسكر بسماية 
القوات  إلــى  وتسليمه  المقبلة  الساعات  خــال 
بعد  الــواقــع على  المعسكر  أن  الــعــراقــيــة، علماً 
قــوات  يــضــمّ  العاصمة  جنوبي  كيلومتراً   30
إســـبـــانـــيـــة وبـــرتـــغـــالـــيـــة عـــامـــلـــة ضـــمـــن جــهــود 
الــتــحــالــف الـــدولـــي، إضــافــة إلـــى قـــوة أميركية 
ــتـــي والـــتـــدخـــل  ــلـــوجـــسـ مـــخـــصـــصـــة لـــلـــدعـــم الـ
الــســريــع. وتــؤكــد مــصــادر عسكرية  العسكري 
»العربي الجديد« أن القوة  عراقية في بغداد لـ
إلى  الــعــراق، بل ستنتقل  المنسحبة لن تغادر 
ــــد في  قــاعــدتــي حـــريـــر فـــي أربـــيـــل، وعــــن الأسـ
للجيش  الرئيستان  القاعدتان  وهما  الأنبار، 
ــراق، وتـــعـــتـــبـــرهـــمـــا قـــوى  ــ ــعــ ــ ــركــــي فــــي الــ ــيــ الأمــ
مرتبطة  عــراقــيــة  مسلحة  وفــصــائــل  سياسية 
ــإيـــران بــأنــهــمــا »جــــزء مـــن مــخــطــط الـــولايـــات  بـ
الــبــاد«، خصوصاً   في 

ً
للبقاء طويلا المتحدة 

الهجوم  تمّ تحصينهما بشكل كبير منذ  أنه 
الإيراني الصاروخي الذي استهدفهما مطلع 
ــالـــي، رداً عـــلـــى اغـــتـــيـــال الــــولايــــات  ــحـ الــــعــــام الـ
ــقــــدس« فـــي الــحــرس  المـــتـــحـــدة قـــائـــد »فــيــلــق الــ
ــرانــــي قـــاســـم ســلــيــمــانــي، ونــائــب  الـــثـــوري الإيــ
رئيس »الحشد الشعبي« أبو مهدي المهندس، 

في 3 يناير/ كانون الثاني الماضي.
ــي انـــســـحـــبـــت قــــوات  ــ ــرانــ ــ وبــــعــــد الـــهـــجـــوم الإيــ
ــنــــطــــن، مــن  الـــتـــحـــالـــف الـــــدولـــــي، بـــقـــيـــادة واشــ
ــا »كــي  مــعــســكــرات وقــــواعــــد مــخــتــلــفــة، أبــــرزهــ
ــركـــوك، وقــاعــدتــا الــتــقــدم والــقــائــم  وان« فـــي كـ
فـــي الأنـــبـــار، ومــعــســكــر قـــرب بــلــدة أبـــو غــريــب 

تونس ـ العربي الجديد

ــــت الــلــجــنــة الــبــرلمــانــيــة لــلــتــحــقــيــق في  دانـ
بها  يتهم  التي  المصالح  تــضــارب  قضية 
رئــيــس الــحــكــومــة الــتــونــســيــة المــســتــقــيــل، 
إلياس الفخفاخ، الأخير أمس، مستغربة 
عدم اتخاذ القضاء أي إجراءات في حقه، 
على غرار منعه من السفر، في حين هاجم 
الــفــخــفــاخ الــلــجــنــة الــبــرلمــانــيــة واعــتــبــرهــا 
»مسيسة«، مستنكراً عدم توجيه الدعوة 

له أو لمن يمثله لسماع أقواله أمامها.
لرئاسة  بيان  بحسب  الفخفاخ،  واعتبر 
صرف »مناف لقواعد 

ّ
 هذا الت

ّ
الحكومة، أن

التحري وبعيد كل البعد عن البحث عن 
الحقيقة«. وقال إن هذه اللجنة »مسيّسة 
الانتقام  بنية  وتأسست  تشكيلها،  منذ 
ــفــــي، ولــــــم تـــكـــن غـــايـــتـــهـــا مــطــلــقــا  ــتــــشــ والــ
البحث عن الحقيقة، بل كانت تبحث عن 
تسرّعت  ومــلــفــقــة  إدانــــة مسبقة  تــســويــق 
ــا، وســــعــــت مــــن خـــال  ــهـ ــنـ فــــي الإعــــــــان عـ
التلاعب  إلــى  محاكمة صورية  مسرحية 
بـــالـــوقـــائـــع لــلــتــأثــيــر فـــي مــلــف هـــو محل 
مــتــابــعــة قــضــائــيــة«. وشــــدد بــيــان رئــاســة 
ه »لا حقيقة إلا الحقيقة 

ّ
الحكومة على أن

»إلــى  ــراف  الأطـ داعــيــا جميع  القضائية«، 
التأثير  القضاء وعدم  احترام استقلالية 

فيه بأشكال ملتبسة«.
من جهته، اعتبر رئيس اللجنة البرلمانية 
لــلــتــحــقــيــق بــقــضــيــة تــــضــــارب المـــصـــالـــح، 
عــيــاض الـــلـــومـــي، خــــال نــــدوة صحافية 
فــي الــبــرلمــان الــتــونــســي أمــــس، أن الــبــيــان 
للدفاع عن نفسه وليس  الفخفاخ  »كتبه 
استغلال  فــي  الحكومة،  رئــاســة  مؤسسة 
 هــذا 

ّ
لمــؤســســات الـــدولـــة«، مــشــيــراً إلـــى أن

الدولة  نظرته لمؤسسات  »البيان يكشف 
وللبرلمان الـــذي مــن واجــبــه دســتــوريــا أن 
 »الــلــجــنــة 

ّ
ــاف أن ــ ــابـــع«. وأضــ ــتـ يــحــقــق ويـ

لا تــســتــمــع إلـــى رئــيــس الــحــكــومــة حسب 
ــي أن هــــذه  ــومــ ــلــ الــ ــــن«. وكــــشــــف  ــوانــ ــ ــقــ ــ الــ
أن  مبيناً  للضغوط«،  »تعرضت  اللجنة 

عرقلوا  البرلمان  فــي  الفخفاخ  »مساندي 
أعمال اللجنة«.

ــتــــجــــاوزات الــقــانــونــيــة  وعـــــدد الـــلـــومـــي الــ
خلال  اللجنة  كشفتها  التي  والمخالفات 
تحقيقها، وتساءل »من أين أتت مساهمة 
الــفــخــفــاخ المـــقـــدرة بــــ21 بــالمــئــة فــي مجمع 
كـــبـــيـــر )مـــجـــمـــوعـــة شـــــركـــــات( مــيــزانــيــتــه 
ــــى أن الــفــخــفــاخ  ــار إلـ ــ ــ بــــالمــــلــــيــــارات«. وأشـ
الماضية  السنوات  في  الدولة  مع  »تعاقد 
)إشــارة لدخوله في صفقات مع شركات 
حــكــومــيــة(، فـــي حـــن أن الــقــانــون يحجر 
ــراً ســابــقــا )وزيـــراً  كـــان وزيــ عليه بصفته 
ووزيــــــراً  و2013،   2011 بــــن  لــلــســيــاحــة 
مع  الــتــعــاقــد  و2014(   2012 بــن  للمالية 
مؤسسات الدولة«. ونفى اللومي تجاوز 
أنها  على  مــشــدداً  لصلاحياتها،  اللجنة 
قــامــت بــدورهــا الــدســتــوري فــي التحقيق 

والرقابة.
من جهة أخــرى، رجحت مصادر حزبية، 
ــر الــشــؤون  أن يعلن الــفــخــفــاخ إعــفــاء وزيـ
الــخــارجــيــة نـــور الـــديـــن الــــري مـــن مهامه 
يــكــون كاتبة  أن  لــه، يمكن  نــائــب  وتعيين 
الدولة للشؤون الخارجية سلمى النيفر، 
تشكيل  حتى  بالنيابة  الــــوزارة  لتسيير 

الحكومة الجديدة.
وبحسب المصادر، فإن الرئيس التونسي 
قــيــس سعيد طــلــب خـــال الأيــــام الماضية 
ــري، بسبب خــاف  مــن الــفــخــفــاخ إقــالــة الــ
ــال مـــعـــه الــــتــــواصــــل بــن  ــحـ ــتـ بــيــنــهــمــا اسـ
الـــفـــخـــفـــاخ حــــاول   

ّ
أن الــــطــــرفــــن. ويــــبــــدو 

إرجــاء الإقــالــة لاعتبار أن كامل حكومته 
الاســتــقــالــة  تــقــديــمــه  بــعــد  تــعــد مستقيلة 
 
ّ
أن أســبــوع، ولاعتبار  منذ  بشكل رسمي 

انطلق  الجديدة  الحكومة  تشكيل  مسار 
بمشاورات اختيار رئيس حكومة جديد.

وتتحدث المصادر عن خلاف حاد حصل 
ـــن ســعــيــد والــــــــري بـــخـــصـــوص مــوقــف  بـ
تـــونـــس مـــن المـــلـــف الــلــيــبــي، حــيــث اعــتــبــر 
الــرئــيــس أن الـــوزيـــر تـــجـــاور صــاحــيــاتــه 

وذهب أبعد مما يسمح له منصبه.

الفخفاخ يكيل الاتهامات 
للجنة برلمانية دانته

لا تريد الولايات المتحدة 
الخروج من العراق 
لأهداف استراتيجية

تعزّز واشنطن قاعدتي 
حرير والأنبار بدفاعات 

جوية وملاجئ

تونس معسكر بسماية سابع موقع عسكري »هشّ أمنياً« 
يتم إخلاؤه

أدى تواتر احتجاج 
الحزب الدستوري 

الحر في تونس في 
البرلمان إلى سحب 
الاهتمام والأنظار 
عن بقية الكيانات 

السياسية خارج 
مجلس النواب، 
بالإضافة إلى أن 

أحزاب المعارضة 
خارج البرلمان يكاد 

دورها السياسي 
يضمحل، على 

الرغم من أنه من 
المفروض أن 

يتواصل خصوصاً 
لجهة تأطير 

الاحتجاجات والشارع

أين اختفت المعارضة التونسية؟ إضاءة

تراجع دور الأحزاب لفائدة الكتل البرلمانية )فتحي بلعيد/فرانس برس(

وصلت  عــنــدمــا  الشعبية  فالجبهة  الــبــرلمــان. 
للبرلمان لم تقم بدور المعارضة الحقيقية، بل 
برزت كمناهض لحزب سياسي، هو النهضة، 
قراراتها  على  والاعــتــراض  المستمر  ونقدها 
من  مطلوباً  كــان  بينما  للحكم،  وتصوراتها 
المــعــارضــة، بــالإضــافــة إلـــى ذلــــك، الــكــشــف عن 
بــرنــامــج، لكنها لــم تــطــرح الــبــديــل، ولـــم يكن 
لها حظوة عند فشل من يحكمون«. وأضاف 
في  تراجعت  النهضة  لصالح  »الأصــــوات  أن 
يستفيدوا  لــم  معارضيها  لكن  الانــتــخــابــات، 
الناخبين،  ولــم يستقطبوا  تلك الأصـــوات  من 
ــم كــمــعــارضــة،  ــ ــم يُــحــســنــوا مــمــارســة دورهـ ــ

َ
ول

السياسية  الــحــيــاة  مــن  يــنــدثــرون  مــا جعلهم 
والبرلمان«.

وفــيــمــا اخــتــفــت أحـــــزاب مــعــارضــة مــهــمــة من 
ــعـــــرض الأحــــــــــــداث فـــــي الأشـــــهـــــر الأخـــــيـــــرة،  ــ مـ
بــاســتــثــنــاء بـــعـــض الـــبـــيـــانـــات أو الــــحــــوارات 
الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة والإذاعـــــــيـــــــة، ســـيـــطـــر الـــحـــزب 
المشهد، وأصبح  كامل  على  الحر  الدستوري 
ــــارض، بــيــنــمــا  ــعـ ــ تــقــريــبــا الــــحــــزب الـــوحـــيـــد المـ
يــتــخــذ مــن اســتــراتــيــجــيــة مـــعـــاداة »الــنــهــضــة« 
خــيــاراً لــه، وهــو مــا أثبتت الــتــجــارب السابقة 
الشعبية  الجبهة  تجربة  وخصوصاً  فشله، 
اليسارية. وفي هذا الخصوص، أكد عويدات 
ــتـــوري الـــحـــر ظـــاهـــرة ســـتـــزول ولــن  أن »الـــدسـ
ــــدوم، لأن صـــعـــوده هـــو نــفــس المـــســـار الـــذي  تــ
اتـــبـــعـــتـــه الـــجـــبـــهـــة الــشــعــبــيــة ســـابـــقـــا، يــعــنــي 
واتــهــامــهــا. يضاف  النهضة  على  الاعــتــراض 
إليه أسلوب البلطجة والاعتداء على اللوائح 
و فرضنا 

َ
ل

َ
ف الدستورية.  والأحكام  والقوانين 

ــر، فـــبـــمَ ســيــحــكــم؟  ــحــ ــوري الــ ــتــ ــدســ صـــعـــود الــ
ــرفـــق الــــعــــام؟ وحـــتـــى لـــو فــرضــنــا  بــتــعــطــيــل المـ
ــاد الـــغـــنـــوشـــي مــن  ــ ــعــ ــ ــنـــهـــضـــة وإبــ ســــقــــوط الـ
الــبــرلمــان، فــفــي هـــذه الــحــالــة ســيــزول مباشرة 
حزب عبير موسي من المشهد، وهو ما جعل 

تونس ـ وليد التليلي

يــنــحــصــر الـــصـــراع الــســيــاســي الــتــونــســي في 
ــرة مــــا بــــن أحــــــــزاب الائـــتـــاف  ــ ــيـ ــ الـــفـــتـــرة الأخـ
الــحــكــومــي، إذ ســيــطــر عــلــى مــشــهــد الــســجــال 
فقط  إليه  تقريباً، يضاف  بالكامل  السياسي 
حــراك الــحــزب الــدســتــوري الــحــر، الــذي تقوده 
عــبــيــر مـــوســـي، والـــتـــي تــســيــطــر تــقــريــبــا على 
لــــواء المـــعـــارضـــة، بــيــنــمــا اخــتــفــت مـــن الــســاحــة 
أحزاب وشخصيات عديدة، يسارية ويمينية 
ووسطية، كانت تشكل أصواتاً معارضة على 

مدى السنوات الأخيرة.
واخـــتـــطـــف الـــبـــرلمـــان الـــتـــونـــســـي كــــل الــنــقــاش 
ــبـــاد، حــتــى كــــادت الــســاحــة  الــســيــاســي فـــي الـ
ــدل خــــــارجــــــه، بـــاســـتـــثـــنـــاء  ــ ــ ــلـــو مـــــن أي جـ تـــخـ
تـــحـــركـــات احــتــجــاجــيــة شــعــبــيــة تــلــقــائــيــة، أو 
مـــواقـــف لمــنــظــمــات وطــنــيــة تــعــمّــر هـــذا الــفــراغ 
الهائل، وهو ما يقود إلى انعدام التوازن في 
خصوصاً  تحتاج  الديمقراطية  لأن  المشهد، 

إلى أحزاب معارضة قوية.
وأكد المحلل السياسي عبد المنعم المؤدب، في 
»العربي الجديد«، أنه »ظهر انطلاقاً  حديث لـ
السياسي  النظام  في  التونسية  التجربة  من 
البرلماني المعدل، أن الأحــزاب السياسية، غير 
الممثلة فــي الــبــرلمــان، لا مــكــان لها فــي المشهد 
ــيـــر أن الـــخـــشـــيـــة مــن  ــالــــي. غـ الـــســـيـــاســـي الــــحــ
كاملة  أعــــوام  خـــال خمسة  غيابها  انــعــكــاس 
)مــدة ولايــة المجلس النيابي(، ما قد يتسبب 
ــذه  «. وأضـــــــاف »هــ

ً
ــا مـــســـتـــقـــبـــا ــارهــ ــدثــ ــي انــ فــ

الأحــزاب  لــدور  تراجعاً  أيضاً  الحقبة شهدت 
دير 

ُ
ت أصبحت  التي  البرلمانية،  الكتل  لفائدة 

الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة فـــي قــصــر الـــبـــرلمـــان في 
بــــــاردو، فــســحــبــت مــعــهــا مــشــاكــلــهــا الــحــزبــيــة 
ــــى الـــســـاحـــة  وخـــافـــاتـــهـــا الأيــــديــــولــــوجــــيــــة إلــ
البرلمانية«، مشيراً إلى أن »وجود زعيم حزب 

حــركــة الــشــعــب تنتقد الــحــزبــن. فــا لتعطيل 
ــة ومــنــع ســيــر الــجــلــســات، ولا  ــدولـ ــيـــب الـ دوالـ
لـــلـــبـــرلمـــان، والمــطــلــوب  الــنــهــضــة  إدارة  لـــســـوء 

الالتزام بالقانون«.
»أمـــــــــــرود  ــة  ــ ــسـ ــ ــــؤسـ لمـ الـــــــعـــــــام  المـــــــديـــــــر  ورأى 
كــونــســلــتــيــنــغ« المــتــخــصــصــة فـــي ســبــر الآراء 
»العربي الجديد«،  نبيل بالعم، في تصريح لـ
أن المــعــارضــة غــائــبــة عــن المــشــهــد الــســيــاســي، 
مــقــابــل بـــروز الــحــزب الــدســتــوري الــحــر الــذي 
بدأ يحصل على مخزون عديد الأحزاب، وهو 
بــصــدد الاســـتـــحـــواذ عــلــى مـــخـــزون الــعــازفــن 
ومــمــن عــنــدهــم ضــبــابــيــة فـــي الـــرؤيـــا، مشيراً 
إلــــى أنـــهـــم لاحـــظـــوا فـــي نــتــائــج ســبــر الآراء، 
خــصــوصــا لــشــهــر ســبــتــمــبــر/أيــلــول المــاضــي، 
بروز ما يسمى الاستقطاب الثنائي، أي بين 
النهضة والدستوري الحر. وأوضح أن »هذا 
الأمر أفرز شقاً مسانداً للنهضة وآخر مساندا 

للدستوري الحر«.
وأشــــار المــحــلــل الــســيــاســي مــاجــد الــبــرهــومــي 
إلــــى أن »صـــعـــود الـــحـــزب الـــدســـتـــوري الــحــر، 
برئاسة عبير موسي، وكسبه لشعبية، يعود 
التي  الدستورية  التيارات  من  استفادته  إلى 
لــم تــجــد مــن يجمعها فــي ظــل الــشــتــات الــذي 
تــعــانــيــه، ومـــن الــتــجــمــعــيــن ومــيــلــهــم للطرف 
رصيد،  على  حصل  كما  للنهضة.  المتصدي 
حـــتـــى مــــن عــــائــــات يـــســـاريـــة مــتــعــاطــفــة مــع 
مــوســي، شــعــارهــم: لننتصر فــي المعركة ضد 
 بقية الحسابات«. وأكد أن 

ّ
النهضة ثم نصف

»الدستوريين والتجمعيين في الظرف الحالي 
لــيــســوا ذاتـــهـــم الـــذيـــن حــكــمــوا فـــي ثمانينات 
كل طرف  فحالياً  المــاضــي،  القرن  وتسعينات 
يـــحـــاول الــصــعــود عــلــى مــوجــة الــديــمــقــراطــيــة 
واللحاق بها«، مشيراً إلى أن »موسي بصدد 
للدستوريين ومن  الانتخابي  الخزان  افتكاك 

اليسار المعادي للنهضة«.

البرلمان  رأس  على  الغنوشي  راشــد  النهضة 
دفع إلى تحويل كامل العملية السياسية إلى 
تعد  فلم  ومفاوضاتها،  بصراعاتها  بـــاردو، 
ومؤثرة  فاعلة  الكلاسيكي  بالمعنى  الأحـــزاب 
بقدر حركية الكتل وديناميكيتها«. واعتبر أن 
»الحكم انتقل إلى قصر باردو، بعد أن كانت 
القرارات تدار في مقر النهضة بمونبليزير أو 
في مقر النداء سابقاً في ضفاف البحيرة، ما 
يعكس تراجع تأثير الأحزاب عامة، فما بالنا 

بالأحزاب المعارضة التي لا تمثيل لها«.
ولفت المــؤدب إلــى أن »ضعف تأثير الأحــزاب 
فـــي الــــــرأي الـــعـــام مـــــرده إلــــى ضــعــف أدائـــهـــا، 
وســقــوطــهــا فــي مــربــع الــصــراعــات الممجوجة 
الـــتـــي ســئــمــهــا المــــواطــــنــــون. أضـــــف إلـــــى ذلـــك 
رعاها  التي  الممنهجة  الأحـــزاب  ترذيل  حملة 
التونسي قيس سعيد وغــذاهــا منذ  الرئيس 
ــا، الأمـــــر الـــــذي أثــــر في  الانـــتـــخـــابـــات وبـــعـــدهـ
عــمــوم الــتــونــســيــن«. وأشــــار إلـــى أن »أحـــزاب 
الــيــســار والأحـــــــزاب الاجــتــمــاعــيــة والــتــقــدمــيــة 
وجـــــدت نــفــســهــا خـــــارج الـــحـــســـابـــات، بسبب 
ــا،  ــا وقـــواعـــدهـ ــارهـ ســــوء تــعــاطــيــهــا مـــع أنـــصـ
قــبــل الـــحـــديـــث عـــن الـــنـــاخـــبـــن«، مــوضــحــا أن 
»صـــعـــود الأحــــــزاب الــيــمــيــنــيــة عــمــومــا، ســـواء 
ــــول المـــنـــظـــومـــة  ــلـ ــ ــــن أو مـــــن فـ ــيـ ــ ــــامـ مـــــن الإسـ
الــقــديــمــة، يبين عــدم ثقة المــواطــن فــي البدائل 
المـــقـــدمـــة مـــن هــــذه الأحـــــــــزاب«. ولـــفـــت المــــؤدب 
إلـــى أن »تــصــاعــد وتــيــرة الأحــــداث البرلمانية 
والــســيــاســيــة، خــصــوصــا مــع تــواتــر احتجاج 
ــــذي لا يستكين  ــتـــوري الـــحـــر الـ الـــحـــزب الـــدسـ
البرلمان  فــي  أو ملف  إثـــارة قضية  يــومــا دون 
الكيانات  بقية  والأنظار عن  الاهتمام  سحب 

السياسية خارج البرلمان«.
ــال الــنــائــب عــن حــركــة الــشــعــب عــبــد الـــرزاق  وقـ
»الــعــربــي الــجــديــد«،  عـــويـــدات، فــي تــصــريــح لـــ
إن »الــحــديــث عــن المــعــارضــة يقتضي تصوراً 

معيناً للحكم، وآخر للمعارضة. لكن الإشكال 
فــي تــونــس أن الــوضــع معقد، فــالــطــرف الــذي 
مــن المــفــروض أنــه فــي الحكومة لديه شــق من 
المعارضة فــي الــبــرلمــان، ومــثــال ذلــك النهضة، 
التي تعتبر طرفاً حكومياً موقعاً على وثيقة 
مشروع  بتنفيذ  ومعنية  الحكومي،  التعاقد 
 لديها حلف برلماني مع ائتلاف 

ْ
الحكومة، لكن

الــكــرامــة وقــلــب تــونــس، وهــمــا فــي المــعــارضــة، 
وفِي نفس الوقت تدفع حركة النهضة ليكونا 
فـــي الــحــكــم، وبــالــتــالــي غـــاب دور المــعــارضــة. 
مــا يحصل هــو فــقــط مــن أجـــل لــي ذراع بقية 
الأطــــــراف فـــي الــحــكــومــة، وبــالــتــالــي لا يمكن 

الحديث عن معارضة بالمعنى التقليدي«.
وأوضــــح أن »أحـــــزاب المــعــارضــة غــيــر الممثلة 
البرلمان تراجعت ويكاد يضمحل دورها  في 
ــذا مــن بــن الأخـــطـــاء، لأن عــدم  الــســيــاســي، وهـ
الــوصــول إلــى الــبــرلمــان لا يعني الاخــتــفــاء من 
ــا في  ــ المـــشـــهـــد. المــــفــــروض أن يـــتـــواصـــل دورهــ
المعارضة، وفي تأطير الاحتجاجات والشارع 
وأداء دورها في الحياة السياسية«. وبين أن 
ثقتها في جميع  فقدت  الشعبية  »الجماهير 
الأحـــــــزاب، خــصــوصــا تــلــك الــتــي وصــلــت إلــى 

الجماهير فقدت 
ثقتها بالأحزاب التي 

وصلت للبرلمان

الطرف المفترض أنه 
في الحكومة لديه شق 

في المعارضة
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تطلب فصائل عراقية انسحاب القوات الأميركية من البلاد )الأناضول(

الفخفاخ: اللجنة تأسست بنية الانتقام والتشفي )فتحي بلعيد/فرانس برس(



إغلاق القنصلية الأميركية في شينغدو

رد صيني 
مضبوط

قمة طارئة لـ»إيكواس« حول مالي

كورونا يؤجل انتخابات بوليفيا

باحثة صينية تلجأ 
إلى قنصلية بلادها 

في سان فرانسيسكو

الـــجـــمـــعـــة،  أمــــــس  ــــن،  ــــصـ الـ ردّت 
ــثـــل، عـــلـــى الــــقــــرار الأمـــيـــركـــي  ــالمـ بـ
الــذي صدر يوم الثلاثاء الماضي 
ــإغـــاق قــنــصــلــيــتــهــا فـــي مــديــنــة هــيــوســن  بـ
في ولايــة تكساس، آمــرة بإغلاق القنصلية 
الأميركية في مدينة شينغدو جنوب غربي 
الـــبـــاد. ويــأتــي الــــرد الــصــيــنــي، والــــذي رأى 
ومتجنباً  متناسقاً  يــــزال  لا  أنـــه  مــتــابــعــون 
مــزيــداً مــن الــتــصــعــيــد، مــع ارتـــفـــاع منسوب 
انعكس  والـــذي  أخــيــراً،  البلدين  بــن  التوتر 
كما  النفط،  وأســـواق  العملات  أســعــار  على 
يقوده  متشنجاً،  دبلوماسياً  خطاباً  حمل 
من الجانب الأميركي وزير الخارجية مايك 
بــومــبــيــو، وربـــطـــه مــتــابــعــون أيــضــا بحقبة 
التوتر منحى  الــبــاردة. ويأخذ هــذا  الحرب 
تــصــاعــديــا، مـــع تــوجــيــه الــــولايــــات المــتــحــدة 
باحثين  لأربــعــة  بالتجسس  رســمــيــة  تــهــمــا 
صينيين، موجودين على أراضيها، تمكنت 
ــوء إلـــــى قــنــصــلــيــة  ــلـــجـ ــن الـ بـــاحـــثـــة مــنــهــم مــ

بلادها في سان فرانسيسكو.  
القنصلية  بـــإغـــاق  أمــــس،  الـــصـــن،  ــــرت  وأمـ
الأمــيــركــيــة فـــي شــيــنــغــدو، رداً عــلــى إغـــاق 
بعثاتها الدبلوماسية في هيوستن. وقالت 
وزارة الخارجية الصينية، إن القرار يشكل 
»رداً شــرعــيــا وضــــروريــــا عــلــى الإجـــــــراءات 
المــتــحــدة«، مضيفة  لــلــولايــات  المنطقية  غير 
الصينية  لــلــعــاقــات  الــحــالــي  »الـــوضـــع  أن 

على  للحصول  الصيني،  الشعبي  التحرير 
تــأشــيــرات دخــــول لــلــولايــات المــتــحــدة. وقــد 
تجنبت واحــدة من هــؤلاء، هي تانغ جوان، 
الاعتقال، بحسب الوزارة، بعدما لجأت إلى 

القنصلية الصينية في سان فرانسيسكو.
ــر الخارجية  فــي هـــذه الأثـــنـــاء، يــواصــل وزيـ

ــادة الــهــجــوم  ــيـ الأمـــيـــركـــي مـــايـــك بــومــبــيــو قـ
الجديد للرئيس دونالد ترامب على الصين، 
الأميركية  للحملة  اســتــكــمــالًا  يــأتــي  والـــذي 
عــلــى بــكــن فـــي مـــا يــتــعــلــق بــانــتــشــار وبـــاء 
كــورونــا، وارتفعت حدته أخيراً، مع تراجع 
تــــرامــــب فــــي اســـتـــطـــاعـــات الـــــــرأي المــتــعــلــقــة 
مراقبون  واعــتــبــر  الــرئــاســيــة.  بالانتخابات 
أن الهجوم الأميركي المستجد على الصين، 
الجمهوريين  إطــار استراتيجية  يندرج في 
لكسب أصوات في هذه الانتخابات المقررة 

في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
 بومبيو 

ّ
وعلى مدار ثلاثة أيام متوالية، شن

ــا إلـــى  ــ ــيـ ــ ــــن، داعـ ــــصـ ــوم عـــلـــى الـ ــجــ ــنــــف هــ أعــ
تشكيل ائتلاف دولي ضد الحزب الشيوعي 

لـــبـــاده  ــا دولًا حــلــيــفــة  ــ الـــصـــيـــنـــي، كـــمـــا دعـ
لمــقــاطــعــة الــصــن تــجــاريــا. وأول مـــن أمـــس، 
وصــــف بــومــبــيــو الــقــنــصــلــيــة الــصــيــنــيــة في 
»وكــر جواسيس«، مضيفاً  بأنها  هيوستن 
أن الصين هي اليوم دولة »تــزداد استبداداً 
فــي الــداخــل، وعــدوانــيــة فــي عدائها للحرية 
 مكان آخر«. ومتحدثاً من كاليفورنيا 

ّ
في كل

عن إيديولوجية الحزب الشيوعي الصيني، 
أن  الـــحـــر  ــالـــم  ــعـ الـ »عـــلـــى  أن  بـــومـــبـــيـــو  رأى 
يــنــتــصــر عــلــى الــطــغــيــان الـــجـــديـــد«. واتــهــم 
الـــصـــن بــنــهــب مــمــتــلــكــات بـــــاده الــفــكــريــة، 
إلــى خسارة  أدّى  وأســرارهــا التجارية، »مــا 

ملايين الوظائف في أنحاء أميركا«.
)العربي الجديد، فرانس برس، أسوشييتد برس(

8
سياسة

أمرت الصين بإغلاق 
إحدى القنصليات 

الأميركية، كرد على 
المنحى التصاعدي 

للتوتر بين البلدين، وسط 
تساؤلات عن إمكانية 

تراجعه

نعى الإمام محمود ديكو مهمة الوساطة )ميشيل كاتاني/ فرانس برس(

تشهد بوليفيا ارتفاعا في إصابات كورونا )آيزار رالديس/ فرانس برس(

)Getty/يقود بومبيو الحملة الدبلوماسية ضد الصين )بيتر سومرز

مــــا حـــمـــلـــه رؤســــــــاء خـــمـــس دول   
ّ
أن ــبــــدو  يــ

ــلــون المــجــمــوعــة الاقــتــصــاديــة 
ّ
أفــريــقــيــة يــمــث

لدول غرب أفريقيا )إيكواس(، إلى باماكو، 
أول من أمس الخميس، وجهودهم في إطار 
 لــأزمــة المــالــيــة المستمرة 

ّ
الــتــوصــل إلـــى حـــل

ــزيــــران المــــاضــــي، لـــم تفلح  مــنــذ يـــونـــيـــو/ حــ
بكر  أبــو  إبراهيم  الرئيس  بين  التقريب  في 
كــيــتــا والمـــعـــارضـــة الـــتـــي تــطــالــب بــرحــيــلــه، 
التي أعلنت عن فشل  كما لم تقنع الأخيرة 
الــوســاطــة، لتتجه الأنــظــار حــالــيــا إلـــى قمة 
»إيكواس« حول مالي تعقد بعد غد  طارئة لـ

الاثنين.
إيسوفو،  النيجري محمدو  الرئيس  وأعلن 
الاقــتــصــاديــة  للمجموعة  ــــدوري  الـ الــرئــيــس 
لــــدول غـــرب أفــريــقــيــا، مــســاء الــخــمــيــس، في 
خــتــام مــهــمــة وســاطــة قــادهــا مــع أربــعــة من 
بخاري  )النيجيري محمد  الأفارقة  نظرائه 
والعاجي الحسن وتارا والغاني نانا أكوفو-
آدو والــســنــغــالــي مــاكــي ســـال( فــي بــامــاكــو، 
قــادة دول المجموعة سيعقدون بعد غد   

ّ
أن

الإثنين قمة طارئة عبر الفيديو لبحث سبل 
 الأزمة المستمرة في مالي. وقال إيسوفو 

ّ
حل

إلى  تقرير  تقديم  قــرّرنــا  »لقد  للصحافيين 
جميع رؤســـاء دول إيــكــواس فــي إطـــار قمة 
الإثــنــن«. وأضــاف  يــوم  استثنائية ستعقد 
ــخــاذ »تدابير 

ّ
ــه خــال هــذه القمة سيتمّ ات

ّ
أن

قوية لدعم مالي«.
وأتى تصريح إيسوفو بعد فشل الوساطة 
 الأزمة السياسية التي تتخبّط بها 

ّ
في حل

مالي والناجمة عن حراك احتجاجي يطالب 
بالاستقالة  كيتا  بكر  أبــو  إبراهيم  الرئيس 

وإصرار الأخير على البقاء في منصبه.

فـــهـــذه الـــوســـاطـــة رفـــيـــعـــة المـــســـتـــوى جــــاءت 
كاستئناف لخارطة الخروج من الأزمة التي 
اقترحتها بعثة المجموعة الاقتصادية لدول 
غـــرب أفــريــقــيــا بــقــيــادة الــرئــيــس النيجيري 

ــتـــي نــالــت  ــان، والـ ــاثـ ـــــودلاك جـــونـ الـــســـابـــق غـ
دعــم الاتــحــاد الأفــريــقــي والــولايــات المتحدة 
والاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــــي. وقــــــد جـــعـــلـــت هـــذه 
الــبــعــثــة مــن مــســألــة بــقــاء الــرئــيــس إبــراهــيــم 
أبـــو بــكــر كــيــتــا فـــي مــهــامــه الــرئــاســيــة خطاً 
في  مقترحة  للتفاوض«،  قابل  »غير  أحمر 
الوقت نفسه تشكيل حكومة وحدة وطنية 
وإعادة تشكيل المحكمة الدستورية لتسوية 
الخلاف الانتخابي المتعلق بحوالي ثلاثين 
الدستورية  المحكمة  كــانــت  برلمانياً  مقعداً 
ألغت نتائجها عقب الانتخابات التشريعية 
الـــتـــي أجـــريـــت فـــي مــــــارس/ آذار وإبـــريـــل/ 

نيسان الماضيين.
وتــلــقــى مــعــســكــر الــرئــيــس خــريــطــة الــطــريــق 
بــإيــجــابــيــة، لــكــن حــركــة 5 يــونــيــو )تــحــالــف 
ــعــــددة، إذ  ــتــ ــعــــارض يــتــمــيــز بـــمـــشـــاربـــه المــ مــ
يـــجـــمـــع شــــخــــصــــيــــات ســــيــــاســــيــــة وديـــنـــيـــة 
ــرى مــن المــجــتــمــع المـــدنـــي، وهـــو يطالب  وأخــ
بــاســتــقــالــة كــيــتــا( ســارعــت لــرفــضــهــا، ورأت 
أنها »لا تتوافق على الإطلاق مع التطلعات 
والتوقعات التي عبر عنها، والتي تحملها 
ــالــــي«.  الأغـــلـــبـــيـــة الـــســـاحـــقـــة مــــن الـــشـــعـــب المــ
وجددت قيادة الحركة الدعوة إلى العصيان 
الحركة  مــن  قريبة  مــصــادر  المــدنــي. وتشير 
إلـــى ظــهــور تــوتــر فــي صــفــوف الأخــيــرة بين 
»صـــقـــور« يـــصـــرّون عــلــى اســتــقــالــة الرئيس 

و»حمائم« أكثر توافقية.
ومساء الخميس نعى الإمام محمود ديكو، 
الحراك  أبــرز شخصيات  مــن  والـــذي يعتبر 
الاحتجاجي، مهمة الوساطة التي أتى بها 
ه »ليست 

ّ
الرؤساء الأفارقة الخمس، بقوله إن

هناك أي حلحلة في الوقت الراهن«. وأضاف 
الـــرؤســـاء الأفـــارقـــة الخمسة »إذا  إثـــر لــقــائــه 
فأعتقد  السبب،  لهذا  اً 

ّ
حق اجتمعوا  كــانــوا 

ل 
ّ

هم لم يفعلوا شيئاً«. وتابع ديكو »أفض
ّ
أن

أن أمـــوت شــهــيــداً عــلــى أن أمـــوت خــائــنــا. إن 
لــم يفقدوها  فــقــدوا حياتهم  الــذيــن  الشباب 

من أجل لا شيء«.
ويحتج معارضو الرئيس كيتا الذي يحكم 
ى؛ بــدءاً من 

ّ
البلاد منذ 2013 على أمــور شت

السلطات  إلــى عجز  الأمني  الوضع  تدهور 
ــنــــف فـــــي الـــــبـــــاد والـــــركـــــود  ــعــ عـــــن وقـــــــف الــ
الاقتصادي وفشل خدمات الدولة والفساد. 
ــات قــــرار المحكمة  ــ وأضـــيـــف إلــــى هــــذه الأزمــ
الدستورية بإلغاء نتائج نحو 30 مقعداً في 

الانتخابات التشريعية.
ــوّرت ثــالــث  ــ ــطـ ــ ــــي 10 يـــولـــيـــو الـــحـــالـــي تـ وفــ
تظاهرة احتجاجية كبرى في البلاد بدعوة 
ــن حـــركـــة 5 يـــونـــيـــو إلـــــى ثـــاثـــة أيــــــام مــن  مــ
الاضطرابات الدامية في باماكو، هي الأسوأ 
ــة  ــ مـــنـــذ 2012. وتـــثـــيـــر الأزمـ الـــعـــاصـــمـــة  فــــي 
الــســيــاســيــة الــحــالــيــة فــي مــالــي الــتــي يشهد 
قــســم واســــع مــنــهــا أعــمــال عــنــف أو نــزاعــات 
محلية، قلق حلفائها والدول المجاورة التي 

تخشى غرق البلاد في الفوضى مجدداً.
)فرانس برس، الأناضول(

أصـــــــدرت المــحــكــمــة الانـــتـــخـــابـــيـــة الــعــلــيــا فــي 
ــن أمـــــس الـــخـــمـــيـــس، قـــــراراً  بـــولـــيـــفـــيـــا، أول مــ
بتأجيل الانتخابات الرئاسية من سبتمبر/ 
الأول، في  أكتوبر/ تشرين  إلــى  المقبل  أيلول 
 تصاعد تفشي وبــاء كــورونــا في البلاد، 

ّ
ظــل

وتسجيله مــســتــويــات عــالــيــة مــن الإصــابــات 
خـــال الأســابــيــع الأخـــيـــرة، فـــي إطــــار المــوجــة 
أميركا  التي تضرب  القوية من »كوفيد 19« 
الــاتــيــنــيــة. وعــلــى الــرغــم مــن إعـــان الرئيسة 
الانــتــقــالــيــة جــانــن آنــيــيــز، وعـــــددٍ مـــن وزراء 
حــكــومــتــهــا، إصــابــتــهــم بـــالـــوبـــاء، والــتــزامــهــم 
الرئيس  أن  لمــدة 14 يوماً، إلا  المنزلي  الحجر 
إيفو موراليس،  اليساري  السابق،  البوليفي 
انـــتـــقـــد قــــــــرار المـــحـــكـــمـــة، مـــتـــهـــمـــا الـــســـلـــطـــات 

 انقلاب على الديمقراطية. 
ّ
البوليفية بشن

ــيـــس، الـــحـــركـــة نحو  ــزب مـــورالـ ويــتــحــضــر حــ
ــة، لــــخــــوض الـــســـبـــاق الـــرئـــاســـي  ــيــ ــراكــ ــتــ الاشــ
 وجود 

ّ
بمرشحه لويس آرسيه، وذلك في ظل

الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق فــــي مـــنـــفـــاه الأرجــنــتــيــنــي 
مــنــذ ديــســمــبــر/ كـــانـــون الأول المـــاضـــي، بعد 
إثر   2019 أكتوبر  فــي  منصبه  مــن  استقالته 
موجة تظاهرات شعبية عارمة رفضاً لنتائج 
المعارضة  اتهمته  والتي  الرئاسيات حينها، 
سعياً  بتزويرها  الأميركية  الـــدول  ومنظمة 
لولاية رابعة. ولا يزال موراليس يقود الحزب، 
الــصــدارة في  الــرئــاســي  فيما يحتل مرشحه 

استطلاعات الرأي.  
ــيـــا إن  ــلـ ــكـــمـــة الانـــتـــخـــابـــيـــة الـــعـ ــت المـــحـ ــ ــالـ ــ وقـ
أكتوبر   18 فــي  ستجري  بوليفيا  انتخابات 
المــقــبــل، عـــوضـــا عـــن الـــســـادس مـــن سبتمبر، 
لافتة إلــى أن التأجيل ضــروري لضمان عدم 

إجراء الانتخابات في ذروة الوباء. 
وأكــــدت جــانــن آنــيــيــز، وهـــي أحـــد المرشحين 
الانتقالية  الرئاسة  للرئاسة، بعدما تسلمت 
في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، دعمها 

قـــرار المحكمة، وهــو المــوقــف ذاتـــه الـــذي أبــداه 
السابق  البوليفي  الرئيس  ميسا،  كــارلــوس 
والــذي يسعى أيضاً لاستعادة هذا المنصب. 
وتـــظـــهـــر اســـتـــطـــاعـــات الـــــــرأي تـــقـــدم مــرشــح 

الحزب اليساري، يليه ميسا.
وكــتــب مـــورالـــيـــس، عــبــر مــوقــع »تـــويـــتـــر«، أن 
ــى كــســب  ــ ــكـــومـــة الأمــــــر الــــواقــــع تــســعــى إلـ »حـ
الزعماء  لتواصل اضطهاد  الوقت،  من  مزيد 
نحو  الحركة  حــزب  ومرشحي  الاشتراكيين، 
ــــر مــن  ــــوع آخـ ــه »نــ ــ الاشــــتــــراكــــيــــة«، مــضــيــفــا أنـ

المنفى«.
ــا  ــاعـ ــفـ ــذ أســــابــــيــــع ارتـ ــنـ ــد بـــولـــيـــفـــيـــا مـ ــهـ وتـــشـ
يومياً في عدد الإصابات بفيروس كورونا، 
ــــذي ســـجّـــل حــتــى أول مـــن أمــــس 65 ألــف  والــ
حالة موجبة. وتــزداد أزمة تفشي الوباء في 
الواقع  الــبــاد، مــع عــدم انعكاسها فقط على 
الاستشفائي، بل ظهرت معها ظاهرة تكدس 
الــجــثــث. وجمعت وحـــدة شــرطــة خــاصــة 420 
في  السابقة  الخمسة  الأيـــام  مــدى  على  جثة 
 90 إلــى   80 أن  ويعتقد  بوليفيتين،  مدينتين 
فـــي المـــائـــة مـــن المــتــوفــن قــضــوا بــكــوفــيــد 19. 
وقال الكولونيل إيفان روخــاس، مدير القوة 
الخاصة لمكافحة الجريمة، إن رجاله انتشلوا 
الجثث مــن الــشــوارع والمــركــبــات والمــنــازل في 
العاصمة لابــاز وفي سانتا كــروز، أكبر مدن 
بــولــيــفــيــا لتحقيقات  ــال مــعــهــد  بــولــيــفــيــا. وقــ
الطب الشرعي، إنه على الصعيد الوطني من 
مطلع إبريل/ نيسان الماضي حتى يوم الأحد 
انتشل رجاله 3016 جثة أشخاص  المــاضــي، 
ــالـــوبـــاء.  ــابــــة أصـــحـــابـــهـــا بـ مــــن المــحــتــمــل إصــ
أن  وأوضــح أندريس فلوريس، مدير المعهد، 
قسم سانتا كروز الذي يقع في المدينة بهذا 
الاسم، كان لديه أكبر عدد من الوفيات، تليها 

كوتشابامبا. 
)العربي الجديد، أسوشييتد برس(

أس  »آي  الــدراســات  مركز  اعتبر 
تقرير  فــي  بــامــاكــو،  فــي  أس« 
بحثي نشره الخميس الماضي أن 
»على الرؤساء الخمسة أن يثبتوا 
الاقتصادية  المجموعة  أن 
نقابة  ليست  أفريقيا  غرب  لدول 
يتعاونون  الذين  الدول  لرؤساء 
ــم ويــحــمــون  ــه ــن ــي فــيــمــا ب
»توزيعاً  أن  وأضاف  أنفسهم«. 
المالية  الأطراف  على  للمناصب 
لا يكفي للتعامل مع التطلعات 
البحث  إن  للسكان.  العميقة 
بعين  يأخذ  أن  يجب  مخرج  عن 
تحسين  ــى  إل الــحــاجــة  الاعــتــبــار 

يوميات الماليين«.

توزيع المناصب 
لا يكفي

الأميركية هو ما لا ترغب الصين في رؤيته، 
ه«.

ّ
والولايات المتحدة مسؤولة عن هذا كل

ـــن، لـــدى  ــكـ ــي بــ ــ ــانــــب ســـفـــارتـــهـــا فـ وإلــــــــى جــ
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة 5 قــنــصــلــيــات فـــي مــدن 
وشينغدو  وشينيانغ  وشنغهاي  كانتون 
ــــان، وكــذلــك فــي هــونــغ كــونــغ. وتغطي  ووهـ
قــنــصــلــيــة شــيــنــغــدو الـــتـــي فــتــحــت فـــي عــام 
1985، كل جنوب غــرب الصين، وخصوصاً 
منطقة التيبت ذات الحكم الذاتي، وكانت في 
الماضي في قلب جدل، عندما طالبت الصين 
المتحدة بتقديم تفسير  الــولايــات  في 2013 
معلومات  عقب  للتجسس،  بــرنــامــج  بــشــأن 
أفـــــادت أن خــريــطــة بــالــغــة الــســريــة ســرّبــهــا 
الاستخبارات  أجهزة  لدى  السابق  الموظف 
تــظــهــر وجـــود  ــنـــودن،  الأمــيــركــيــة إدوارد سـ
لــدى ســفــارات وقنصليات  مــراقــبــة  منشآت 
أمــيــركــيــة فـــي مــخــتــلــف أنـــحـــاء الــعــالــم، ومــن 
بــيــنــهــا شــيــنــغــدو. كــمــا أن بــعــثــة شــيــنــغــدو 
الأميركية هي المكان الذي لجأ إليه المسؤول 
لــإبــاغ   2012 فــي  ليجيون  وانـــغ  الصيني 
ـــن شـــكـــوكـــه حـــــول مــقــتــل شـــريـــك تـــجـــاري  عـ
بريطاني لزوجة رئيسه بو تشيلاي، الذي 
كـــــان آنـــــــذاك مــــســــؤول مـــديـــنـــة شــونــغــكــيــنــغ 
المـــجـــاورة، وهـــو مــا دفـــع الــبــريــطــانــيــن إلــى 
طــلــب تــحــقــيــق لاحــــق. غــيــر أن قــــرار الــصــن 
من  غيرها  دون  شينغدو  بعثة  اســتــهــداف 
بعثات أميركية أكثر أهمية، يشير إلى أنها 
تـــحـــاول تــجــنــب تــقــويــض الــعــاقــات تــمــامــا. 
ورأى أســـتـــاذ الــعــلــوم الــســيــاســيــة المــســاعــد 
فــــي جـــامـــعـــة كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا بـــســـان ديــيــغــو، 
فــيــكــتــو شــيــه، لــوكــالــة »فـــرانـــس بـــــرس«، أن 
الصين »اخــتــارت الــرد بشكل متناسق بدلا 
مــن مــفــاقــمــة الــتــوتــر«، مــعــتــبــراً أن ذلـــك »قــد 
في  استراحة  فترة  بأخذ  للجانبين  يسمح 

التصعيد«.
ــقــــرار الــصــيــنــي أيـــضـــا بــعــد إعـــان  وجـــــاء الــ
وزارة العدل الأميركية يوم الأربعاء الماضي، 
تــوجــيــه الاتـــهـــام لأربــعــة بــاحــثــن صينيين، 
قــالــت إنــهــم كــذبــوا بــشــأن علاقاتهم بجيش 
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انتقادات تلاحق حزمة الإنقاذ الأوروبية
ناصر السهلي

ــع قـــــــــــــادة الاتـــــــحـــــــاد  ــ ــوقــ ــ ــتــ ــ لــــــــم يــ
ــي، الــذيــن تــوصــلــوا قبل  ــ الأوروبـ
أيام إلى تسوية تتعلق بموازنة 
تــكــتــلــهــم، وخـــطـــة إنـــعـــاش اقـــتـــصـــادي بعد 
كورونا، أن يمر اتفاقهم في برلمان أوروبا 
تأهبت  بيسر وسهولة. ففي ستراسبورغ 
ــن مــخــتــلــف الاتـــجـــاهـــات  كـــتـــل بـــرلمـــانـــيـــة مــ
»عــدم تجرع حبة الـــدواء المــرة«،  متوعدة بـــ
الشعبية  الأحــــزاب  كما وصــف زعــيــم كتلة 
مانفريد  الألمــانــي  بـــي«،  بــي  »إي  المحافظة 
»السعادة«  عن  الأخير  تعبير  فرغم  فيبر. 
قــادة الاتــحــاد في قمتهم الأخيرة  بتوصل 
إلـــى اتـــفـــاق، يــتــوعــد فــيــبــر ألا تــمــر المــوازنــة 
طــويــلــة الأجـــــل مـــــرور الــــكــــرام دون إدخــــال 
تعديلات عليها. الموازنة الضخمة، والمقدرة 
بنحو ألــف مليار يـــورو، وجــدت الخميس 
معارضة أغلبية 465 نائبا طالبوا بأغلبية 

ساحقة إعادة دراستها، والضغط لتعديل 
بنودها قبل التصويت النهائي عليها في 
تصويت  ويعتبر  المــقــبــل.  سبتمبر/أيلول 
»ممثلي الشعوب الأوروبية« من برلمانيي 
ــار وســــط ويـــمـــن ومــحــافــظــن  يـــســـار ويـــسـ
بصمتهم  لترك  أخــرى  محاولة  متشددين 
قـــادمـــة، إن لناحية  اتــفــاقــيــة مـــوازنـــة  عــلــى 

مصدر تمويلها أو طرق صرفها.
ــن الـــحـــزب  ــ عـــضـــو الــــبــــرلمــــان الأوروبــــــــــــي عـ
الــدنــمــاركــي الــيــســاري »الــائــحــة المــوحــدة«، 
إعادة  فيلموسن صوت لمصلحة  نيكولاي 
الـــنـــظـــر فــــي المــــــوازنــــــة. ويــــذكــــر فــيــلــمــســون 
»الــــضــــغــــوط  أن  ــد«  ــ ــديــ ــ ــجــ ــ الــ »الـــــعـــــربـــــي  لــــــ
ســتــتــواصــل عــلــى ســـاســـة الــحــكــومــات في 
الــــدول الـــــ27 فــي الاتـــحـــاد لتشمل المــوازنــة 
تخصيصا واضحا لعملية التحول البيئي 

نحو طاقة مستدامة«.
انشغالات الساسة التنفيذيين، من رؤساء 
حكومات وقــادة في قمتهم الأخيرة، حول 

»ضـــــرورة الالــــتــــزام  ــال المـــمـــنـــوح بــــــ ــ ــــط المــ ربـ
موجهة  كرسالة  القانون«،  دولــة  بمعايير 
إلى المجر وبولندا، عاد ليؤكدها المشرعون 
البرلمان دافيد  الأوروبيون برئاسة رئيس 

ساسولي.
فــقــد ذهـــب مــانــفــريــد فــيــبــر فــي تصريحات 
مساء الخميس ليؤكد مخاوفه »ألا يجري 
ــــروح المـــواثـــيـــق الأوروبــــيــــة حين  ــتــــزام بـ الالــ
يتم صرف الأمــوال، وعلى الاتحاد أن يجد 
رابطا بين ذلك واحترام الدول للديمقراطية 

ودولة القانون في أوروبا«. 
وتراوح معارضة أغلبية البرلمان الأوروبي 
إليها  تــوصــل  الــتــي  للاتفاقية  لتبن ســريــع 
ــقــــادة فـــي قــمــتــهــم بــبــروكــســل بـــن »عـــدم  الــ
ــــة وخــطــة  ــــوازنـ ــــوح مـــصـــدر تـــمـــويـــل المـ وضــ
الإنــعــاش«، ومــآخــذ أنها مــوازنــة »لا تأخذ 
بالاعتبار تقوية القطاع الصحي والبحث 
الــعــلــمــي الأوروبـــــــــي، ولا حــمــايــة الـــحـــدود 
والقضية  ــي«.  الأوروبــ للاتحاد  الخارجية 

الأخـــــيـــــرة يـــتـــبـــنـــاهـــا مــعــســكــر المــحــافــظــن 
المـــشـــكـــل لــكــتــلــة بـــرلمـــانـــيـــة كـــبـــيـــرة بــزعــامــة 
فــيــبــر. وبــحــســب الــنــقــاشــات الــتــي شهدها 
الــبــرلمــان الأوروبــــي يــبــدو أيــضــا أن كتلتي 
والليبراليين  الديمقراطيين  الاجتماعيين 
والــيــســاريــن-الــخــضــر الــتــقــوا عــلــى انــتــقــاد 
المــوازنــة وخطة الإنــعــاش المــالــي. واعتبرت 
رئيسة كتلة اليسار في البرلمان الأوروبي، 
الإســبــانــيــة ارتـــكـــســـي غـــارســـيـــا بـــيـــريـــز، أن 
والــنــمــوذج  الــخــطــة  تقبل  لــن  مجموعاتها 
ــيـــون. وأضــافــت  الـــذي قــدمــه الــقــادة الأوروبـ
تماما  لي  الواضح  »كاشتراكية من  بيريز 
أن يــورو واحـــدا لــن يذهب إلــى أيــة دولــة لا 
ــة الــقــانــون والــقــيــم الأســاســيــة  تــحــتــرم دولــ
للاتحاد«. وفي السياق نفسه ذهب رئيس 
كــتــلــة الــلــيــبــرالــيــن، دانـــشـــيـــان ســيــولــوس، 
المــوازنــة  على  ســتــوافــق  كتلته  أن  مصرحا 
»إذا جرى ربط توزيع المال مع مبادئ دولة 

القانون«.

القاهرة ـ عبدالله عبده

ـــريـــب، المــتــحــدث الــرســمــي لجمعية 
ُ
أكــــد خـــالـــد أبــــو غ

أصحاب مصانع ‏الطوب الطفلي في مصر، أن حوالي 
70 فــي المــائــة مــن مــصــانــع الــطــوب فــي الــبــاد )2000 
مــصــنــع( مـــن أصــــل نــحــو ‏‏2850 مــصــنــعًــا، تــوقــف عن 
العمال، بسبب عدم وجود  الإنتاج وتم تشريد آلاف 

مقدرة على دفع ‏رواتبهم من قبل أصحاب المصانع.
»العربي  لـ في تصريحات خاصة  ريب 

ُ
غ أبــو  وأرجــع 

قـــرار بوقف  إلــى صـــدور  الرئيسي  الــجــديــد«، ‏السبب 
عمليات البناء لمدة 6 ‏أشهر، ومن قبلها أزمــة تفشي 

ــا، إذ تــراجــعــت ‏المــبــيــعــات بــمــعــدلات  فـــيـــروس كــــورونــ
وصلت إلى 75 في المائة.‏

وأشار إلى أن هذا القرار أضر بمصالح أكثر من 350 
يعملون  مباشرة،  وغير  مباشرة  ألــف ‏عامل بصورة 
ا إلى أن ‏هذه الأزمة التي يمر بها 

ً
في هذه المهنة، لافت

أصحاب مصانع الطوب غير مسبوقة في هذه المهنة.‏
ـــريـــب الــحــكــومــة بــالــتــدخــل لإنـــقـــاذ هــذه 

ُ
وطـــالـــب أبـــوغ

الــصــنــاعــة، بــفــتــح ‏مــنــافــذ تــســويــقــيــة جـــديـــدة، وإعــــادة 
جدولة ديون بعض الشركات، مع ‏إطالة فترة السداد، 
في   5 تتعدى  لا  بــفــائــدة  قــروضــا تشغيلية  ومنحهم 

‏المائة، مع دعم العمال اقتصاديًا وصحيًا.‏

الــتــي تعمل بالغاز وعــددهــا  أن المصانع  إلــى  وأشـــار 
حوالى 800 ‏مصنع، استفادت من المبادرة الحكومية 
بــإلــغــاء الــفــوائــد المــتــراكــمــة ‏عــلــى فــواتــيــر الـــغـــاز الــتــي 
التي تضرب ‏السوق  الــركــود  نتيجة حركة  لــم تسدد 

العقاري.‏
وقـــال أحـــد كــبــار مصنعي الــطــوب الطفلي فــي مصر 
»الــــعــــربــــي ‏الــــجــــديــــد«، إن المـــصـــانـــع تـــعـــانـــي خـــال  ـــ لــ
السنوات الأخيرة ‏من عدة أزمات نتيجة ركود يضرب 
السوق العقاري، والذي زادت وتيرته مع بداية 2020 
وأزمـــة تفشي ‏فــيــروس كــورونــا، ومــن بعدها صــدور 
قــرار بوقف عمليات البناء، ‏الأمــر الــذي أدى إلى غلق 

1500مــصــنــع مــن أصـــل 1600 تــعــمــل ‏فــي منطقة أبــو 
مساعد بالجيزة، والتي تضم أكبر عدد من مصانع 

‏الطوب.‏
ــكــــت عــلــى  ــع أوشــ ــانـ وأضـــــــاف أن هـــنـــاك بـــعـــض المـــصـ
الطوب  مــن  نتيجة ‏لــتــوريــد كميات ضخمة  الإفـــاس 
للمقاولين الذين يعملون مع ‏الجيش، في الوقت الذي 
المقاولين سيولة لدفع ‏أمــوال المصانع  لــدى  لا تتوفر 
نتيجة تأخر الجيش في صرف مستحقاتهم، وأحد 
‏هؤلاء المقاولين وصلت مديونيته لأحد المصانع إلى 
والبناء  التشييد  قطاع  ويضم  مليون ‏جنيه.‏  نصف 
ا لتصريحات عمرو 

ً
من 3.5 إلى 4 ملايين عامل طبق

غلق 2000 مصنع ‏»طوب« في مصر

نمو مبيعات التجزئة 
البريطانية 

نمت مبيعات التجزئة البريطانية 
بوتيرة أقوى من المتوقع في 

يونيو/ حزيران وعادت تقريبا إلى 
مستوياتها قبل تطبيق إجراءات 

العزل العام إذ عاودت المتاجر غير 
الأساسية في إنكلترا فتح أبوابها 

أمام الجمهور في منتصف الشهر. 

وزادت مبيعات التجزئة في يونيو 
بنسبة 13.9 في المائة مقارنة مع 

مايو/ أيار. ومقارنة مع يونيو 
2019، انخفضت المبيعات 1.6 في 

المائة. ومستوى المبيعات في الشهر 
الماضي منخفض بنسبة هامشية 
فقط قدرها 0.6 في المائة مقارنة 

مع فبراير/ شباط، الشهر الذي 
سبق تطبيق إجراءات العزل العام. 

وباستثناء مبيعات الوقود، التي 
تعرضت لضغوط بسبب قلة التنقل 

وبقية أنواع السفر، فإن مستوى 
المبيعات مرتفع 2.4 في المائة 

مقارنة مع مستواه في فبراير.

شلمبرغير تتكبد ثاني خسارة 
فصلية 

أعلنت عملاق تقديم خدمات 
الحقول النفطية شلمبرغير 

الجمعة عن تكبد ثاني خسارة 
فصلية على التوالي. إذ قلص 

عملاء كبار للشركة النشاط في 
ظل انهيار أسعار النفط هذا العام. 

وتكبدت أكبر شركة في العالم 
لتقديم خدمات الحقول النفطية 
صافي خسارة 3.43 مليارات 

دولار، أو ما يعادل 2.47 دولار 
للسهم، في الربع الثاني المنتهي في 
30 يونيو/ حزيران مقارنة مع ربح 
492 مليون دولار، أو ما يعادل 35 

سنتا للسهم قبل عام.

المركزي الروسي يخفض 
الفائدة 

خفض البنك المركزي الروسي 
الجمعة أسعار الفائدة الرئيسية 
لمستوى قياسي منخفض عند 

4.25 في المائة، وقال إنه سيدرس 
الحاجة لمزيد من التيسير النقدي 

في ظل انخفاض التضخم 
وانكماش الاقتصاد. وقال البنك 

المركزي »إذا تطور الوضع بما 
يتماشى مع التوقع الأساسي، 

فإن بنك روسيا سيدرس الحاجة 
لمزيد من الخفض لأسعار الفائدة 
الرئيسية في اجتماعاته القادمة«.

 
مطالب برفع العقوبات 

الأميركية
أعلنت المفوضية الأوروبية إن 

تحرك إيرباص يزيل أي أساس 
بقي على 

ُ
للولايات المتحدة لكي ت

تدابيرها المضادة المفروضة على 
الصادرات الأوروبية ويوفر مبررا 
قويا لتسوية سريعة للنزاع الذي 

طال أمده«. وقالت وزيرة الخارجية 
الإسبانية أرانشا غونزاليس لايا 

الجمعة إنه يجب على الولايات 
المتحدة رفع عقوبات على صادرات 

إسبانيا بعد أن تحركت إيرباص 
لقبول دفع أسعار فائدة أعلى 
على قروض حكومية أوروبية 

في مسعى لتسوية نزاع بمنظمة 
التجارة العالمية مع الولايات المتحدة. 

أخبار

إيرباص تنهي 
المعركة

أقدمت شركة إيرباص الأوروبية لصناعة الطائرات، الجمعة، على ما وصفته بأنه خطوة نهائية تهدف لوقف حرب تجارية عبر الأطلسي بشأن دعم 
للطائرات بمليارات الدولارات. وقالت إيرباص إنها وافقت على دفع أسعار فائدة أعلى لقروض حكومية تلقتها من فرنسا وإسبانيا لتطوير طائرتها 
إيه350، التي دخلت الخدمة في 2015. والقروض الحكومية من بين تدابير أوروبية اعتبرتها منظمة التجارة العالمية دعما غير قانوني ضمن دعوتين 
تستهدفان أيضا الدعم الأميركي لبوينغ. وتسبب إخفاق الاتحاد الأوروبي في سحب الدعم لإيرباص بالكامل في موافقة منظمة التجارة العالمية على 

فرض عقوبات أميركية بدأت من أواخر العام الماضي على سلع أوروبية تصل قيمتها إلى 7.5 مليارات دولار.

اقتصاد
Saturday 25 July 2020
السبت 25 يوليو/ تموز 2020 م  4  ذو الحجة 1441 هـ  ¶  العدد 2154  السنة السادسة
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الجزائر - دليلة بلخير

الجزائرية  الوطنية  الشركة  تعمل 
ــراك« على  ــاطـ ــونـ لــلــمــحــروقــات »سـ
تحضير استراتيجية عمل جديدة 
لتعويض التراجع في إنتاج النفط ومخلفاته 
التخطيط لإجراء  المحلي، مع  على الاقتصاد 
الشركة  تسيير  طريقة  فــي  سريعة  تغييرات 
وإلـــغـــاء بــعــض المــنــاصــب واســتــحــداث أخــرى 

لتنمية عمل الشركة.
ــراك لـــ  ــاطــ ــونــ ــن مــجــمــع ســ ــادر مــ ــالــــت مــــصــ وقــ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن الــشــركــة تضع تجديد 
الاحــتــيــاطــات وزيـــــادة إنـــتـــاج الــنــفــط والـــغـــاز، 
ــــي صــمــيــم  ــــع خـــفـــض تـــكـــالـــيـــف الإنــــــتــــــاج، فـ مـ
اهــتــمــامــاتــهــا لــلــوفــاء بــالــتــزامــاتــهــا الــتــجــاريــة 
حــيــال الـــشـــركـــاء، وتــعــويــض الــخــســائــر الــتــي 
خـــلـــفـــهـــا الــــهــــبــــوط المـــســـتـــمـــر فـــــي الأســـــعـــــار، 
خصوصا أنها تمثل المورد الرئيس للخزينة 

العمومية.
ــــرف شـــركـــة  ــ وتــــــراجــــــع إنـــــتـــــاج الــــنــــفــــط مـــــن طـ
ســونــاطــراك بــشــكــل رهــيــب الــتــزامــا بــمــقــررات 
اتــفــاق أوبــــك+، بـــالمـــوازاة مــع تــراجــع أســعــاره. 
وبلغ المتوسط شهر مايو/ أيار الماضي، 240 
ألـــف بــرمــيــل فـــي الـــيـــوم، وهـــو أدنــــى مستوى 
ــقــــال، وتـــراجـــعـــت مــعــه  ــتــ ــتـــاج مـــنـــذ الاســ لـــإنـ
بينما  يوميا،  دولار  مليون  بمعدل  المداخيل 
تراجعت إيرادات النفط 10 مليارات دولار في 
الــســداســي الأول مــن الــعــام الــحــالــي، إذ بلغت 
العام الماضي 33 مليار دولار مقابل 23 مليار 

دولار هذه السنة.
وقررت الدولة بالمقابل وقف استيراد الوقود 
بــدايــة مــن الــعــام المــقــبــل، وهــو الــوقــود الموجه 
لــاســتــهــاك المـــحـــلـــي، إذ تــســتــهــلــك الــجــزائــر 
الـــوقـــود بمختلف  نــحــو 20 مــلــيــون طـــن مـــن 
أنواعه سنويا، وبتحقيق الاكتفاء الذاتي في 
الإنتاج المحلي ستوفر الخزينة العمومية ما 

قيمته 1,7 مليار دولار سنوياً. وقال الخبير 
الاقــتــصــادي بــوزيــان مهماه إن تــراجــع نسبة 
الإنتاج يعود لانخفاض الاستهلاك الأوروبي، 
الذي يرتقب أن يكون أقل مستقبلا، إذ تعمل 
أوروبـــــــا عــلــى تــقــلــيــص مــســتــوى الاســتــهــاك 

الحالي للغاز الطبيعي والنفط.
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن  ـــ وأوضــــــح مــهــمــاه لـ
الــدول  الإنتاج فرضته منظمة  في  التراجع 
التي  )أوبـــــك+(  المـــصـــدرة للنفط وحــلــفــائــهــا 
الإنــتــاج.  بتخفيض  المنتجة  الـــدول  طالبت 
واعــتــبــر أن هـــذا الــتــراجــع لا يــمــثــل إشــكــالا 
للشركة وأن التخفيض فرضه الفائض الذي 
تشهده السوق الدولية، منوها بالاتفاقيات 
التي أبرمتها الجزائر وبتمكنها من تجديد 
عقود الغاز والنفط في عز الأزمة الصحية. 
وأعرب متابعون عن قلقهم إزاء هذا التراجع 
في الأداء الإنتاجي والتجاري لصناعة النفط 
ــة الــحــالــيــة  ــاديـ ــتـــصـ الــــــذي يــعــمــق الأزمـــــــة الاقـ
ــع عـــدم  ــوازاة مــ ــ ــالمــ ــ ــــاد، بــ ــبـ ــ الـــتـــي تــعــيــشــهــا الـ
استقرار المؤسسة التي عرفت خلال السنتين 
الأخيرتين العديد من التغييرات التي عطلت 

تطبيق استراتيجية بديلة لإنعاشها.
ـــ »الـــعـــربـــي  ــ ــة لـ ــركــ ــن الــــشــ ــ ــادر مـ ــ ــــصـ ــــت مـ ــالـ ــ وقـ
الجديد«، إن وزير الطاقة الحالي عبد المجيد 
ــراء تغييرات جــذريــة على  عــطــار يحضر لإجـ
مــســتــوى الــطــاقــم المــســيــر لــشــركــة ســونــاطــراك 

ــن المـــصـــاريـــف  ــد مــ ــحــ وبـــعـــض المــــنــــاصــــب، والــ
المنتجة،  غير  المسؤولية  الإضافية ومناصب 
إذ تـــحـــضـــر لـــجـــنـــة عـــمـــل مـــقـــتـــرحـــاتـــهـــا بــهــذا 

الخصوص لتنفيذها في أقرب الآجال.
ــتــــرح المــحــلــل الاقـــتـــصـــادي عــبــد الــرحــمــن  واقــ
ــتــــصــــدار الـــنـــصـــوص  عـــيـــة الــتــعــجــيــل فــــي اســ
الجديد وفتح  المحروقات  لقانون  التنظيمية 
الباب أمام الاستثمار الأجنبي لجلب العملة 
الصعبة، والخبرات الأجنبية لتطوير الشركة 
إلــــى تــصــويــب منحنيات  بـــالإضـــافـــة  تــقــنــيــا. 
الاستكشاف والاستغلال لاكتشاف واستغلال 
مناجم جديدة بالموازاة مع استغلال الطاقات 
المــتــجــددة والـــغـــاز الــصــخــري الــتــي يستكمل 

الطاقة التقليدية.
ولــفــت الأســتــاذ فــي كلية الاقــتــصــاد بجامعة 
إلــــى أن تخفيض  ــارس مــــســــدور،  ــ فـ الــبــلــيــدة، 
التدريجي،  الأسعار  تحسن  يعوضه  الإنتاج 
ــك أن الـــتـــوقـــعـــات فــــي الأجــــل  ــ ــــى ذلـ ــاف إلـ يـــضـ
الــقــصــيــر تــنــبــئ بـــارتـــفـــاع مــعــتــبــر فـــي أســعــار 

المحروقات.
واقـــتـــرح مــســدور تــعــويــض تــراجــع مــداخــيــل 
برفع  لــيــس  الــعــاديــة،  بالجباية  ســونــاطــراك 
المــــعــــدلات وإنـــمـــا بــتــوســع دائــــــرة الإخـــضـــاع 
مـــع تــخــفــيــض مـــعـــدلات عــــدد مـــن الــضــرائــب 
والرسوم. وقال لـ »العربي الجديد«، إنه على 
الحكومة تبني قرار سيادي يقضي بالعفو 
بــه تحفيز  المــشــروط، وهــذا يقصد  الجبائي 
على  ضرائبهم  بدفع  للضريبة  الخاضعين 
إلــغــاء  المــائــة مــع  أســــاس تخفيضات 50 فــي 
ــــات الـــتـــأخـــيـــر لــتــعــويــض  ــرامـ ــ الـــعـــقـــوبـــات وغـ
ــفـــط وتــــراجــــع  ــنـ ــائـــر تــــهــــاوي أســــعــــار الـ خـــسـ

إنتاجه.
وبــدأ تراجع إنتاج سوناطراك خلال سنوات 
2015 و2017 حيث تم فتح قضايا سوناطراك 
أمام العدالة، وتصدرت قضايا الفساد عناوين 
الصحف داخل الوطن وخارجه خصوصا في 
إيطاليا وكندا، وما زالت التحقيقات مستمرة 
في عــدد من القضايا على غــرار قضية إيني 

سوناطراك في إيطاليا.
وبلغ متوسط إنتاج الشركة في السبعينيات 
والثمانينيات أكثر من 1,4 مليون برميل في 
الــيــوم، ووصــل إلــى حــدود 1,5 إلــى 1,8 خلال 

الفترة بين 2005 إلى 2010.
بــالمــوازاة أيضا  وزاد تراجع مستوى الإنتاج 
مــع ارتــفــاع الاســتــهــاك المــحــلــي المــفــرط، الــذي 
ــدرة، وبــتــطــبــيــق  ــ ــــصـ خـــفـــض مــــن الـــكـــمـــيـــات المـ
قــرار تخفيض حصص الإنــتــاج ومــع مراعاة 
الكميات المستهلكة محليا والمقدرة بنسبة 40 
في المائة من الإنتاج لا يبقى الكثير للتصدير.

ريان محمد

ــراء انـــهـــيـــار الــقــيــمــة  ــ فــــي ظــــل تـــدنـــي الأوضــــــــاع المــعــيــشــيــة جــ
الشرائية لليرة السورية، أصبحت المعقمات ووسائل الوقاية 
من فيروس كورونا عبئاً جديداً، مع ارتفاع أسعارها خلال 
الفترة الماضية. ومع ازدياد أعداد المصابين بفيروس »كورونا 
له  أن يشتري كمامات طبية  أبــو شاهر فهد،  قــرر  الجديد«، 
»العربي  أفـــراد، قائلا في حديث مع   6 المكونة من  ولعائلته 
الكمامات مرتفعة  أن تكون أسعار  أتوقع  أكن  »لم  الجديد«، 
لهذا الحد، ففي نهاية العام الماضي كان سعر الكمامة الطبية 
للكبار بـ50 ليرة سورية وللصغار بـ25 ليرة، أما اليوم فسعر 
الكمامة للكبار بـ500 ليرة وللصغار بـ300 ليرة، وهذه تعرف 
أنها ذات استخدام لمرة واحدة، لكن الصيدلانية قالت لي إن 

الناس تقوم اليوم بغسل الكمامة واستخدامها عدة مرات«.
وأضاف »لم أستطع شراء سوى 3 كمامات، وأخبرت العائلة 
أن مــن يريد الــخــروج مــن المــنــزل يمكن أن يستخدم إحــداهــا، 
أن يقوم بغسلها حتى تتاح لمن يريد استخدامها من  على 
جديد، وأخطط أن أشتري ثلاث كمامات أخرى الشهر المقبل«.
من جانبها، ألغت أم سامي ملحم )28 عاماً(، أم لطفلين وتقيم 
الكحولية، مبينة في حديث  في دمشق، استخدام المعقمات 
المـــادي لا يسمح بشراء  أن »وضعنا  الــجــديــد«،  مــع »العربي 
لا  وغالبا  ليرة،  بـــ900  الصغيرة  فالعلبة  كحولية،  معقمات 
الــذي جعلها تستبدلها  أيـــام«، الأمــر  تكفينا أكثر مــن ثلاثة 
ــابـــون، تــنــظــف يــديــهــا بــهــا«،  ــاء وصـ بــقــطــعــة قــمــاش عــلــيــهــا مـ
أنه »حتى الصابون ارتفعت أسعاره »فالصابون  لافتة إلى 
ــان يــبــاع بــدايــة الــعــام الـــجـــاري بـــــ100 ليرة  الــشــعــبــي الــــذي كـ
للقطعة الواحدة، اليوم أصبح بـــ300 ليرة، في وقت ارتفعت 

أسعار الكلور ومختلف أنواع المنظفات«.
وأضـــافـــت »حـــتـــى الــكــمــامــات أســـعـــارهـــا مــرتــفــعــة، فصنعت 
كــمــامــات قــمــاشــيــة فــي المـــنـــزل، نــقــوم بغسلها واســتــخــدامــهــا 
بشكل دائم«، مبينة أن »وسائل الحماية من فيروس كورونا 

الذي  الأمر  السورية،  العائلات  لغالبية  بالنسبة  مكلفة جدا 
دفع كثيرا منها للاستغناء عن تلك الوسائل تاركين أنفسهم 

لمصيرهم«.
بــدوره، قــال أحــد الصيادلة في دمشق، طلب عــدم ذكــر اسمه 
لأسباب خاصة، في حديث مع »العربي الجديد« إن »أسعار 
ــازات الــطــبــيــة والمــعــقــمــات الــكــحــولــيــة غير  ــفـ ــقـ الــكــمــامــات والـ
ــة، مــا يحكمها هــو الــعــرض  ــ محكومة بــنــشــرة أســعــار الأدويـ

والطلب وهناك موردون يتحكمون بالأسعار بشكل عام«.
ولــفــت إلـــى أن »ارتـــفـــاع الأســعــار يــعــود أيــضــا إلـــى انخفاض 
سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار، حيث وصل سعر 
صــرف الــــدولار الــواحــد إلــى أكــثــر مــن ثــاثــة آلاف لــيــرة خلال 
الأسابيع الأخيرة، قبل أن يصل إلى ألفي ليرة سورية اليوم، 

بعد أن كان نهاية العام الماضي نحو 700 ليرة«.
وبين أن »هناك عدة أنواع من الكمامات، أسعارها تبدأ بـ500 
لــيــرة وتــصــل إلــى أربــعــة ألاف لــيــرة بحسب جــودتــهــا ومــدى 
الحماية التي تقدمها لمرتديها«، موضحا أن »الكمامة الطبية 
يجب أن تكون مكونة من ثلاث طبقات، وإن كان استخدامها 
بسيطاً يمكن للشخص غسلها بشكل جيد بالماء والصابون 
الداخلية  الأغشية  تبدأ  أن  إلــى  مــرة،  مــن  أكثر  واستخدامها 

بالتمزق، حيث يجب حينها استبدالها«.
وعن غسل اليدين بالماء والصابون قال الصيدلاني إن »غسل 
ــاء الــجــاري عــلــى أن يستمر  الــيــديــن يــجــب أن يــكــون تــحــت المـ
اليدين لمــدة لا تقل عــن 20 ثانية ويفضل أن تكون ما  غسل 
بــن 30-40 ثــانــيــة، وبشكل مــتــكــرر، خــاصــة بعد الــعــودة إلى 
المــنــزل، في حين يجب وقــف المصافحة والتقبيل بشكل تام، 
والحفاظ على وجود تباعد اجتماعي لا يقل عن مسافة متر 

على الأقل«.
يشار إلــى أن عــدد الإصــابــات بفيروس كــورونــا المسجلة في 
سورية قد بلغ 561 إصابة، شفي منها 165 إصابة وتوفي 
32، فــي حــن تــدعــو وزارة الصحة إلــى الالــتــزام بــالإجــراءات 

الوقائية من الفيروس كسبيل رئيسي لوقف انتشاره.

تغييرات تطاول »سوناطراك« 
الجزائرية... وخطط لرفع الإيرادات

الكمامات ليست بمتناول الجميع )لؤي بشارة / فرانس برس(عامل تقني في شركة سوناطراك )فرانس برس(

مواجهة »كورونا« ترهق الدمشقيين

بدأت الجزائر تغييرات في 
الاستراتيجية النفطية، 

مع دخول شركة 
»سوناطراك« مرحلة 

الإصلاح الإداري، وتغيير 
خطط الإنتاج والتصدير 

خلال الفترة المقبلة

تحديات اقتصاد المغرب
توقع وزير المالية والاقتصاد المغربي 

محمد بنشعبون، أن يتعرض اقتصاد 
بلاده لثلاث صدمات ناتجة عن انكماش 

حاد للاقتصاد العالمي، وتدابير الوقاية 
من فيروس كورونا، وتعاقب سنتين 
من الجفاف. وتوقع أن يسجل النمو 

الاقتصادي انكماشا لأول مرة منذ أواخر 
التسعينيات، بحوالي 5 في المائة.

وقال بنشعبون »إن توازنات الاقتصاد 
الكلي ستتأثر بشكل كبير، لا سيما على 
مستوى عجز الميزانية والحساب الجاري 

لميزان المدفوعات«. وأشار إلى تحسن 
العجز التجاري في يونيو/ حزيران، فيما 

شهدت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، 
والمداخيل السياحية والاستثمارات 

الخارجية »تراجعا ملموسا«.
وأوضح الوزير أن احتياطات العملة 

الأجنبية تحسنت بفضل »تعبئة التمويلات 
الخارجية«. وتوقع بنشعبون، أن يبلغ عجز 

الميزانية حوالي 7.5 في المائة، والمديونية 
نحو 75.5 في المائة من الناتج الداخلي 

الخام.

رحلات من ليبيا إلى تركيا
أعلنت شركتا طيران ليبيتان، استئناف 
رحلاتهما لتركيا؛ ابتداءً من الأحد بعد 

توقف لأكثر من أربعة أشهر نتيجة 
لإغلاق الحدود الجوية والبحرية والبرية 

لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد 
)كوفيد-19(. جاء ذلك بحسب بيان 

أصدرته إدارة مطار معيتيقة الدولي. وذكر 
البيان أن الشركتين المعنيتين هما شركة 

الخطوط الجوية الأفريقية )حكومية( 
وشركة الأجنحة الليبية )خاصة( .

المحادثات المالية في لبنان 
قالت جمعية مصارف لبنان إنها قد 

تنسحب من محادثات مع وزارة المالية 
والمستشار المالي للحكومة لازارد، والتي 

تهدف إلى التوصل لاتفاق بشأن خطة 
للتعافي المالي. وشرحت الجمعية في 

بيان »الأجواء التي سادت اجتماع اليوم 
في وزارة المالية قد أعادت الأمور الى 

نقطة الصفر بحيث إنها لا تشجع على 
المضي قدما نحو تفاهم الأطراف المعنية... 

عدم متابعة المفاوضات من قبل جمعية 
المصارف احتمال وارد«. وأعقب ذلك 

 صدور بيان يكاد يطابق فحوى 
البيان الأول لكن من دون ذكر احتمال 

الانسحاب.

ضغوط على أسهم أوروبا
تراجعت الأسهم الأوروبية الجمعة، إذ 

تدهورت المعنويات حول العالم، بعد 
أن أمرت بكين الولايات المتحدة بإغلاق 
قنصليتها في مدينة صينية، رداً على 

إجراء مماثل من واشنطن. وهبط المؤشر 
ستوكس 600 للأسهم الأوروبية ‬‭1.5 في 
المائة. وقادت أسهم التكنولوجيا الخسائر 

عقب عمليات بيع شهدتها نظيراتها 
الأميركية الخميس، بينما خسر قطاع 

المواد الأساسية الشديد التأثر بالصين 1.9 
في المائة.

نمو أنشطة منطقة اليورو
أظهر مسح أن أنشطة الأعمال بمنطقة 

اليورو عادت إلى النمو في يوليو/ 
تموز، إذ أعيد فتح أجزاء من الاقتصاد 

رضت عليه إجراءات عزل عام 
ُ
الذي ف

لكبح انتشار فيروس كورونا وخرج 
المستهلكون من منازلهم ليعودوا إلى 

صيب ما يزيد 
ُ
أعمالهم وينفقوا المال. وأ

عن 15 مليون شخص بفيروس كورونا 
في أنحاء العالم، لكن معدل الإصابات 

تراجع في معظم أوروبا، مما دفع 
الحكومات لتخفيف القيود. وأدى إطلاق 

العنان إلى الطلب المكبوت لدفع القراءة 
الأولية لمؤشر آي.إتش.إس ماركت المجمع 

لمديري المشتريات. 

أضرار التجارة العالمية 
قالت منظمة التجارة العالمية في تقرير 

نصف سنوي صادر الجمعة إن التجارة 
العالمية تضررت بفعل قيود جديدة 

ومتراكمة على الاستيراد، في الوقت الذي 
تحتاج فيه الاقتصادات إلى إعادة بناء 
في ظل أزمة كوفيد-19. لكنها أشارت 
إلى أن بعض قيود التصدير تراجعت. 

وكانت المنظمة قد قالت الشهر الماضي إن 
تقديرات للربع الثاني من 2020 تشير إلى 

انخفاض التجارة العالمية بنسبة 18 في 
المائة على أساس سنوي.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

240
حصة  يومياً،  برميل  ــف  أل
إنتاجها  خفض  في  الجزائر 
الــنــفــطــي وفـــق اتــفــاق 
يونيو/حزيران،  حتى  أوبك+ 
حتى  برميل  ألف   193 تليها 
 145 ثم  الثاني،  يناير/كانون 

ألفاً حتى إبريل/ نيسان

تقارير عربية

مال وناسطاقة

تــنــظــر الـــحـــكـــومـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة فــي 
الــــــــســــــــودان إلــــــــى مــــــا وصـــفـــتـــهـــا 
ــتــي  بـــإصـــاحـــات اقـــتـــصـــاديـــة، وال
أعــلــنــت عــنــهــا خـــال وقـــت ســابــق 
ــالـــي، كــمــحــرك  ــحـ ــوع الـ ــبــ مـــن الأســ
ــات المـــحـــلـــيـــة  ــ ــاعـ ــ ــطـ ــ ــقـ ــ ــيـــز الـ ــفـ ــتـــحـ لـ
ــتـــراجـــعـــة لمـــســـتـــويـــات مــتــدنــيــة.  المـ
للعملة  الجزئي  التعويم  ويتصدر 
ــه(، أحـــــــد أعـــــمـــــدة خــطــة  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــــجـ )الـ
التي أعلنت  الإصلاح الاقتصادي 
عــنــهــا الــحــكــومــة، فــي وقـــت تـــزداد 
فيه الــفــجــوة بــن أســعــار الصرف 
ــلــــك المــــتــــداولــــة فــي  الـــرســـمـــيـــة، وتــ
السوق الموازية. كذلك، تشمل خطة 
الإصلاح البدء برفع تدريجي عن 
أســـعـــار الـــوقـــود المــدعــومــة حــالــيــا، 
الحقيقي،  ســعــرهــا  إلـــى   

ً
ــولا ــ وصـ

فــي  ــيـــيـــرات  وتـــغـ  ،2022 بـــحـــلـــول 
سعر الدولار الجمركي.

يدفعه  ما  الجمركي هو  والـــدولار 
المـــســـتـــورد مــــن رســــــوم بــالــعــمــلــة 
المحلية نظير الإفراج عن البضاعة 
المــــــســــــتــــــوردة والمـــــحـــــتـــــجـــــزة فــي 

الجمارك.

التعويم 
في 

السودان
الكويت ـ أحمد الزعبي

على الرغم من حالة الركود الاقتصادي التي 
العقاري  القطاع  يــعــرف  الــكــويــت،  تشهدها 
وبالأخص مبيعات الشاليهات في المناطق 
 35 نحو  بلغ  مــســبــوق،  غير  نــمــوا  البحرية 
فــي المــائــة. حــيــث يــتــزايــد الــطــلــب عــلــى شــراء 
الشاليهات  بناء  بغرض  والأراضـــي  المنازل 
فـــي المــنــاطــق الــبــحــريــة خــصــوصــا، فـــي ظل 
أزمــة جائحة كورونا والرغبة في  استمرار 
الابــتــعــاد عـــن المــنــاطــق الــســكــنــيــة والـــذهـــاب 
إلى  التوجه  كــذا، يتم  البعيدة.  المناطق  إلى 
ــال  الاســتــثــمــار فــي الـــداخـــل مــع تــاشــي الآمـ
بشأن إمكانية السفر إلى أوروبا هذا العام. 

ــاءات الــرســمــيــة الــصــادرة  وأظـــهـــرت الإحـــصـ
عن إدارة التسجيل العقاري التابعة لوزارة 
ــتــــي اطـــلـــعـــت عــلــيــهــا  الــــعــــدل الـــكـــويـــتـــيـــة، والــ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن إجــمــالــي الــصــفــقــات 
العقارية المبرمة في الفترة منذ رفع الحظر 
الـــتـــجـــول الـــشـــامـــل فـــي 1 يـــونـــيـــو/ حـــزيـــران 

الماضي وحتى 20 يوليو/ تموز، بلغ نحو 
360 صفقة، فيما احتلت محافظة الأحمدي 
المرتبة الأولى من إجمالي الصفقات بـ 240 

صفقة عقارية.
العقارية  الصفقات  قيمة  إجــمــالــي  بلغ  كما 
في الفترة نفسها ما يقارب من 164 مليون 
الأحـــمـــد  صــــبــــاح  مـــنـــطـــقـــة  وجـــــــــاءت  دولار، 
البحرية في جنوب البلاد في مقدمة المناطق 
التي شهدت عمليات بيع وشــراء للعقارات، 
حــيــث بــلــغ عـــدد الــصــفــقــات نــحــو 192 بقيمة 

إجمالية بلغت نحو 88 مليون دولار.
الكويتي  العقاري  وفي السياق، قال الخبير 
سعد الشمري لـ »العربي الجديد« إن الإقبال 
غير المسبوق على شراء العقارات كان بسبب 

ارتــــفــــاع الــســيــولــة فـــي الـــســـوق المــحــلــيــة، من 
جراء الغلق الإجباري للأنشطة الاقتصادية 
وتعليق حــركــة الــطــيــران وتــوجــه المــواطــنــن 
نتيجة ضبابية  الداخل،  في  الاستثمار  إلى 
المشهد بشأن حالة الاضطراب التي تشهدها 

الأسواق الأجنبية وخصوصا الأوروبية.
ــراء  ــأن الإقــــبــــال غــيــر المـــســـبـــوق عــلــى شـ وبـــشـ
عـــقـــارات فـــي المــنــاطــق الــبــحــريــة وخــصــوصــا 
منطقة صباح الأحمد البحرية، أكد الشمري 
إلى  المواطنين  لــدى غالبية  أن هناك توجها 
الاتــجــاه جنوبا والابــتــعــاد عــن المناطق ذات 
الكثافة السكانية، خصوصا في ظل استمرار 
الإجـــــــــــراءات الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة الـــتـــي شــهــدتــهــا 
ــتـــرة المـــاضـــيـــة، وإجــــــــراءات  ــفـ الـــكـــويـــت فــــي الـ
حظر التجول التي أصابت المواطنين بحالة 

إحباط.
ــراوح قــيــمــة الــشــالــيــه فـــي مــنــطــقــة صــبــاح  ــ وتــ
الأحمد البحرية في الصف الثاني من البحر 
ما بين 650 ألفا و815 ألف دولار، فيما تراوح 
قيمة الشاليه في الصف الأول على البحر ما 
فيما  دولار،  مليون  و2.1  دولار  مليون  بــن 
تـــراوح قيمة الأرض فــي الــصــف الــثــانــي بين 
في  والأرض  ألـــف دولار،   480 إلـــى  ألــفــا   330
مــبــاشــرة بــن 600  البحر  الــصــف الأول على 

ألف دولار إلى مليون و300 ألف دولار.
من جانبه، قال المدير التنفيذي لشركة الفوز 
الـــعـــقـــاريـــة فــيــصــل عــبــد الـــعـــزيـــز لــــ »الــعــربــي 
الجديد« إن أسعار العقار في الكويت شهدت 
ارتــفــاعــا كــبــيــرا، عــلــى الــرغــم مــن الــتــداعــيــات 
الاقتصادية لجائحة كورونا، بسبب الطلب 
ــي المــنــاطــق  ــار ســــــواء فــ ــقـ ــعـ المــــتــــزايــــد عـــلـــى الـ
السوق  أن  إلــى  البحرية، مشيرا  أو  السكنية 
الأزمــة الاقتصادية  العقاري صمد في وجــه 

التي شهدتها الكويت.
المــواطــنــن استطاعوا  أن  الــشــمــري  وأوضــــح 
ادخار الأمــوال خلال الأشهر الماضية بسبب 
ــاق  ــفـ ــــروض، وعــــــدم الإنـ ــقـ ــ تـــأجـــيـــل أقــــســــاط الـ
التي أدت إلى  نتيجة الإجـــراءات الاحترازية 
ــة. وأشــــــار في  ــاديـ ــتـــصـ إغـــــاق الأنـــشـــطـــة الاقـ
الوقت نفسه إلــى أن الغلق الإجــبــاري لمــدة 3 
أشــهــر كــان قــد تسبب فــي عرقلة العديد من 

الصفقات العقارية، وبعد استئناف الأنشطة 
والأعمال كانت هناك موجة شراء كبيرة.

ــق، أقــــــر مـــجـــلـــس الـــــــــوزراء  ــ ــابـ ــ وفــــــي وقــــــت سـ
الكويتي خطة للعودة إلى الحياة الطبيعية 
بــصــورة تــدريــجــيــة تتضمن خــمــس مــراحــل، 
فيما بدأت المرحلة الأولى بتاريخ 1 يونيو/ 
بتاريخ  الثانية  المرحلة  بــدأت  كما  حــزيــران، 
30 يونيو، ولا تزال الحكومة تدرس إمكانية 

تدشين المرحلة الثالثة في الفترة المقبلة.
كــمــا قــــررت الــســلــطــات الــكــويــتــيــة اســتــئــنــاف 
حركة الطيران في مطار الكويت الدولي عبر 
المرحلة  تبدأ  فيما  مــراحــل،   3 خطة تتضمن 
الأولى في 1 أغسطس/ آب المقبل، بنسبة 30 
للمطار،  الاستيعابية  الطاقة  مــن  المــائــة  فــي 
كــمــا ســتــشــهــد المـــرحـــلـــة الـــتـــي ســتــنــطــلــق في 
فــبــرايــر/ شــبــاط 2021 بنسبة تصل إلــى 50 
في المائة، وصولا إلى المرحلة الثالثة بنسبة 

100 في المائة في شهر أغسطس/آب 2021.
ــر الاقــــتــــصــــادي  ــيـ ــبـ ــخـ مـــــن نــــاحــــيــــتــــه، قـــــــال الـ
الكويتي مــروان سلامة إن ما شهده السوق 
حالة  يعتبر  السابقة  الفترة  خــال  العقاري 
ــادرة ومــؤقــتــة، بــســبــب الــتــوجــه الإجـــبـــاري  ــ نـ
للاستثمار في الداخل نتيجة حالة الإغلاق 
أن مناطق  إلــى  العالمية. ولفت  الأســـواق  فــي 
السكن الخاص شهدت عمليات بيع للمنازل 
والأراضـــــــــي بــــصــــورة غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة، فــيــمــا 
التجارية  المحال  تأجير  على  الطلب  تراجع 
والمكاتب والصالونات والمقاهي بسبب قرار 
الــحــكــومــة بــاســتــمــرار الــغــلــق، تجنبا لــزيــادة 

معدلات انتشار فيروس كورونا مجددا.
وأوضـــــح ســـامـــة خــــال اتـــصـــال هــاتــفــي مع 
»العربي الجديد« أن القرار الأوروبــي بشأن 
منع مواطني مجلس التعاون الخليجي من 
سيساهم  »شنغن«  تأشيرة  على  الحصول 
بــالــتــوجــه إلـــى الاســتــثــمــار فــي الـــداخـــل، بــدلا 
مــن شـــراء الــعــقــارات فــي الـــدول الأوروبــيــة أو 
أميركا وكندا، وغيرها من الدول التي تشهد 
الحكومة  وتسعى  لــكــورونــا.  كبيراً  انــتــشــاراً 
لعافيته  الاقــتــصــاد  اســتــعــادة  إلــى  الكويتية 
مــن خـــال إقــــرار الإصـــاحـــات بــالــتــوافــق مع 

البرلمان.

الأضاحي توفر متنفساً مالياً في المغرب35% نمو مبيعات الشاليهات في الكويت

)Getty( توجه نحو الأماكن البعيدة عن الاكتظاظ

الرباط ـ مصطفى قماس

قرر المغرب إحياء شعائر عيد الأضحى 
لهذا الــعــام، وهــو قــرار يعزى، في جزء 
منه، إلى الرغبة في دعم مربّي المواشي 
الــذيــن عــانــوا مــن الجفاف  فــي المملكة، 

وارتفاع تكاليف العلف.
ويـــراهـــن المـــربّـــون عــلــى عــيــد الأضــحــى 
من أجل التخفيف من تأثيرات الحجر 
الــصــحــي عــلــى نــشــاطــهــم، فــالمــعــامــات 
التجارية المرتبطة بالأضاحي تتراوح 
دولار،  ومــلــيــار  دولار  مليون   900 بــن 
حيث يحول جزء مهم من تلك الإيرادات 

للأرياف.
ويــنــتــظــر أن تـــســـاهـــم تـــلـــك الإيــــــــرادات 
فــي إنــعــاش مالية الأســـر فــي الأريـــاف، 
ــر فــيــهــا  ــأثــ ــة تــ ــافــ ــــي ســـنـــة جــ ــة فـ ــاصــ خــ
المـــزارعـــون بــانــخــفــاض حـــاد لمحصول 
الحبوب، ما حرمهم من الحصول على 
ــزء مــنــهــا مـــن أجــل  إيــــــرادات وادخـــــار جـ

مواجهة مصاريف الموسم المقبل.
على  المــطــريــة  التساقطات  نقص  وأثـــر 
المـــراعـــي والــــزراعــــات الــعــلــفــيــة الــازمــة 
للقطيع،  الغذائية  الحاجيات  لتغطية 
ــــن، خـــاصـــة الــصــغــار  ــربّـ ــ مــــا اضـــطـــر المـ
منهم، إلى تحمل تكاليف إضافية من 

أجل تأمين الأعلاف.
مـــن  الــــــــعــــــــرض  يـــــصـــــل  أن  ويــــــرتــــــقــــــب 
الفيدرالية  بيانات  بحسب  الأضاحي، 
المــهــنــيــة لــلــحــوم الـــحـــمـــراء والــجــمــعــيــة 
الوطنية للأغنام والماعز، إلى 8 ملايين 
ذاتــه المسجل في  رأس، وهــو المستوى 

العام الماضي.
ويبلغ الطلب على الأضاحي بالمغرب 
حوالي خمسة ملايين ونصف مليون 
 95 حــــوالــــي  الأغــــنــــام  تــمــثــل  إذ  رأس، 
فــي المــائــة مــن الــطــلــب مــن قــبــل الأســـر. 
ــاحـــي ما  ويــبــلــغ مــتــوســط ســعــر الأضـ
سعر  أن  غــيــر  دولار،  و300   200 بـــن 
بعض الأصناف قد يصل إلى ما بين 
مـــربّـــون  ويــجــمــع  دولاراً.  و550   400

فــي أســـواق زارتــهــا »العربي الجديد« 
ــــى غــايــة  ـــر ســتــنــتــظــر إلـ ــ عـــلـــى أن الأسـ
العيد من  أيــام الأخــيــرة قبل  الخمسة 
أجل الإقبال على الشراء، حين يضطر 

المربّون للبيع بأسعار مخفضة.
ويــعــتــبــر مــحــمــد الإبـــراهـــيـــمـــي، المــــزارع 
أن الأسعار ستكون  الشاوية،  بمنطقة 
ــام الـــحـــالـــي بسبب  ــعـ مــنــخــفــضــة فـــي الـ
القدرة  بضعف  المرتبط  الطلب  ضعف 
تأثير كورونا  الشرائية للأسر بسبب 

على أنشطتها.
ويــشــيــر إلــــى أن الأســــعــــار فـــي أســــواق 
ــر إغــــراء  ــثـ ــة، الـــتـــي تــعــتــبــر الأكـ ــاويـ ــشـ الـ
للأسر في المملكة، تصل إلى 4 دولارات 
ــيـــة،  ــالـ ــرة الـــحـ ــتــ ــفــ ــي الــ ــ ــرام فـ ــوغـ ــلـ ــيـ ــكـ ــلـ لـ
ــان يـــصـــل فــي  ــ ــك الـــســـعـــر كـ ــ عــلــمــا أن ذلـ
الــفــتــرات الــعــاديــة فــي الأعــــوام الماضية 
بمناسبة عيد الأضحى إلى 5 دولارات 
ــلـــوغـــرام. ويـــتـــوقـــع مـــهـــنـــيـــون أن  ــيـ ــلـــكـ لـ
تنخفض الأسعار في العام الحالي ما 
بــن 10و15 فــي المــائــة، مــقــارنــة بالعام 

الماضي.
يـــتـــأثـــران  الـــطـــلـــب والـــســـعـــر  ــان  ــ كـ وإذا 
ــإن  ــ بــــمــــســــتــــوى إيـــــــــــــــــرادات الأســـــــــــــر، فـ
 آخــــر ســيــجــعــل الإقـــبـــال 

ً
 هـــنـــاك عـــامـــا

عــــلــــى الأســـــــــــواق فـــــي الـــــعـــــام الـــحـــالـــي 
مختلفاً عن الأعــوام الماضية، ويتمثل 
في دور المغتربين المغاربة في تنشيط 

السوق.
وكــــــــان المـــــغـــــرب قـــــد أعــــلــــن فـــــي نـــهـــايـــة 
يـــونـــيـــو/ حــــزيــــران المـــاضـــي عـــن إلــغــاء 
ــذا الــــعــــام، وهـــي  ــهـ عــمــلــيــة »مـــرحـــبـــا« لـ
الــعــمــلــيــة الـــتـــي تــنــظــم ســنــويــا لــتــدبــيــر 
المملكة  نحو  المغاربة  المغتربين  عبور 
فــــي الـــصـــيـــف، حـــيـــث تــــطــــاول حـــوالـــي 
ثــاثــة مــايــن شــخــص، وكــــان ينتظر 
الــعــودة مع حلول عيد  أن تتزامن تلك 

الأضحى.
ويـــاحـــظ الإبــراهــيــمــي أن عــــدم حــلــول 
المغتربين المغاربة بالمملكة في الصيف 
الحالي، سيؤدي إلى انخفاض الطلب 

على الأضاحي، كما تتأثر تحويلاتهم 
ــدان الاغــــــــتــــــــراب، وهــــي  ــ ــلــ ــ ــاع بــ ــ ــ ــأوضـ ــ ــ بـ
شراء  لأسرهم  تتيح  التي  التحويلات 

الأضاحي.
ويـــــؤكـــــد عــــبــــد الــــعــــالــــي رامــــــــــو، عــضــو 
أن  الحمراء،  للحوم  المهنية  الفيدرالية 
العرض من الأضاحي في العام الحالي 
كبير، إذ تمت إضافة ما أنتج في العام 
الحالي لما تبقى لدى المربين من العام 
الماضي، مشدداً على أن المربين، خاصة 
ارتفاع  بسبب  يعانون  منهم،  الصغار 

تكاليف الأعلاف.
ــــى أن الــــعــــرض الــكــبــيــر فــي  ويـــشـــيـــر إلـ
تضرر  بالمقابل  يجابهه  الحالي  العام 
الأزمــة  الشرائية للأسر في ظل  القدرة 
الصحية وما أفضت إليه من انخفاض 
الإيــــــــرادات، بــمــا لــذلــك مـــن تــأثــيــر على 
قــرار شــراء الأضاحي بالنسبة لبعض 

الأسر.
ويرجح أن تعمد بعض الأسر في عيد 
الأضــحــى الحالي إلــى الاكــتــفــاء بشراء 
قطع مــن اللحوم مــن الــجــزاريــن، إذ قد 
تستغني عن الأضحية، خاصة في ظل 
التدابير الوقائية الواجب اتخاذها في 

ظل الأزمة الصحية الحالية.
وكــــانــــت دراســـــــة أنـــجـــزتـــهـــا المــنــدوبــيــة 
أضاحي  أن  عــن  كشفت  قــد  للتخطيط 
المائة من  العيد تستحوذ على 41 في 
مــجــمــل اســتــهــاك الأســــر المــغــربــيــة من 
اللحوم الحمراء، مؤكدة أن تلك النسبة 
ترتفع إلــى 65 فــي المــائــة وســط 20 في 
ــراً، بينما  ــقـ ــر فـ ــثـ ــر الأكـ ــ ــة مـــن الأسـ ــائـ المـ
تنخفض إلى 31.1 في المائة بين 20 في 

المائة من الأسر الأكثر غنى.
الأضحى  عيد  أن  إلــى  التقرير  وأشـــار 
يــســتــوعــب فــي المــتــوســط 29 فــي المــائــة 
مــن المـــوازنـــة الــشــهــريــة لــأســر، غــيــر أن 
تلك النسبة يمكن أن تصل إلى 57 في 
المائة من موازنة 10 في المائة من الأسر 
لــدى 10 في  المائة  الأكثر فقراً و15 في 

المائة من الأسر الأكثر ثراءً.

مواشيعقارات

قيمة الصفقات 
العقارية 164 مليون دولار 

منذ رفع الحظر

Saturday 25 July 2020 Saturday 25 July 2020
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متعددة،  لأسباب  عرض  ولكنه  واحداً،  مرضاً  الدم  فقر  اعتبار  يمكن  لا 
يمكن  ولا  الدم،  خارج  وبعضها  وخلاياه،  الدم  مكونات  في  بعضها 

العلاج إلا بعد تحديد السبب بدقة

سؤال في الصحة

كيف تتجنب الإشاعات عن فيروس كورونا؟
مع انتشار جائحة فيروس كورونا الجديد، تزايدت مخاوف 

الناس ورغبتهم في معرفة مزيد من المعلومات عن هذا 
الخطر الجديد. وللأسف، ساهمت وسائل الإعلام ووسائل 

التواصل الاجتماعي في تأجيج مخاوف الناس.
فكيف نستطيع معرفة الأخبار الصحيحة من الزائفة 

ونتجنب الإشاعات المغلوطة؟ 
1- لا تقرأ العنوان فقط

بعض وسائل الإعلام تضع عناوين مثيرة مثل اكتشاف 
علاج ناجع أو طريقة تشخيص فعالة أو التوصل إلى لقاح، 

وحين نقرأ النص نكتشف أن هذه كلها مجرد توقعات.
2- ما مصدر المعلومة؟

لا تقبل أخبارا مصدرها صحيفة عامة أو تصريح في مقابلة 

تلفزيونية حتى لو صدر عن أحد العلماء، فالمعلومات 
الطبية الصحيحة تنشر في المجلات العلمية. والأخبار الأكثر 

مصداقية ترد عادة في مصادر موثوقة متعددة.
3- انتبه لتاريخ النشر.

كثيرا ما تكون المعلومات قديمة أو تتعلق بمرض كورونا 
القديم الذي حدَث سنة 2002 أو مرض 2012، وليست عن 

كورونا الجديد.
4- انتبه لآرائك الشخصية المتحيزة

لا تسمح لميولك وآرائك الشخصية بالقبول المتسرع لأي خبر 
تشاهده أو تسمعه أو تقرأه، لموافقته هواك.

5- لا تصدق كل ما يقال لكَ، ولا تنشر كل ما تسمع
عدم التسرع في القبول مهم لسلامتك أنت وأسرتك.

Lana - العراق
أنــا فــتــاة عــمــري 19-18  الــســام عليكم.. 
ــدم انــتــظــام  ــانـــي مـــن مــشــكــلــة عــ ســـنـــة، أعـ
تأتي  حيث  بلغت،  منذ  الشهرية  ــــدورة  ال
في السنة 3 مرات فقط.. ما السبب؟ وما 

هو العلاج؟

الأخت لانا
الــطــبــيــعــي أن تـــأتـــي الــــــدورة كـــل 28 
يوماً في المتوسط، ويمكن أن تأتي 
مــبــكــراً بــمــا لا يــقــل عــن 21 يــومــا، أو 
مــتــأخــرة بــمــا لا يــزيــد عــن 35 يــومــا، 
وبــالــتــالــي أن تــأتــي الــــدورة مـــرة كل 
فـــهـــذا يــعــتــبــر انــقــطــاعــا  يـــومـــا   120
أنها  للدورة، ونعامل المريضة علي 
تــعــانــي مــن انــقــطــاع ثــانــوي لــلــدورة 

.SECONDARY AMENORRHEA
وهــــذا الانــقــطــاع لــه أســبــاب عــديــدة، 
أشــهــرهــا فــي حــالــة غير المــتــزوجــات 

فهي:
1. الضغوط النفسية والعصبية.

ــعـــاج  لـ ــة  ــتــــخــــدمــ المــــســ الأدويـــــــــــــة   .2
ــيـــة كـــالمـــهـــدئـــات  ــفـــسـ ــنـ الــــضــــغــــوط الـ

وأدوية الاكتئاب.
المــبــيــض، وهي  3. مــتــازمــة تكييس 
عــــبــــارة عــــن اضـــــطـــــراب هـــورمـــونـــي 
سببه ارتــفــاع هــورمــون الأنــســولــن 

نتيجة زيادة المقاومة له،
ويـــؤدي لارتــفــاع هــورمــون الــذكــورة 
ــــدورة أو يــؤدي  مــمــا يــؤخــر نـــزول الـ
زائد  نمو  تماماً، وكذلك  لانقطاعها 

لشعر الوجه والجسم،
مــع عـــدم انــتــظــام الــتــبــويــض وتــأخــر 

الحمل بالنسبة للمتزوجات.
ــاب الـــشـــهـــيـــرة أيــضــا  ــ ــبـ ــ 4. مــــن الأسـ
ــفـــاع هــورمــون  ــدورة ارتـ ــ لانــقــطــاع الــ
 TSH هــورمــون ارتــفــاع  أو  الحليب، 

نتيجة خمول الغدة الدرقية.
وبناء علي ماسبق ننصحك بالآتي:

- أخذ تاريخ مرضي مفصل.
- فحص سريري شامل.

- تناول حبوب تنزيل الدورة.
- إجــــــراء تــحــلــيــل هـــورمـــونـــي ثــانــي 
أيــــــام نــــــزول الــــــــدورة لــلــهــورمــونــات 
ــيــــة فــــي الـــجـــســـم الـــتـــي لــهــا  الأســــاســ

علاقة بنشاط المبيض.
د. عادل ندا
استشاري أمراض النساء والتوليد

معلومة تهمك

لأسئلتكم:
health@alaraby.co.uk

فقر الدم
كيف يمكن علاجه بأسبابه المتنوعة؟

محمد نجيب عبد الله

عائلتي  نــســاء  تقمصت  عائلية  زيــــارة  خـــال 
عن  التالي  الــحــوار  بينهن  ودار  الخبير،  دور 

علاج فقر الدم:
يحتوي  رائــــع  بــاســم مستحضر  ســأخــبــرك   -

على الحديد جربته ونتائجه مذهلة.
- مــاذا عــن الإمــســاك؟ أفضل شــيء هــو العسل 

الأسود والبنجر والتمر.
- لا بد من تفادي أكل الفول والبقوليات لأنها 

تزيد من الأنيميا.
- الأكــــــــل لـــــن يــــفــــيــــد، الأدويـــــــــــة هـــــي الأفــــضــــل، 

وخصوصاً الحقن.
- اللحوم الحمراء مفيدة أيضاً.

- المــهــم مــنــع الــشــاي والــقــهــوة وكـــل المــكــيــفــات، 
خــصــوصــا بــعــد الأكــــل، لأنــهــا تمتص الحديد 

وتزيد الأنيميا و.. إلخ.
وجــدتــنــي فــي وســط هــذا الــصــراع بــن »حــزب 
الفيتامينات والمكملات الغذائية« بلا رقيب أو 
حسيب، و»حزب دواءك في طعامك« الشهير، 
ــرور«،  ــ ــشـ ــ الـ أمّ  الـــخـــاطـــئـــة  الـــــعـــــادات  و»حــــــــزب 
وتــرحّــمــت عــلــى تخصص أمــــراض الـــدم الــذي 
يقضي بــعــض الأطـــبـــاء عــمــرهــم لا يــمــارســون 
ــرات الـــدم  غـــيـــره، وأحــســســت بــالــشــفــقــة عــلــى كــ
الجانبين  مقعّرة  أطباقاً  تشبه  التي  الحمراء 
ــبـــه بــقــطــع الــــطــــاولــــة، قـــطـــرهـــا 8 مـــيـــكـــرون،  أشـ
وعمرها الافتراضي لا يتجاوز الـ 120 يوماً في 
رحلة مجهدة من مصنعها في نخاع العظم، 
الدموية  الأوعــيــة  فــي  والــســعــي  النضج  حتى 
لنقل الأكسجين وثاني أكسيد الكربون، حتى 
تــتــهــشــم فـــي جــيــوب الــطــحــال حــيــنــمــا تشيخ، 
مــرة أخرى  الهيموغلوبين  إعــادة تدوير  ليتم 
الخلايا  تلك  وتتمتع  وعبقري،  سلس  بشكل 
بغشاء مـــزدوج ونــظــام معقد مــن الإنــزيــمــات، 
بــل ونــســب مــحــددة مــن أنـــواع الهيموغلوبين 
المــخــتــلــفــة، وأي خــلــل فــي هـــذه الــرحــلــة يسبب 
فــقــر الــــدم؛ والــــذي يعتبر عــرضــا لــخــلــل أكــبــر، 
إمــا فــي جهاز الـــدم، وربــمــا خــارجــه، كالنزيف 
الجهاز  أو  الهضمي  الجهاز  مــن  ، ســواء 

ً
مــثــا

أي  أو  البولي  الجهاز  أو  النسوي  التناسلي 
شكل من أشكال النزيف الواضحة أو المخفية.

ولــحــل اللبس قـــررت أن نتعرف عــن قــرب إلى 
فقر الدم، ولا يمكن التحدث عن علاج فقر الدم 

بدون التعرف إلى مسبباته 
المختلفة.

أنواع الأنيميا من حيث 
الأسباب المرضية

أولًا: نقص تكوين كرات الدم الحمراء
وهو ما ينقسم بدوره لثلاثة أنواع:

الــعــظــام(.. ســواء  )نقي  النخاع  1. فشل خلايا 
لفشل النخاع مثل:

 :Aplastic Anemia الــاتــخــلــيــقــي  الــــدم  فــقــر   -
ــيـــره بــخــايــا  ــراق الـــنـــخـــاع وتـــدمـ ــتــ نــتــيــجــة اخــ
ــدم كــالــلــوكــيــمــيــا  ــ غـــريـــبـــة، مـــثـــل ســـرطـــانـــات الــ

.Leukemia
.Myelofibrosis مرض تليف نخاع الدم -

الــــنــــخــــاعــــي  الـــــتـــــنـــــســـــج  ــل  ــ ــلــ ــ ــة خــ ــ ــ ــــازمـ ــ ــتـ ــ ــ مـ  -
.Myelodysplastic Syndrome

2. خلل في خط تكوين كرات الدم الحمراء من 
الخلايا الأم مثل:

- الأنــيــمــيــا المــصــاحــبــة للفشل الــكــلــوي المــزمــن 
.Chronic Renal Failure

- الأنيميا المصاحبة للأمراض المزمنة عمومًا 
.Anemia Of Chronic Illness

.Hypothyroidism كسل الغدة الدرقية -
3. فشل تكوين كرات الدم الحمراء من الخلايا 

Pure Red Cell Aplasia الأم
 Iron Deficiency الـــحـــديـــد  نـــقـــص  أنــيــمــيــا   -

.Anemia
- نقص حمض الفوليك.
- نقص فيتامين ب 12.

الــــنــــخــــاعــــي  الـــــتـــــنـــــســـــج  ــل  ــ ــلــ ــ ــة خــ ــ ــ ــــازمـ ــ ــتـ ــ ــ مـ  -
.Myelodysplastic Syndrome

ثانياً: زيادة تكسير أو فقد كرات الدم الحمراء
وهو ينقسم إلى نوعين كبيرين:

الخلقي، وهو  أو  الــوراثــي  النوع  النوع الأول: 
المسؤول عن الأنيميا عند الأطفال، ويشمل:

الوراثية  الحمراء  الــدم  كــرات  أنيميا تكسير   -
 ،Herdeitary Hemolytic Anemia الخلقية  أو 

وتنقسم لثلاثة أنواع رئيسية:
ــوبــــن  ــلــ ــوغــ ــمــ ــيــ ــهــ الــ تــــخــــلــــيــــق  فــــــــي  خـــــلـــــل   .1
أنيميا  رأســهــا  وعــلــى   ،Hemogobinopathies
 )Thalassemia )الثلاسيميا  المتوسط  البحر 
 Sickle Cell المــنــجــلــيــة  والأنــيــمــيــا  بــأنــواعــهــا، 

.Anemia
2. مشاكل الغلاف، مثل مرض تكوّر كرات الدم 

الحمراء.
أنيميا  رأســهــا  وعــلــى  الإنـــزيـــمـــات،  3. مشكلة 
الـــفـــول أو نــقــص إنـــزيـــم غــلــوكــوز-6-فــوســفــات 
يسبب  مـــا  وهــــو   ،)G6PD( ديــهــيــدروجــيــنــيــز 
تــكــســر كــــــرات الــــــدم الـــحـــمـــراء عـــنـــد الــتــعــرض 
ــا المــــســــكــــنــــات  ــ ــعــــض الأدويـــــــــــــــــة، خـــــصـــــوصـ ــبــ لــ
الأكـــات، مثل  أو بعض  الحيوية  والمــضــادات 

الفول والبقوليات.
الــنــوع الثاني المكتسب هــو مــا قــد يــحــدث في 
ومتعددة،  مختلفة  وبــأشــكــال  عمرية  فئة  أي 

ويحتوي على:
 Immune ــاعــــي  ــنــ المــ الــــــــدم  كــــــــرات  تـــكـــســـيـــر   .1
ــــدم  الـ كـــــــرات  ســـــــواء   ،Hemolystic Anemia
الــحــمــراء فــقــط، أو كــجــزء مــن أمــــراض مناعية 
 Systemic Lupus الــحــمــراء  كــالــذئــبــة  جــهــازيــة 

.Erythematosis
ــتــــهــــاب  الــ مــــثــــل  ــة،  ــ ــيـ ــ ــومـ ــ ــرثـ ــ ــات جـ ــ ــابـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ الـ  .2

المايكوبلازما الرئوي.
3. زيادة تكسير كرات الدم الحمراء في الطحال 
والــــذي   ،)Hypersplenism الـــشـــره  )الـــطـــحـــال 

يحدث عند من يعانون من تضخم الطحال.
4. فقد الدم نفسه، سواء بالنزف داخلياً، مثل 

التناسلي  نزيف الجهاز الهضمي أو الجهاز 
النسوي أو غيره، أو النزف خارجياً، كحالات 
الــجــروح والــطــعــنــات والـــحـــوادث وغــيــرهــا من 
ــــى بــعــض  ــدم، وبــــالإضــــافــــة إلـ ــ ــ مــــصــــادر فـــقـــد الـ
ــاب الأخـــــــرى، مــثــل مـــتـــازمـــة الاخـــتـــال  ــبــ الأســ
ــة الــدمــويــة  ــيــ المــتــفــشــي لــلــتــجــلــط داخـــــل الأوعــ
 Dissiminated Intravascular Coagulopathy
أو المـــعـــروف اخــتــصــاراً بــاســم DIC، وهـــو ما 
قـــد يــحــدث مـــع الأمــــــراض شـــديـــدة الـــوطـــأة أو 
الشديد وغيرها،  أو الاعــتــال  التسمم  حــالات 
ــيـــراً ولــيــس آخــــراً مــتــازمــة نـــوبـــات تــبــول  وأخـ
الهيموغلوبين الليلي أو الاسم الأكثر تعقيداً، 
 Paroxysmal الليلي الهيموغلوبين  وهو بيلة 

.Nocturnal Hemoglobinuria

تصنيف عملي للأنيميا
التشخيص ووصــف  بــاب تسهيل عملية  مــن 
الــدم بحسب شكل  الــعــاج، يمكن تقسيم فقر 
كـــرات الـــدم الــحــمــراء وحجمها، والـــذي يسهل 

تحديده من تحليل الدم:
1. أنــيــمــيــا الـــخـــايـــا الـــصـــغـــيـــرة  )أقـــــل مـــن 80 

فيمتوليتر(، وتحدث بسبب
السبب الأشهر  الحديد، وهــو  أنيميا نقص   -
والأكثر شيوعاً، وتحدث بسبب نقص غذائي، 
فـــقـــد مــزمــن  امــــتــــصــــاص، أو زيــــــــادة  أو ســـــوء 
ولن  المختلفة،  أسبابه  مسبب  ولكل  للحديد، 

ينصلح الحال إلا بحل المشكلة من جذورها.
- الثالاسيميا.

- أنيميا الأمــراض المزمنة، وتسمم الرصاص 
 Sideroplastic أنــيــمــيــا  والــســيــدروبــاســتــيــك 

.Anemia
ــراء الــضــخــمــة  ــمــ ــحــ 2. أنـــيـــمـــيـــا كـــــــرات الـــــــدم الــ
 100 مـــــــن  )أكـــــــثـــــــر   Macrocytic Anemia

فيمتوليتر(، ومن أسبابه:
- نقص حمض الفوليك أو الفيتامين ب 12.

- نقص هرمون الغدة الدرقية.
- متلازمة خلل التنسج النخاعي.

3. فقر دم مع كرات دم حمراء حجمها طبيعي 
 100-80 الـــــ  بـــن  )مــــا   Normocytic Anemia

فيمتوليتر(، ويندرج تحته:
- أنيميا تكسر كرات الدم الحمراء.

- فقد الدم الحاد أو النزيف.
- أنيميا فشل النخاع.

ــاء مثل  - الأمـــــــراض المـــزمـــنـــة أو فــشــل الأعــــضــ
الفشل الكلوي المزمن.

علاج فقر الدم
أفضل شيء لعلاج فقر الدم هو التوصل إلى 
السبب  السليم الصحيح، وعلاج  التشخيص 
مـــن جــــــذوره، لأن الاكـــتـــفـــاء بــإعــطــاء المــكــمــات 
الغذائية أو الحديد أو حتى نقل الدم هو أشبه 
الــذي  المهمل  نــقــوداً لابنك  بإعطائك  يكون  مــا 
يأتيك باكياً كــل يــوم مــن المــدرســة لأنــه أضــاع 
مصروفه، فلا تقوم سوى بإعطائه المزيد من 
واضحاً  كبيراً  ثقباً  ثمّة  أن   

ً
متجاهلا النقود، 

لــن يظل فيه مهما  المــصــروف  فــي جيبه، وأن 
فعلت. 

عزيزي لا تحرث الماء ولا تكتب عليه، لأن لكل 
الــشــيء إلا بعلاج  شـــيء سبباً ولا يــتــم عـــاج 
ســبــبــه، وهـــــذه بــعــض الأمـــثـــلـــة تـــدلـــل عــلــى أن 

اختيار علاج فقر الدم يعتمد على الأسباب.

لتسهيل تشخيص 
وعلاج فقر الدم يتم 

تقسيم الأنواع حسب 
حجم وشكل خلية الدم

)Getty( يعتمد علاج فقر الدم على تحديد أسباب حدوثه
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تتلاعب 
مستشفيات 

ومختبرات خاصة 
بمرضى كورونا 

في مصر، إذ 
تستنزفهم مالياً 

عبر اختبارات 
غير فعالة لا 

تكشف بدقة 
عن الفيروس، 

كما تجري 
عمليات فصل 

بلازما المتعافين 
الممنوعة من 

وزارة الصحة

تلاعب بمصابي كورونا في مصر

اتجار بآلام 
المرضى

القاهرة ـ العربي الجديد

تـــــــــدهـــــــــورت الــــــحــــــالــــــة الـــصـــحـــيـــة 
للسبعيني المصري أحمد عباس، 
منتصف يونيو/حزيران الماضي، 
بعدما ظهرت عليه أعراض القيء والإسهال، 
بــالإضــافــة إلــى اضــطــرابــات فــي الــنــوم تبقيه 
ساعة  وسبعين  اثنتين  مــن  لأكثر  ا 

ً
مستيقظ

ــدا بــأبــنــائــه لإجــــراء مسحة  مــتــواصــلــة، مــا حـ
ــه بـــعـــد نــصــيــحــة مــن  ــد-19 لــ ــيــ ــوفــ ــيــــروس كــ فــ
طبيبه، وبالرغم من أن النتيجة كانت سالبة 
ــم تــتــحــســن بعد  لــكــن حـــالـــة الـــحـــاج عـــبـــاس لـ
مضيّ عشرة أيام، ما دفع الأبناء إلى التوجه 
لأحد المشافي الخاصة في التجمع الخامس 
شرقي القاهرة، غير أن القائمين على المشفى 
رفـــضـــوا اســتــقــبــال المـــريـــض قــبــل أن يــجــري 
مسحة الكشف عن كورونا، وأشعة مقطعية 
على الرئة، وتحليل صورة دم كاملة، وللمرة 
الثانية جاءت النتيجة سالبة، إلا أن الأشعة 
الرئة،  في  أظهرت وجــود تجلطات  المقطعية 
كما أن المختبر أوعز لقسم الاستقبال برفض 
إدخاله استنادا إلى نتائج فحوصات أجريت 
على عينة الدم، حتى حُسم الأمر أخيرا بعد 
وســاطــة طــبــيــب، بــإجــراء فــحــص فــي المعامل 
الحالة  أن  الــصــحــة، ليتبين  بــــوزارة  المــركــزيــة 
الانتظار وإنفاق  موجبة عقب أسبوعين من 
وتــجــري  دولارا(.   625( جــنــيــه  آلاف  عـــشـــرة 
المـــخـــتـــبـــرات والمـــشـــافـــي الـــخـــاصـــة اخـــتـــبـــارات 
الصحة  وزارة  لقرار  مخالفة  في  كــوفــيــد-19، 
المصرية التي أعلنت في فبراير/شباط 2020 
عدم السماح للقطاع الخاص بإجراء اختبار 
المــتــعــافــن  بـــازمـــا دم  PCR، وأيـــضـــا ســحــب 
مــن فــيــروس كــورونــا المنطبق عليهم شــروط 
الــتــبــرع، وخــصــصــت لــذلــك عــــددا مــحــددا من 
المراكز على مستوى الجمهورية، بعد إجراء 
عمليات الفحص الشامل للبلازما المسحوبة 
لــلــتــأكــد مـــن ســامــتــهــا، واســـتـــمـــرت الــــــوزارة 
ــــدم الـــتـــصـــريـــح لأي مــن  فــــي الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى عـ
بإجراء  الخاصة  المستشفيات  أو  المختبرات 
الاختبارات المتعلقة بكوفيد-19 خلال يونيو 

الماضي.

متاجرة بآلام المرضى
ــا فــي  ــ ــــورونـ ــيــــروس كـ أزمــــــة دقـــــة مـــســـحـــات فــ
المـــعـــامـــل والمــســتــشــفــيــات الـــخـــاصـــة وإجـــــراء 
عمليات فصل بلازما المتعافين من كورونا، 
ونــقــلــهــا لمــصــابــن بــشــكــل يــخــالــف تعليمات 
الــتــحــقــيــق  مــــعــــد  ــقــــهــــا  وثــ الــــصــــحــــة،  وزارة 
عــبــر جـــولـــة مــيــدانــيــة إذ تـــوجـــه إلــــى مشفى 
الــدم والتبرع  خــاص يُجري عمليات سحب 
بالبلازما، بالرغم من منع وزارة الصحة له، 
وطلب إجــراء تحليل فحص أجسام مضادة 
بالبلازما لصالح  للتبرع  لفيروس كورونا، 
مريض، ورحب المشفى بطلب إجــراء تحليل 
الأجــســام المــضــادة، وأكــد العاملون فــي قسم 
بالدم  بالتبرع  الحق  للمتبرع  أن  الاستقبال 
في صورته المعتادة، أو طلب فصل البلازما 
عن الدم، كما أن من حقه أخذ الدم والبلازما 
بعد التبرع أو تركهم للمصابين في المشفى. 
وأجـــــرى المــشــفــى الـــخـــاص تــحــلــيــل الأجــســام 
المـــضـــادة لمــعــد الــتــحــقــيــق بــقــيــمــة 500 جنيه 
أمــيــركــيــا،  مــصــري، أي مــا يــعــادل 31 دولارا 
على الرغم من أن تكلفته الفعلية لا تتجاوز 8 
دولارات، كما يؤكد مصدر يعمل في المعامل 
المــركــزيــة الــتــابــعــة لــــوزارة الــصــحــة المــصــريــة، 
ــد« إن الــتــحــلــيــل  ــديــ ــجــ »الــــعــــربــــي الــ ـــ ــائــــا لــ قــ
تـــجـــريـــه المــســتــشــفــيــات والمـــعـــامـــل الــخــاصــة 
بـ  يعرف  ما  أو  السريع  الكاشف  باستخدام 
رابــد تيست rapid tests والــذي من المفترض 
أنــه يعطي النتيجة خــال مــدة تــتــراوح بين 

إيــاه بضعيف  واصفا  دقائق وساعتين،   10
الأحيان  كثير من  إذ لا يكشف في  الفاعلية 
ــــك فــإنــه  ــــع ذلـ ــيـــروس، ومـ ــفـ ــالـ عــــن الإصــــابــــة بـ
يجري استخدامه على نطاق واســع، كما أن 
والخاصة  الحكومية  الجامعات  من  العديد 
تجري  الخاصة،  والمختبرات  والمستشفيات 
ــــد  اخـــتـــبـــار تــحــلــيــل الأجــــســــام المــــضــــادة )رابـ
تيست( على مرأى ومسمع الحكومة، ومنها 
أعلنت  الــتــي  الحكومية  شمس  عــن  جامعة 
عـــن إجــرائــهــا الــتــحــالــيــل الــخــاصــة بالكشف 
عن فيروس كورونا الجديد بنظام »درايــف 
ــراء اخــتــبــار للأشخاص  ثـــرو«، أي خــدمــة إجـ
داخــــل مــركــبــاتــهــم، مــقــابــل 450 جــنــيــهــا )28 
 125( جــنــيــه  و2000  تــيــســت  لــرابــيــد  دولارا( 
نــتــيــجــة  ــر  ــهـ وتـــظـ  PCR لاخــــتــــبــــار  دولارا(، 
الــتــحــلــيــل خــــال يـــــوم، الأمـــــر نــفــســه، تطبقه 
الجامعة الأميركية في القاهرة، والتي بدأت 
في 24 يونيو الماضي، بتفعيل خدمة »درايف 
العالي  التعليم  وزارة  مــع  بــالــتــعــاون  ثـــرو«، 
وبالرغم  الطبية.  الخدمات  وإحــدى شركات 
التي  الخاصة للتسعيرة  من رفض المشافي 
وضعتها وزارة الصحة المصرية لاختبارات 
كـــورونـــا، بحسب مــا قــالــه خــالــد سمير عبد 
مقدمي  غرفة  إدارة  مجلس  عضو  الــرحــمــن، 
الخاص باتحاد  للقطاع  الخدمات الصحية 
جميع  تجري  أنها  إلا  المصرية،  الصناعات 
الاختبارات المتعلقة بالفيروس ونقل بلازما 
الــدم رغــم حصر الأمــر بمراكز الــدم القومية، 
وفقا لمدير عام خدمات نقل الدم القومية  في 
وزارة الصحة المصرية، إيهاب سراج الدين، 
الــذي شــدد على معيارين أساسيين للتبرع 
ــام  ــــدد وكــــفــــاءة الأجـــسـ ــا عـ ــمـ ــا، وهـ ــبـــازمـ ــالـ بـ
المـــضـــادة فــي دم المــتــعــافــي، لــكــن نــقــل بــازمــا 
يصلح  لا  بــالــفــيــروس  للمصابين  المــتــعــافــن 
لــكــل المـــرضـــى، وهــنــاك فــئــة مــحــددة يمكنها 
فقط الاستفادة من العلاج بالبلازما، مؤكدا 
أهمية التأكد من كفاءة البلازما وفعاليتها 
عــبــر عمليات دقــيــقــة جـــدا تــقــوم بــهــا معامل 
بنوك الدم، قبل نقلها من المتعافي للمصاب، 
وهـــــذا هـــو ســبــب حــصــرهــا فـــي مـــراكـــز الـــدم 

القومية.

أدوات اختبار »مضروبة«
يــصــف المــصــدر المــطــلــع فــي المــعــامــل المــركــزيــة 
ــواع  ــ بـــــــــوزارة الـــصـــحـــة المـــصـــريـــة غـــالـــبـــيـــة أنــ
ــد تــيــســت« المـــوجـــودة فــي مصر،  كــاشــف »رابــ
بـــ »المـــضـــروبـــة«، أي أنــهــا غــيــر فــعــالــة، قــائــا: 
ــة الــــتــــي حـــصـــلـــت عــلــيــهــا مـــصـــر مــن  ــعــ ــدفــ »الــ
الصين، مضروبة، ودقة نتائجها لا تتجاوز 
35%، ومــــع ذلــــك انـــتـــشـــرت بــكــثــافــة وعــلــيــهــا 
إقــبــال كــبــيــر«. مــحــذرا مــن خطورتها، كونها 
تعطي نتائج خاطئة، قد تؤدي إلى تخفيف 
المصابين للإجراءات الاحترازية في التعامل 
الــــوبــــاء. ووصـــلـــت أدوات الاخـــتـــبـــار تلك  مـــع 
لمصر بواسطة مقاول لديه مختبرات تحاليل 
كــبــيــرة ويــتــبــع جــهــة ســيــاديــة عــلــيــا، وفــقــا لما 
كشفه مصدران متطابقان أحدهما مدير أحد 
المختبرات الخاصة شدد على عدم ذكر اسمه 
الجامعية  المــشــافــي  أن  مضيفا  ومختبراته، 
حصلت على تلك الكواشف من وزارة التعليم 
العالي، باعتبارها مسؤولة عن المستشفيات 
الـــجـــامـــعـــيـــة، وطـــلـــب مــــن مـــعـــد الــتــحــقــيــق أن 
أســبــوعــن، لأنـــه سيحصل على  مـــدة  ينتظر 
دفعة اخــتــبــارات جــديــدة قــادمــة مــن إسبانيا 
الصينية  الاختبارات  أكثر دقة من  نتائجها 

المنتشرة في الوقت الحالي. 

)Getty( الكواشف غير الدقيقة تنشر الفيروس بين المواطنين

)Getty( مختبرات ومسنشفيات خاصة تتاجر بصحة المصريين

)Getty( تكلفة كبيرة لإجراء فحص الفيروس

مشافي القطاع 
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حياّن جابر

لا يمكن الحديث عن مستقبل سورية من 
الشمالية،  المنطقة  لمستقبل  التطرق  دون 
تـــتـــبـــايـــن الآراء  ــي  ــتــ تــــحــــديــــداً، والــ وإدلـــــــب 
حــولــهــا وفــقــا لــكــل مــرحــلــة، نتيجة عــوامــل 
ــفـــاق وقــف  ــوح اتـ ــ ــدم وضـ عــــديــــدة، مــنــهــا عــ
إطلاق النار الموقع بين الجانبين، الروسي 
والــتــركــي، فــي مـــارس/ آذار المــاضــي، وفي 
ظـــل الــخــطــاب الــرســمــي الـــســـوري المــدعــوم 
إيرانياً، وأحياناً روسياً، تجاه هذه المنطقة 
تحديداً، والتصعيد العسكري المتقطع من 
وخصوصاً  الطائفيين،  وحلفائه  الــنــظــام 
ــقــــة، والــــتــــوتــــر  ــــن، تــــجــــاه المــــنــــطــ ــيــ ــ ــرانــ ــ الإيــ
التركي   - الــروســي  والسياسي  العسكري 
العسكري  التصعيد  ونتيجة  ليبيا،  فــي 
تجاه روسيا في إدلب من فصائل متطرّفة 
وبحكم  المسلحة،  المــعــارضــة  على  تحسب 
ــوى مــتــطــرفــة أو وجــــودهــــا في  ســيــطــرة قــ
إدلــــــب، وأخــــيــــراً نــتــيــجــة ضــبــابــيــة المــشــهــد 
ــة، وضــــعــــف الــتــأثــيــر  ــ ــوريـ ــ ــي فــــي سـ ــ ــدولـ ــ الـ

السوري المعارض على مجريات الأمور.
ــــن مــســتــقــبــل  ــل الــــحــــديــــث عـ ــبــ ــيــــه، وقــ ــلــ وعــ
الــصــراع فــي إدلـــب، لا بــد مــن الإشـــارة إلى 
الــعــســكــريــة  المـــواجـــهـــات  الـــتـــوتـــرات أو  أن 
هي محصلة توترات وخلافات سياسية 
واقــتــصــاديــة، ولــيــس الــعــكــس، بــالإضــافــة 
إلــــى هــامــشــيــة الــفــعــل الــــســــوري، داخــلــيــا 
ــقـــرار  وخــــارجــــيــــا، وبـــالـــتـــالـــي هــامــشــيــة الـ

محمد أحمد القابسي

ــة الــســيــاســيــة الــتــي  ــ ــام تـــداعـــيـــات الأزمــ ــ أمـ
يــعــيــشــهــا الـــتـــونـــســـيـــون الــــيــــوم، ويــجــمــع 
متابعون على أنها الأسوأ منذ الاستقلال 
مـــا صــــدر عن  أن  اعــتــبــار  يــمــكــن   ،)1956(
الاثنين  الجمهورية، قيس سعيّد،  رئيس 
20 يوليو/تموز الجاري، خلال استقباله 
ــلـــس نـــــــــواب الــــشــــعــــب راشـــــد  ــجـ ــيـــــس مـ ــ رئـ
الـــغـــنـــوشـــي ونـــائـــبـــيـــه، يــــؤكّــــد أن الــخــطــر 
ــا أمــامــهــم،  ــمـ الــتــونــســيــن وإنـ لــيــس وراء 
ــدة الــقــيــظ خــطــيــرة  ــديـ وأن صــائــفــتــهــم شـ
المـــفـــاجـــآت، فــالمــشــهــد الـــبـــرلمـــانـــي أضــحــى 
منفرا مخجلا، ومهدّدا للسلم الاجتماعي 
وكيان الدولة ومؤسساتها. إذ يُخشى أن 
الــدائــرة بين نــواب حركة  تتجاوز المعركة 
النهضة وائتلاف الكرامة من جهة ونواب 
حـــزب الـــدســـتـــوري الــحــر مـــن جــهــة أخـــرى 
جدران مبنى البرلمان إلى الشارع، لتشعل 
ــاع، ولا  ــبــ ــار والأتــ فــتــيــل فــتــنــةٍ بـــن الأنـــصـ

يمكن توقع ما ستؤول إليه الأحداث.
ويتزامن المشهد داخل البرلمان مع تبعات 
ــيّـــد شــخــصــيــة أقــــدر  اخـــتـــيـــار قـــيـــس ســـعـ
بعد  الفخفاخ،  إلياس  الحكومة،  لرئاسة 
ــح حــركــة النهضة، 

ّ
ســقــوط حــكــومــة مــرش

الــحــبــيــب  ــان،  ــ ــرلمـ ــ ــبـ ــ الـ ــــي  فـ الأول  ــــزب  ــــحـ الـ
ــــجــــمــــع عـــلـــيـــه أن الـــرئـــيـــس 

ُ
الـــجـــمـــلـــي. والم

قــد يــكــون أخــطــأ فــي اخــتــيــاره الــفــخــفــاخ، 
خــالــي الــجــراب مــن المــؤيــدات الانتخابية 
والــســيــاســيــة الــتــي تــؤهــلــه لــهــذه المــهــمــة، 
علاوة على ما علق به من شبهة تضارب 
المــصــالــح، فــي مــا بـــات يــعــرف »الــفــخــفــاخ 
غيت«، وهو ملف أنهى تجربته القصيرة 
فــي الــحــكــم، وربــمــا فــي الــســيــاســة أيــضــا. 
كانت كلفة اختيار قيس سعيد الفخفاخ 
بــاهــظــة الــثــمــن عــلــى جــمــيــع المــســتــويــات، 

التونسيون أكبر المتضرّرين منها.
شـــكّـــل الـــفـــخـــفـــاخ حــكــومــتــه عـــلـــى قـــاعـــدة 
الدور  في  الجمهورية  لرئيس  المصوتين 
الــثــانــي مــن انــتــخــابــات أكــتــوبــر/ تشرين 
الناخبين، ما  الأول 2019، وهــم 72% من 
للانفجار، تشوبها  قابلة  جعل حكومته 
ــات عـــــديـــــدة، عـــطـــلـــت أعـــمـــالـــهـــا،  ــاقـــضـ ــنـ تـ

محمود الريماوي

ــد عــلــى  تــصــريــحــات رئــيــس  بــعــد يـــوم واحــ
الـــــوزراء الأردنـــــي، عــمــر الـــــرزاز، بخصوص 
ــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة  فـــكـــرة الــــدولــ
 لــلــتــعــامــل مــعــه إيــجــابــا، جــدّد 

ً
خــيــاراً قــابــا

المــلــك عــبــد الــلــه الــثــانــي الـــتـــزام بــــاده بحل 
ــة فــلــســطــيــنــيــة ذات  ــ الـــدولـــتـــن، وإقـــامـــة دولـ
القدس  عاصمتها  للحياة  وقــابــلــة  ســيــادة 
العاهل  تصريحات  قطعت  وقــد  الــشــرقــيــة. 
الأردني الطريق على استغلال تصريحات 
ــان  ــمّـ ــوقــــف عـ ــلـــى مــ الـــــــــــرزاز، لـــلـــتـــشـــويـــش عـ
الــرســمــي، والــــذي تــم الــتــعــبــيــر عــنــه مــبــكّــراً، 
مــــع إعـــــــان صـــفـــقـــة تــــرامــــب نـــتـــنـــيـــاهـــو فــي 
ــاضــــي، بــرفــض  يـــنـــايـــر/ كـــانـــون الـــثـــانـــي المــ
مــشــتــمــات هــــذه الــصــفــقــة. وكـــانـــت رئــاســة 
الوزراء الأردنية قد أعادت نشر تصريحات 
الــبــريــطــانــيــة،  الـــغـــارديـــان  الـــــرزاز لصحيفة 
وورد فــيــهــا، بــحــســب هــــذه الــصــيــغــة، قــول 
أي  يـــوافـــق  أن  »أتـــحـــدّى  للصحيفة  ــرزاز  ــ الــ
مسؤول إسرائيلي على حل الدولة الواحدة 
الديمقراطية«، وقوله »إن أي حل آخر غير 
إلى  والعالم  المنطقة  سيدفع  الدولتين  حل 
حالة من الفوضى«. ومن الراجح أن رئيس 
ــدّث، فــــي المــقــاطــع  ــحــ ــة تــ ــ ــيـ ــ الـــحـــكـــومـــة الأردنـ
المــتــعــلــقــة بــمــخــاطــر الـــضـــم، بــــروح الــبــاحــث 
بأكثر  المــحــلــل،  وسجالية  الخبير  وذهــنــيــة 
ــدّث بــصــفــتــه الـــرســـمـــيـــة. عـــلـــى أن  مـــمـــا تــــحــ
»الدولة  فكرة  أن تشكل  المــرء يستبعد هنا 
ــدة« بـــذاتـــهـــا تـــحـــدّيـــا جـــدّيـــا لليمين  ــ ــواحـ ــ الـ
والمتمتع  تــاويــنــه،  بمختلف  الإســرائــيــلــي، 
بقاعدة اجتماعية واسعة، ما فتئت تتنامى 
وتــتــســع مــنــذ مــطــلــع الألــفــيــة الــثــالــثــة على 
الأقل. فهذا اليمين يؤمن حقاً بدولة واحدة، 
هي الدولة الصهيونية القائمة على أرض 
كامل  )على  النهر  إلــى  البحر  مــن  إسرائيل 
هذا  ومــشــروع  التاريخية(.  فلسطين  أرض 
اليمين، كما يعبّر عنه تكتل الليكود، بسط 
الفلسطينية  الأرض  على  الاحتلال  سيادة 
المحتلة عام 1967، مسوغاً ذلك باعتبارات 
تقرير  »حــق  وبـــ همايونية،  وأمــنــيــة  دينية 
المصير للشعب اليهودي«، مع إبقاء الشعب 
الرازح تحت الاحتلال في مناطق محاصرة 
من جميع الجهات، وإنكار مجمل حقوقه، 
وحتى وجوده الوطني، بما في ذلك الحق 
فـــي تــقــريــر المـــصـــيـــر. وعـــلـــيـــه، هــــذه الـــدولـــة 
الـــواحـــدة قــائــمــة، ومـــا عــلــى الــجــمــيــع ســوى 

الاعتراف بها والتعامل معها.
ــدة  ــة واحـ ولا يــثــيــر المـــشـــروع الــنــظــري، دولــ
وديــمــقــراطــيــة، اهــتــمــامــا لـــدى قـــوى الــوســط 
ر من إقامة دولة 

ّ
واليسار، فهذه القوى تحذ

أبارتهايد، في حال تمّ ضم الضفة الغربية، 
لكن هذه القوى لا تجد في الدولة الواحدة 
 صــالــحــا، وذلــك 

ً
الــعــتــيــدة مــخــرجــا أو بــديــا

وفاء منها للفكرة الصهيونية، وترغب، بدلًا 
مــن ذلـــك، فــي الانــفــصــال عــن الفلسطينيين 

السوري الرسمي والمعارض في تصعيد 
ــا. لـــــذا فـــإن  ــهـ ــائـ ــهـ ــة، أو حـــتـــى إنـ ــهــ ــواجــ المــ
مــســتــقــبــل الـــصـــراع الـــســـوري والــتــصــعــيــد 
في إدلب اليوم هو حصيلة التوافقات أو 
الــخــافــات الــدولــيــة حــول ســوريــة، فإدلب 
ســوريــا،  الأضــعــف  الحلقة  بمثابة  الــيــوم 
ــراعٍ شــبــه وحــيــد،  ــ مـــا يــجــعــلــهــا مـــيـــدان صـ
ــــول مــســتــقــبــل  ــــرف حـ ــة كــــل طـ ــ ــفـــرض رؤيــ لـ
ــل الـــســـيـــاســـي.  ــبـ ــــادي قـ ــتـــــصـ ــ ــــة الاقـ ــــوريـ سـ
ونـــظـــراً إلــــى تــبــايــن الــتــوجــهــات الــدولــيــة 
تجاه سورية، يصعب التفاؤل باستقرار 
أوضاع إدلب في الأمد المنظور، بل يمكن 
متعددة  مراحل  على  مقبلون  إننا  القول 
من التصعيد العسكري، تتبعها توافقات 
هــشــة لــوقــف إطــــاق الـــنـــار بــشــكــل مــتــكــرّر 
ــو مــا  ــ ومـــتـــتـــابـــع فــــي الأمــــــد المـــنـــظـــور، وهـ
يدفع ثمنه المدنيون السوريون المقيمون 
ــــب لـــأســـف. والــــواضــــح، اســتــنــاداً  فـــي إدلـ
الفاعلين  الدوليين  اللاعبين  خريطة  إلــى 
فـــي ســـوريـــة ومــصــالــحــهــم، مــــدى تــبــايــن 
الــتــوجــهــات والمــصــالــح بــيــنــهــم، كــالــرؤيــة 
الأميركية والروسية والتركية والإيرانية، 
وبــشــكــل أقــــل رؤيـــــة الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي 
والاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي، وتـــحـــديـــداً ألمــانــيــا 
ــا، فــلــكــل مــنــهــم رؤيـــتـــه الــخــاصــة  ــرنـــسـ وفـ
ومــصــالــحــه الاقــتــصــاديــة المــتــضــاربــة مع 
كالرغبة  أو جزء منهم،  الآخرين  مصالح 
الأمـــيـــركـــيـــة فـــي حــمــايــة كـــيـــان كـــــردي في 
المــنــطــقــة الــشــرقــيــة، يــضــمــن لــهــا الــتــحــكّــم 

مجمل هذه القوى، ذات المصالح والرؤى 
حول  وأحياناً  ســوريــة،  بشأن  المتناقضة 
ــا، إلـــى  ــهـ ــارجـ ــــرى خـ قـــضـــايـــا ومـــلـــفـــات أخــ
ــتـــي تــكــبــح تــفــجــر  جـــمـــلـــةٍ مــــن الـــعـــوامـــل الـ
المــبــاشــر والــحــاســم فيما بينها،  الــصــراع 
الصراع في سورية،  ولو مرحلياً، كطول 
وتــعــاظــم حــجــم الــخــســائــر الــنــاجــمــة عنه 
لكل منها، وتعدد المشكلات والصعوبات 
الذاتية لكل منها. وبحكم حاجة كل منهم 
أجــل بسط نفوذه في سورية،  للآخر من 
معاً،  لتعاونهما  وتركيا  روسيا  كحاجة 

نــظــراً إلـــى ســيــطــرة كــل منهما عــلــى جــزء 
كبير ومــهــم مــن الــقــوى الــســوريــة الفاعلة 
على  سيطرتهما  ونــســبــيــا  الأرض،  عــلــى 
جــزء مــن المجتمع الــســوري ذاتـــه، وحاجة 
ــا لإيـــــــران، بــحــكــم تغلغل  ــيــ تــركــيــا وروســ
مــلــيــشــيــاتــهــا وعـــنـــاصـــرهـــا داخـــــــل بــنــيــة 
ــــي ســـــوريـــــة، وداخـــــــــل الــنــســيــج  الـــحـــكـــم فـ
طبيعياً  أو  قــســريــا  الـــســـوري،  المجتمعي 
)لا فـــــرق(. ونــتــيــجــة الـــحـــاجـــات الــروســيــة 
والــتــركــيــة والإيـــرانـــيـــة إلـــى حـــد أدنــــى من 
الــقــبــول الأمــيــركــي الــقــادر عــلــى ضـــرب أي 
الــولايــات  تملكه  لمــا  بينهم،  فيما  تــوافــق 
ــلـــفـــات مـــهـــمـــة لـــكـــل مــنــهــم  المـــتـــحـــدة مــــن مـ
خــــارج ســـوريـــة، ولــتــحــكّــمــهــا بــقــرار قــوات 
وتوجهها.  )قــســد(  الديمقراطية  ســوريــة 
ــيــــراً، نــتــيــجــة الــخــشــيــة الــكــامــنــة لــدى  وأخــ
كــــل مــــن الأطــــــــراف مــــن تـــحـــالـــف الآخـــريـــن 
عــلــيــه، كــتــحــالــف تـــركـــي روســـــي أمــيــركــي 
إيـــران، فــي مقابل خشية روسيا  لإخـــراج 
أمــيــركــي يستهدفها  تـــركـــي  تــحــالــف  مـــن 
نهاية  لا  فــي مستنقع ســــوري  ويــغــرقــهــا 
له، وربما؛ وإن كان مستبعداً الآن؛ فلم لا 
اقتصادياً  صينياً  روسياً  تحالفاً  نشهد 
المعادلة  مــن  أميركا  يــخــرج  قــد  وعسكرياً 
بتوافق  أيضاً،  العراقية  وربما  السورية، 
ــي، أو بـــتـــوافـــق أحـــدهـــمـــا  ــ ــركـ ــ ــي وتـ ــ ــرانـ ــ إيـ

وإخراج الآخر أيضاً.
المتصارعة في سورية  القوى  إذاً تخضع 
لــعــوامــل تــدفــعــهــا إلـــى الــتــصــادم أحــيــانــا، 

الذاتي  وإلــى جملة من المخاوف والترهل 
الــذي يدفعها إلى التوافق على حد أدنى 
تــوازنــات  فــي  مــا ينعكس ميدانياً  غــالــبــا، 
هشة شبه مستقرّة، يحرص الجميع على 
تفجّرها، تماماً كما يحرصون على  عــدم 
عـــدم اســتــقــرارهــا وثــبــاتــهــا، فــفــقــدان الثقة 
يقودني  جميعاً،  بينهم  فيما  والــتــوافــق 
إلـــى الاعــتــقــاد بــصــعــوبــة الــتــوصــل قريباً 
إلـــى تــوافــق ســيــاســي واقــتــصــادي وأمــنــي 
وعسكري مستقر ودائم في سورية عموماً، 
وفـــي إدلــــب خــصــوصــا. بـــل عــلــى الــعــكــس، 
تــبــدو صـــورة المشهد الــســوري، والإدلــبــي 
تحديداً، مقبلة على تصعيد عسكري شبه 
المقبلة،  الأشــهــر  أو  الأســابــيــع  فــي  حتمي 
تصعيد قــد لا يعكس صــدامــا روســيــا أو 
إيرانياً - تركياً مباشراً قد يودي بالتوازن 
الــهــش، بــقــدر مــا يعكس صــدامــا أســديــا – 
تركياً، كما شهدنا في بداية العام الجاري، 
الفاعلة  الدولية  الأطـــراف  تتحمل  صداماً 
قــانــونــيــا وسياسياً  الــكــامــلــة  مــســؤولــيــتــه 
مسؤوليته  جميعاً  ونــتــحــمّــل  وجــنــائــيــا، 
)وتنظيم(  تــأطــيــر  عــن  لعجزنا  الــوطــنــيــة، 
الحركة الثورية والإمكانات السورية، بما 
يحقق أهدافها الوطنية التي انطلقت من 
أجلها، التي ما زالت؛ أي تحقيق الأهداف 
الوحيد  ســوريــة  الوطنية، طريق خــاص 
من الاستبداد والاحتلال والإجرام اليومي 

الذي نعيشه.
)كاتب فلسطيني(

لــهــا، ســـرّع عدم  وأفــــرزت ضعفا برلمانيا 
الفعلي في  استقرارها، ما عطل الشروع 
تحقيق برامج الانتظارات الشعبية التي 
أعــلــن عــنــهــا رئــيــس الــحــكــومــة نــفــســه في 
خــطــاب مــنــح الــثــقــة، وقـــد ظــلــت برامجها 
حبرا على ورق، بل كانت نتائجها، على 
عكس المتوقع، سياسات تقشفية، ورفعا 
ــا غــيــر  ــاعــ ــفــ ــرائــــب، وارتــ ـــا فــــي الــــضــ

ّ
مـــشـــط

معهود في كلفة المعيشة، وعجزا واضحا 
ــاذ الاقـــتـــصـــادي  ــ ــقـ ــ ــي تــنــفــيــذ خـــطـــة الإنـ فــ
ــــات الـــكـــبـــرى، وذلـــــك بــشــهــادة  والإصـــــاحـ
تقرير البنك الــدولــي الــذي لاحــظ أن عدم 
كان  للحكومة  القوي  السياسي  الإسناد 
ســبــبــا فـــي تــعــطــل الإصــــاحــــات الــكــبــرى 
ــاع نــســبــة  ــ ــفـ ــ والإربـــــــــاك الاجـــتـــمـــاعـــي وارتـ
العمل. ولا يستبعد  لين من 

ّ
الفقر والمعط

الــدوريــة بين  الــلــقــاءات  تلك  أن  متابعون 
رئــيــســي الــجــمــهــوريــة والــحــكــومــة كــانــت 
تدار بسرديات نظرية عامة، يُكتفى فيها 
الشخصية  الــجــمــهــوريــة  رئــيــس  بتذكير 
الأقــــدر الــتــي اخــتــارهــا بـــضـــرورة احــتــرام 
فـــصـــول الـــدســـتـــور، والــعــمــل عــلــى تلبية 
الشعب،  المعوزة من  الشرائح  احتياجات 
وذلـــك كــلــه فــي غــيــاب المــتــابــعــات الدقيقة 
الحكومة. وتجمع  لسير عمل  والواقعية 
على  والفكرية  المدنية  والنخب  الأحـــزاب 
ــــزداد الـــيـــوم، بــجــنــوح رئــيــس  ــة تـ ــ أن الأزمـ
ــرّة أخـــــــرى، فــــي اخــتــيــار  ــ الـــجـــمـــهـــوريـــة، مــ
المغالبة  إلــى  الــجــديــدة،  الحكومة  رئــيــس 
ــاد الـــصـــاحـــيـــات  ــمــ ــتــ ــــي اعــ والـــتـــصـــلـــب فـ
الدستورية. وقد كان التشدّد الذي أبداه 
فـــي أحــقــيــتــه فـــي الاخـــتـــيـــار وفـــقـــا لــهــواه 
رئيسا  الفخفاخ  إلياس  فــرض  في  سببا 
للحكومة، على الرغم من انتقادات كثيرة 
الرجل لا  أن  من أغلب الأحـــزاب، باعتبار 
ــم يــحــقــق، وحــزبــه  ــه، ولــ وزن ســيــاســيــا لــ
)التكتل من أجل الديمقراطية والحريات( 
ــــات الـــتـــشـــريـــعـــيـــة  ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــا فـــــي الانـ ــئـ ــيـ شـ
والرئاسية. ويقول هؤلاء إن الانتخابات 
ــيــــة وضـــعـــت  ــقــــراطــ ــمــ فـــــي الأنــــظــــمــــة الــــديــ
أســــاســــا لـــكـــي يــــمــــارس الـــشـــعـــب عــبــرهــا 
رأيــــه واخـــتـــيـــاراتـــه فـــي مـــن يــحــكــم، ولــكــن 
سعيد يستفرد بتحمّل المسؤولية كاملة 

المــفــاوضــات  عبر  وتمكينهم  )الانــســحــاب(، 
من إقامة دولة منقوصة السيادة. وبما أن 
أي مشروع مشترك يحتاج إلى تفاعل بين 
طرفيه يقوم على توافق مبدئي، فإن واقع 
ــذا الــتــوافــق غــيــر قــائــم،  ــأن هـ الـــحـــال يــفــيــد بـ
حيث لا يرى أحد في المجتمع الصهيوني 
 لــلــتــوجــه نـــحـــو هـــذا 

ً
 فــعــلــيــة

ً
ــة ــاك حــــاجــ ــنـ هـ

ــيـــار، الــلــهــم ربـــمـــا بــاســتــثــنــاء أصــــوات  الـــخـ
أكـــاديـــمـــيـــة وإعـــامـــيـــة مــتــنــاثــرة ذات حس 
نــقــدي شــجــاع، بــيــد أنــهــا لا تمثل أجساماً 
ثقافياً  تياراً  أو حتى  اجتماعية  أو  حزبية 
العبث  يُعتدّ به. وعليه، قد يكون، من باب 
الــســيــاســي وفـــي أجــــود الأحـــــوال، مــن قبيل 
التي  النظرية  المستقبلية  السيناريوهات 
 مــوضــوعــيــا لـــهـــا، غــيــر أنــه 

ً
تــنــتــظــر حـــامـــا

مــن الــشــطــط تــصــوّرهــا بــاحــتــســابــهــا تمثل 
ــا، مـــا دامــــت لا تــجــد صـــدىً  ــنـ مــشــروعــا راهـ
لــدى الجانب الآخــر، المحتكم إلــى معطيات 
ــيـــة  ــنـ ــلـــيـــة الأمـ الـــــــواقـــــــع، والـــــحـــــاجـــــات الـــفـــعـ
والــســيــاســيــة فــي هـــذه المــرحــلــة، كــمــا يــراهــا 
ويــخــطــط لــهــا. ومــعــلــوم أن الــفــكــرة قــديــمــة، 
ــراف يــســاريــة فلسطينية،  وقـــد ردّدتـــهـــا أطــ
التحرير  ومــنــظــمــة  فــتــح  تبنتها حــركــة  ثــم 
المــاضــي، من  القرن  في أواســط سبعينيات 
غــيــر أن تــحــقــق اخــتــراقــا يــذكــر فـــي الجسم 

الصهيوني.
ــة الإســرائــيــلــيــة مع  ــدولـ ولــنــا فـــي تــعــامــل الـ
الــداخــل  فــي  الفلسطيني  الــعــربــي  المجتمع 
 بين 

ً
عــبــرة، فــالــســلــطــات تــقــيــم هــنــاك فــصــا

من  ابــتــداء  والعربي،  اليهودي  المجتمعين، 
ــة مــنــاهــج حــول  ــن تــغــيــيــب أيــ المـــــــدارس، ومــ
حــقــوق أبـــنـــاء الــفــلــســطــيــنــيــن فـــي أرضــهــم، 
وكونهم جــزءاً مــن شعبٍ تــشــرّد عــن وطنه. 
وتعمل الدولة العبرية على تهميش هؤلاء 
على مختلف الصعد، وتمنع عودة النازحين 
إلـــى قــراهــم وبــلــداتــهــم الــتــي هــجّــروا منها، 
على الرغم من صدور أحكام قضائية، كما 
تحول دون تطوير بلداتهم ومدنهم وإقامة 
صـــنـــاعـــات ومـــشـــاريـــع اقـــتـــصـــاديـــة حــيــويــة 
التابع غير  لــهــؤلاء، كي يبقوا في وضعية 
المنتج، وتضرب صفحاً عن حماية المجتمع 
ــرام، فـــإذا كــانــت إســرائــيــل  ــ مــن شــبــكــات الإجـ
على  جنسيتها  يحملون  مــن  مــع  تتعامل 
هذا النحو، فهل يُعقل أن تنفتح على إقامة 
ديمقراطية ومشتركة، يجد  ــدة   واحـ دولــة 
ويشبع  يــلــبّــي حقوقهم  مــا  الــطــرفــان  فيها 
التكويني  الــعــنــصــري  المــحــتــوى  هــويــتــهــم؟ 
للمشروع الصهيوني يحول دون الانفتاح 
على أفــكــار المــســاواة والــنــزاهــة والــســام، أو 
عــلــى الــثــقــة بــكــفــاءة الــطــرف الآخـــر وذكــائــه، 
بما يجعل من المشروع الصهيوني ونظامه 
الــســيــاســي مــشــروعــا كــولــونــيــالــيــا إحــالــيــا، 
يــســتــعــيــد أســـــوأ نـــمـــاذج هــــذا الاســتــعــمــار، 
وقد  الشناعات.  مــن  مــزيــداً  إليها  ويضيف 
إقامة  في  الصهيوني  المــشــروع  نجاح  أدّى 
دولة متطورة، وفي تحدّي المجتمع الدولي، 

ــة والمــنــطــقــة ســيــاســيــا،  بــمــســتــقــبــل ســـوريـ
ويتيح لها نهب الجزء الأكبر من خيرات 
البلد النفطية. في مقابل المصلحة التركية 
فــــي تـــقـــويـــض أي إمـــكـــانـــيـــة لـــــــزرع كــيــان 
كــردي مناوئ لها، ذي سلطات سياسية 
وسيادية مستقلة، ولو نسبياً، الأمر الذي 
ووحــدة  الوطني  أمنها  على  ينعكس  قــد 
ــا. فــــي حــــن تــطــمــح تـــركـــيـــا إلـــى  ــهــ ــيــ أراضــ
فرض هيمنتها الاقتصادية على سورية، 
ــــى ورقــــــة تـــجـــاريـــة رابـــحـــة  وتــحــويــلــهــا إلـ
فـــي يـــد الــســلــطــة الــتــركــيــة، لأهــمــيــة مــوقــع 
عمليةٍ  أي  في  الجغرافي  وتركيا  سورية 
ــــط الاقـــتـــصـــاد  ــــى ربـ ــةٍ تـــرمـــي إلـ اقـــتـــصـــاديـ
عموماً،  العربية  بالاقتصادات  الأوروبــي 
الروسية  وهــو ما يتناقض مع المصلحة 
الاقــــتــــصــــاديــــة مــــن ســــوريــــة الــــتــــي يــرغــب 
لعرقلة هذا  السيطرة عليها،  في  الــروس 
الربط الاقتصادي العربي – الأوروبي، لا 
سيما في شقه النفطي السائل والغازي. 
وهو ما يتطلب سيطرة روسية مباشرة 
ــة  ــرّيــ ــبــ ــذ الـــبـــحـــريـــة والــ ــافــ ــنــ عـــلـــى أهــــــم المــ
الــســوريــة؛ وهـــو مــا تــحــقــق الــجــزء الأكــبــر 
ــتــــوازي مــــع ســـيـــطـــرة ســيــاســيــة  ــالــ ــه، بــ ــنـ مـ
ــا يـــهـــدّد  ــة، مــ ــ ــــوريـ مــطــلــقــة عـــلـــى حـــكـــام سـ
التطلعات التركية من ناحية، ويتناقض 
أن  التي تعتقد  الإيرانية  الــرؤيــة  كلياً مع 
سورية بمثابة صمام الأمان الذي يضمن 
لها استمرار سيطرتها ونفوذها على كل 
مــن الــعــراق ولــبــنــان. فــي المــقــابــل، تخضع 

وحــده ووقــف في صف مقابل الجميع«. 
ــاء تــهــديــد قــيــس ســعــيــد بــالــصــواريــخ  جــ
المــنــتــصــبــة عــلــى مــنــصــات إطـــاقـــهـــا، من 
دون الإفـــصـــاح عـــن الآلـــيـــات الــدســتــوريــة 
را، 

ّ
مشف الغنوشي،  لقائه  في  له،  المخوّلة 

أن رئيس  الدستورية ترى  القراءات  لكن 
الفصل 80 من  إلــى  الجمهورية قد يلجأ 
الدستور، والــذي يمكّنه، في حال »هناك 
خطر داهــم مهدد لأمــن الــبــاد يسفر عن 
الــدولــة..«،  لدواليب  العادي  السير  تعطل 
وقد اعتبرت أستاذة القانون الدستوري، 
سلسبيل القليبي، أن هذا اللجوء مسألة 
ــدا. ويـــخـــوّل الــفــصــل هــــذا في  ــ خــطــيــرة جـ
الدستور لرئيس الجمهورية التدخل في 
المشرّع، وفي اختصاصات رئيس  مجال 
الحكومة، واتخاذ جميع التدابير، مهما 
كـــانـــت طــبــيــعــتــهــا، بــمــا فـــي ذلــــك تعليق 
الــعــمــل بــمــبــدأ »الــفــصــل بــن الــســلــط«، ما 
يــعــنــي وضــــع كـــل الــســلــطــات بــيــد رئــيــس 
ــراءات  ــ الـــدولـــة. أي فـــي وســعــه اتـــخـــاذ إجـ
التجوّل  حظر  فــي  فعل  كما  استثنائية، 
ــا، مــا ســيــؤدي  إبّــــان بـــدء جــائــحــة كـــورونـ
الــدولــة، بما فيها  الــى تعطيل مؤسسات 
ــلــــجــــوء الـــى  مــجــلــس نــــــواب الـــشـــعـــب، والــ
العسكرية،  الــعــســكــري والـــقـــوات  الــقــضــاء 
ولــيــس الـــقـــوات الأمــنــيــة بــصــفــتــه الــقــائــد 
الجيش  فيصبح  المسلحة،  للقوات  العام 

هو من يطبق النظام في كل الأماكن. 

والسعي الدائم إلى تطويعه، وبناء جسور 
مــصــالــح مــعــه، وصـــــولًا إلــــى تــآكــل الــرفــض 
العربي الرسمي للدولة العبرية، واحتلالها 
الأراضــــــي الــعــربــيــة. أدى ذلــــك إلــــى ازدهــــار 
ــة وســـيـــادتـــهـــا عــلــى  ــذريــ ــجــ الاتــــجــــاهــــات الــ
المجتمع، مع سيادة أفكار مثل أن المشاريع 
ــقــــرارات الــدولــيــة  الــســلــمــيــة الــقــائــمــة عــلــى الــ
تشكل خطراً وجودياً على هذه الدولة، وأن 
تعاظم  فقط  ه 

ّ
يشق المستقبل  نحو  الطريق 

الــــقــــوة الـــعـــســـكـــريـــة، بـــمـــا فــيــهــا الــتــصــنــيــع، 
وتعظيم سلاح الردع .

فـــي ضــــوء ذلـــــك، يـــبـــدو طــــرح فـــكـــرة الـــدولـــة 
الــواحــدة أقـــرب إلــى الــطــوبــاويــة السياسية 
والفلسطيني،  الــعــربــي  هــو  واحــــد،  لــطــرف 
بينما يــراهــا الــوعــي الــصــهــيــونــي الــســائــد 
بالسيطرة  الــصــهــيــونــي  بــالــحــلــم   

ً
تــضــحــيــة

عــلــى كــامــل أرض فــلــســطــن، ونــفــي وجـــود 
شعبها. أما في ميزان المعادلات السياسية 
وحركة الواقع، فإن تداول هذه الفكرة يُبهت 
مجرّد  ويجعله  الدولتين،  حل  مشروع  من 
خيار بين خياراتٍ أخــرى. لقد تم التعاطي 
الإسرائيلي مع مشروع الدولة الفلسطينية 
بطريقة العمل على تجويف هذا المشروع، 
ــة، كــــي تــصــبــح  ــ ــ ــدول ــ الــ ــذه  ــ ــلــــب أرض هــ وســ
معلقة في الهواء. وفي حالات أخرى، جرى 
ــه لا  تــصــويــر الـــغـــزو الاســتــيــطــانــي عــلــى أنــ
كان  الدولة، كما  إقامة هذه   بمشروع 

ّ
يخل

يتحدّث زعماء حزب العمل قبل تقهقر هذا 
الحزب. وصولًا إلى ادعاء الإدارة الأميركية 
الحالية أن »صفقة القرن« تتيح إقامة دولة 
الاحــتــال،  أحــضــان  فــي  ولــكــن  فلسطينية، 

وتحت رقابته ووصايته ورحمته.
كذلك الأمــر، فإنه يسهل التعاطي مع فكرة 
الـــدولـــة الــديــمــقــراطــيــة الـــواحـــدة والــتــاعــب 
بها، غطاءً لإدامة الاحتلال، ولتمدّد الدولة 
الإســرائــيــلــيــة، وبــــث أشـــكـــال مـــن الــتــدلــيــس 
بأن تطوير المناطق الفلسطينية وتحسين 
 
ً
مستوى الحياة فيها على أمد طويل )بديلا

عـــن الاســـتـــقـــال( يــفــتــح الــطــريــق إلــــى دولــــةٍ 
واحدةٍ مزعومة، تكون فيها الغلبة بالطبع 
ــقــــدّم المــــصــــادرة  ــلـــب. ولا يــعــنــي مــــا تــ لمــــن غـ
ويزخر  مفتوحاً  يظل  الــذي  المستقبل  على 
الــواحــدة،  الــدولــة  فــكــرة  أن  بالممكنات، غير 
بــصــفــتــهــا ســيــنــاريــو نــظــريــا، لـــن تــجــد لها 
تــحــولاتٍ  بغير  الــواقــع،  أرض  على  ترجمة 
الإسرائيلي، وشرط  المجتمع  داخــل  عميقة 
دولــة فلسطينية مستقلة  أن تنشأ  قيامها 
أولًا، تضمن الحقوق الجوهرية الأساسية. 
علماً أن كاتب هذه الكلمات يؤمن بأن إقامة 
شكل اتحادي أو وحــدوي مع الأردن خيار 
ــمــلــيــه حقائق 

ُ
اســتــراتــيــجــي لا غــنــى عــنــه، ت

الــجــغــرافــيــا ووقـــائـــع الـــتـــاريـــخ والــحــاجــات 
إليه،  التطلع  المستقبلية، وهو ما يستحق 

والسعي من أجله، قبل أي توجّه آخر.
)كاتب من الأردن(

إدلب واحتمال المواجهة العسكرية

ماذا يريد قيس سعيدّ؟

سيناريو نظري يتعالى عن الواقع

تخضع القوى 
المتصارعة في سورية 

لعوامل تدفعها إلى 
التصادم أحياناً، وإلى 
جملة من المخاوف 

والترهل الذاتي

كانت كلفة اختيار 
الفخفاخ رئيساً 

للحكومة باهظة 
الثمن على جميع 

المستويات

المحتوى العنصري 
التكويني للمشروع 

الصهيوني يحول 
دون الانفتاح على 

أفكار  المساواة 
والنزاهة والسلام

آراء

ميشيل كيلو

فــنــدق سميراميس  احــتــل شــبــان فلسطينيون  عــام 1976،  لبنان  احــتــال  إبّـــان 
في دمشق. بعد قليل، وصل حافظ الأسد إلى المكان. عندما سأل اللواء ناجي 
أنهم طالبوا بإطلاق ســراح معتقلين فلسطينيين في  الوضع، أخبره  جميل عن 
له بغضب:  احتجزوهم، فقال  بمن  أذى  يلحقوا  ألا  السورية، وتعهدوا  السجون 
لهم، وأمــره  لمــا أعطيتها  إطــاق رهانئهم  لــيــرات ســوريــة مقابل  لــو طلبوا عشر 
بالهجوم على الفندق. بعد انتهاء العملية بقتل الشبان الأربعة وعشرات السياح، 
: أيـــن ذهبت 

ّ
ــا بــكــف

ّ
ظــل مــديــر الــفــنــدق يــتــســاءل طـــوال أشــهــر، وهـــو يــضــرب كــف

الملاحف والشراشف وأغطية الأسرّة وبرادي النوافذ وكراسي الغرف وطاولاتها، 
وموجودات نزلائه، إذا كان الإرهابيون قد غادروه جثثا هامدة؟

الظروف،  بــأن يتمسّك به في جميع  ابنه  أمــر  بنى الأســد الأب نظامه على مبدأ 
النظام  الــســوريــون، والمحافظة على  ــاده 

ّ
النظام ونــق رفــض كــل مــا طلبه خصوم 

ضد أي تغيير مهما كان تافها، وسحق المطالبين به، كائنا من كانوا، ورؤية أي 
أمر انطلاقا من كمال الأمر القائم، والحذر من التنازلات، وخصوصا الصغيرة 
كبير  بــنــاءٌ  ينهار  كما  الــنــظــام،  انهيار  إلــى  قبولها  يـــؤدّي  الــتــي  منها،  والجزئية 
»حكمة«  انتزعت حصاة صغيرة من أحد جدرانه. وقد عبر »الولد« عن التزامه بـ
المقرّبين، ملخصها: »هادا  أحاديثه مع مستشارية  ، في 

ً
يكرّر جملة أبيه، وأخــذ 

شعب حقير، إذا مسّكته إصبعتك الصغيرة بيصير بدو إيدك كلها، وما له شغله 
إلا ينق، وما بيستاهل ينرد عليه بغير الصرماية«. 

وكان الأسد قد أخبر، أخيرا، أحدهم أنه سيُخرج الروس من سورية بالصرماية 
أمــن سر  التي كشف  إيــران الإسلامية«  أنــه يعني »جمهورية  التي فهم محدّثه 
ــر 

ّ
وذك بوتين،  في خطة لإسقاط  العبود، عن ضلوعها  خالد  الشعب«،  »مجلس 

الكاتب الروسي، من أصل فلسطيني/ سوري، رامي الشاعر، الذي انتقد النظام 
الأســدي، بأن هذا استقدم إيــران إلى سورية استباقا لمعركته مع روسيا، التي 
طر المقاوم«، 

ُ
استقوى بها على الأميركيين، وستنتهي مهمتها بخروجهم من »الق

أبيه،  عن  الولد  ورثها  التي  الصيغة  في  نظامه  قبول  لموسكو  الأفضل  من  وأن 
النظم، وأن مطالبتهم بتغييره  لنظام هو أكمل  له  والتسليم بأنه رئيسٌ لا بديل 
أو بإصلاحه يعادل انضمامهم إلى المؤامرة الكونية عليه، ومواجهتهم بالحرس 
الثوري الإيراني، »صرمايته« المتربصة بهم، والقادرة على ردعهم وإخراجهم من 

عرين الصمود والتصدّي. 
ى، لشدة ذكائه، نهجا أدّى إلى 

ّ
وكــان وزيــر الخارجية الروسي، لافــروف قد تبن

في  العسكري  انخراطها  تعاظم  ما  بقدر  السياسية،  موسكو  خيارات  تلاشي 
ســوريــة، فــا عجب أن يــواجــه الــيــوم أحــد خيارين: إعـــادة النظر فــي علاقاته مع 
شريكيه، الإيراني والسوري، وفي موقفه من تطبيق قرار مجلس الأمن 2254، 
كان  ما  قاعدةٍ يستعيد  إلــى  للانفراد بسورية، وتحويلها  بوتين  أو فشل خطة 
للسوفيات من حضور ونفوذ في الدول العربية بواسطتها، وتبدّد أوهامه حول 
ما لمشروعه السوري من أولويةٍ، بالمقارنة مع المشروع الإيراني، بالنسبة للأسد 
أيضا، وحول دوره موزّع أنصبة الغنيمة السورية وحصصها بعد الحرب، والذي 
يتبيّ اليوم أنه لم يعد دورا يرى الآخرون أنفسهم بدلالته، وأن سيد موسكو لا 
بشار  وانحياز  في دمشق،  الإيــرانــي  منافسه  بوجود  أهــدافــه  تحقيق  يستطيع 
الأســـد إلــيــه، بما أورثـــه أبـــوه لــه مــن وفـــاءٍ يجعل مــن المحتمل أن يـــردّ على رغبة 
موسكو في تطبيق القرارات الدولية، بمطالبتها بقصر دور جيشها على المجال 
الاستشاري وحده، وخفض عدده وسلاحه، ومرابطة قواتٍ أسدية في قواعده، 
تحاشيا للمشكلات التي قد تترتب على انتشاره في سورية مع العرب وواشنطن، 
واحتراما لسيادة سورية. لهذه الأسباب، قيل إن بوتين نقل المسألة السورية إلى 
وزير الدفاع، في إقرارٍ آخر بالفشل، فالدول تكل الحروب إلى الجنرالات والحلول 

السياسية إلى الدبلوماسيين، لا العكس.
دخل الكرملين سورية ليفوز بها ويقرر مصيرها. ما أعظم المسافة بين أوهامه 

والواقع.

محمد أبو الغيط

تحريض مصرية  تنطلق صيحات  النهضة،  ســد  لمــفــاوضــات  تعثر  محطة  كــل  مــع 
على اتخاذ الخيار العسكري فورا، وذلك للمفارقة، مما يُجمع عليه مؤيدون للنظام 

ومعارضون له، من باب الإفراط في الثقة أو الحماسة أو المزايدات.
العسكرية.  لا  السياسية  الــقــدرة  أرضية  على  المسألة،  نقاش  يجب  المــبــدأ،  من حيث 
نه من قصف 

ّ
صحيح أن الجيش المصري، حسب تقارير عدة، يملك بالفعل ما يمك

»كــروز  أو عبر صــواريــخ  الخرسانية،  للتحصينات  قنابل خارقة  السد، ســواء عبر 
سكالب«، فضلا عن استعراض تم أخيرا لقدرات التزوّد بالوقود في الجو لطائرات 

الرافال، إلا أن السؤال الأهم هو: ماذا بعد الضربة؟
كأن من يتساهلون مع هذه الدعوات يتصورون القصة ستنتهي بتحوّل السد ركاما. 
لا، هذه ستكون البداية الحقيقة. أولا على الصعيد الإثيوبي يتجاوز مشروع السد 
متابعة  أبسط  حـــدود.  بــا  تعبوي شعبوي  مركز خطاب  تحول  قومياً  فخرا  كونه 
 
ً
 جارفة

ً
ظهر موجة

ُ
للصحافة الإثيوبية ولحسابات المعلقين الإثيوبيين على »تويتر« ت

من العداء لمصر، وتحميلها كل تراكمات التاريخ الإثيوبي. مصر هي سبب تخلف 
على سبيل  كاسا،  ميكونين  الإثيوبي  الكاتب  قــال  كما  عاماً،  وفقرها 120  إثيوبيا 
الحكومات يمينية،  الإثيوبي جنونيا، سيتم تصعيد أشد  الفعل  المثال. سيكون رد 
المواقع  أحــد  افتتاحية  قالت  بل  بناء ســدود،  هو  الأزلــي  الإثيوبي  الهدف  وسيصبح 
الإثيوبية إن مصر تتفوق علينا في معايير القوة العسكرية، ولكن لو ضربوا السد 

فسيبني كل فلاح إثيوبي سدّا على رافد النيل المارّ بأرضه!
وســيــكــون رد الــفــعــل الأفــريــقــي طـــرد مــصــر مــن كــل المــنــظــمــات الأفــريــقــيــة، وترسيخ 
مصر  ستدمن  هل  منه.  للفكاك  المنبع  دول  تسعى  إمبرياليا،  مستعمرا  صورتها 

بعدها تكرار الضربات في العمق الأفريقي لإثيوبيا وغيرها؟
أقــل الأضــرار هــرب السياحة والاستثمار من بلدٍ تحول إلى  الــدولــي،  على المستوى 
منطقة نزاع. والأهم رد فعل الدول الكبرى غير المؤكد. من الوارد فعلا أن يتم تمرير 
الــحــدث بــإدانــة رمــزيــةٍ لا أكــثــر، عــلــى طــريــقــة الــعــقــوبــات ضــد بــاكــســتــان والــهــنــد بعد 
تجاربهما النووية، أو العمليات التركية في العراق. ولكن ليس من المستحيل أيضاً أن 
يحدث سيناريو شبيه بحصار العراق وصدّام حسين بعد غزو الكويت، وهو الذي 

كان صديق الغرب الأقرب، قبل ذلك بسنوات قليلة.
فلم  المحافظة،  العسكرية  المصري سياسته  للنظام  مما يحسب  السياق،  هــذا  وفــي 
يشارك في حرب اليمن، على الرغم من كل الإغراءات والضغوط السعودية والإماراتية. 
وتجاهل تماماً مخرجات »قمة الرياض« عام 2017، عن تشكيل قوة لمكافحة الإرهاب 
في سورية. ولاحقا، انسحب من مشروع التحالف الخليجي الأميركي الموجه ضد 
بالموقف  بالمقارنة  متحفظاً  يظل  أخــيــرا،  ليبيا،  في  التصعيدي  موقفه  إيـــران. حتى 
أتـــراك فــي قــاعــدة على  الــتــركــي. استعرضت تركيا لقاء رئيس أركــانــهــا مــع ضباط 

الأراضي الليبية، ولم ترد مصر بالمثل.
قد يأمل معارضون أن تؤدي ضربة عسكرية ضد إثيوبيا، بشكلٍ ما، إلى زعزعة 
النظام، لكن التاريخ يخبرنا بالعكس تماما. وستمثل هذه الضربة رفعا أزلياً لأسهم 
النظام الشعبية، نجحت أو فشلت! سيكون هذا استدعاءً للحظة شحن قومي هائلة، 

تشبه العدوان الثلاثي في 1956 أو بناء السد العالي.
لا يعني كل ما سبق الاستبعاد المطلق للخيار العسكري، لكنه يعني أنه لا ينبغي 
طرحه مطلقاً، إلا حين يصبح الخيار الوحيد، وليس حتى آخر الخيارات. وقبله يجب 

استنفاد كل الخيارات السياسية، بما فيها التنازلات المؤلمة. 
جوهر الخلاف مع إثيوبيا اليوم هو حول عقد اتفاقٍ ملزم، وانتزاع اعتراف، ولو كان 
ذلك  السد. كل ما ســوى  مــلء  اكتمال  بعد  المياه  باستمرار حصص  ضمنيا، منها 
سيكون ثمن تحمّله أقل من كلفة ضربة عسكرية. وفي النهاية، ما وصل بنا إلى هذه 
النقطة هو تراكم سياسات خاطئة عبر عقود، ولن ينجينا من تكرارها في المستقبل 
 لا تبدو 

ٌ
إلا سياسات طويلة المدى، تتجاوز الأنظمة إلى رؤى مؤسسيّة، وهي أسئلة

إجاباتها حاضرة اليوم في الواقع المصري.

محمد أبو رمان

العرب هواجس تجاه الأزمة  المثقفين الإصلاحيين  الطبيعي أن تنتاب نخبة من  من 
السياسية التي تمرّ بها تونس، جرّاء الخلافات الحالية بين أقطاب المعادلة السياسية، 
الأمنية«  »الدولة  وأبناء  الديمقراطية  انتصاراً لخصوم  بالضرورة  لكن ذلك لا يعني 
لهم،  عدو  ها 

ّ
وكأن ديمقراطية صاعدة،  تجربة  بأي  يتربّصون  الذين  و»البوليسية«، 

يفرحون بأي انتكاسة تمرّ بها.
انتخابات  مــجــرّد  أيضاً  ليست  وهــي  الديمقراطية وصفة سحرية،  أنّ  أحــدّ  يقل  لــم 
ولعبة سياسية، بل هي ثقافة يومية، وقواعد إنسانية تقوم على قيم سيادة القانون 
والمواطنة والقبول بالتعدّدية، والقبول بالأساليب السلمية في التفاوض والحوار لحل 
لقيمة الإنسان وكرامته  أو الأمنية. هي إعــاء  الدموية  الحلول   عن 

ً
المشكلات، بديلا

المبدأ  عبر  المصير،  تقرير  فــي  ه 
ّ
حق فهي جوهر  شــيء،  كــل  قبل  وحقوقه  وحريته 

المعروف »الأمّة مصدر السلطات« تقرّر من يحكمها.
، فيصبح 

ً
 يتناولها الإنسان ليلا

ً
لن تأتي الديمقراطية دفعة واحدة، وليست كبسولة

ديمقراطياً في الصباح، لكن شتان بين هذا الوعد الديمقراطي والوعد الأمني المطروح 
في الاتجاه المقابل الذي يقوم ابتداءً على »حيونة الإنسان«، على حدّ وصف ممدوح 
 لــلــمــقــارنــة بــن الإنــســان الـــذي يمتلك حــريــتــه فــي الاخــتــيــار 

ً
عــــدوان، ولا نــجــد أصـــا

والمسؤولية عن ذلك والمخلوق المرعوب الذي أنتجته الأنظمة القمعية الدموية.
لا أفهم دلالات هذا التربّص بالديمقراطية من نفر من الإعلاميين أو أشباه المثقفين 
التونسية في  الاستثنائية  التجربة  بها  تمرّ  أزمــةٍ  أي  الصبر  بفارغ  ينتظرون  الذين 
العالم العربي، لماذا لا ننظر إلى الجهة المقابلة؛ أي السلطوية وما أنتجته في كل الدول 
العربية اليوم؟ إذا كانت هنالك عثرة في طريق التجربة التونسية، فما هي حال تلك 

الأنظمة، وإلى ماذا وصلت؟
ل الموت في البحر على البقاء 

ّ
الملايين المشرّدة من الشعوب العربية التي أصبحت تفض

والــطــاب والمهندسين في  المثقفين والأطــبــاء  د، عشرات آلاف من 
ّ

الــجــا تحت رحمة 
السجون والمعتقلات؟ ملايين العاطلين عن العمل من الشباب العربي؟ تزاوج الفساد 
ا؟ آلاف 

ّ
مع السلطة؟ حالة عدم اليقين وعدم الأمان التي تعشعش في داخل كل واحد من

الذين هربوا إلى أيديولوجيا »داعــش« بعد انسداد الأفق السياسي؟  العرب  الشباب 
بة؟ ما هو أسوأ من ذلك؛ حالة الإحباط واليأس 

ّ
فشل التعليم والتنمية والأزمات المرك

والشعور العام بالاغتراب؟ معدلات البطالة غير المسبوقة؟ ارتفاع نسبة الانتحار؟ 
د دائماً بعض أصدقائنا المثقفين أهمية الثقافة السياسية ودورها في عدم إقبال 

ّ
يؤك

 أعمش. ولكن كيف يمكن تغيير 
ّ

الشباب على الأحزاب، ولا ينكر الجانب الثقافي إل
هذه الثقافة؟ أليس بإخراج الناس من حالة الرعب والخوف من الانخراط في العمل 
السياسي؟ أليست الحلقة المفرغة التي ما نزال نسير عليها منذ عقود، عربياً، هي 
أنّ البديل عن اللاعب السياسي العقلاني هو العمل تحت الأرض؟ والفكر الراديكالي 

والمتطرّف؟ ألم ندرك بعد أنّ الداعشية هي ابن شرعي للأنظمة السلطوية العربية؟ 
إلى متى ندفن رؤوسنا في الرمال؟ وندّعي أنّ بديل »الفزّاعة الإسلاميّة« هي الأنظمة 
الأمنية القمعية؟ أليست هذه الذريعة هي التي أتت بالعسكر ليحكموا الدول العربية؟ 
ل لهم ورحّب بهم من المثقفين الذين نعرفهم؟ ألم يكونوا أول من دفع 

ّ
 بمن هل

ّ
ماذا حل

الثمن لاحقا؟ فإذا كانت الديمقراطية قفزة في المجهول، فما هو تعريف السلطوية، 
ها قفزة في مصير معلوم مرعب مجرّب.

ّ
إذاً؟ إن

حتى الأنظمة القمعية اليوم لم تعد تقبل بالنخب المثقفة، ولم تعدّ )تلك الأنظمة( 
لنا )ولا  تفسّر  التي كانت  التاريخية،  الأيديولوجية  الوعود والأحــام  تلك  تملك 
تبرّر بأي حال(، انحياز بعض المثقفين إليها، لأنّ الأنظمة البوليسية اليوم لا تقبل 

 المهرّجين فقط... 
ّ

إل

بيار عقيقي

ــراد والمــجــتــمــعــات ســـوى حــن يتم  لـــدى الأفــ الــتــنــاقــضــات  لا سبيل لفهم حقيقة 
أو سلوكٌ  أو تصرّف  الأول قول  استخدام مبدأين متضادين في سياق واحــد. 
الثاني  يندرج في إطار »أنا أكثر معرفة منك وأنت لا تفهم بقدري«. وينحصر 
أكثر منا«. وغالباً ما  يــدرك مصلحتنا  أكثر منا وهو  »الزعيم يفهم  في عبارة 
 حصراً بزعيمٍ، سواء 

ً
يكون معتنق المبدأين طرفاً واحداً، تبدو شخصيته متعلقة

ق يُذيب شخصية الفرد 
ّ
كان قائد قبيلة أو رئيس حزبٍ أو أمير حربٍ. وهو تعل

المتماهي مع زعيمه، مهما كانت التبريرات »مقنعة« بالنسبة إليه. وبالتالي، فإن 
أي  فــي  انتفاء صوابية حكمه  يوجب حكماً  للزعيم  إراديـــا  الــفــرد  هــذا  خضوع 
موضوع يعتبر نفسه »أفهم من الآخرين« فيه. لا ينتبه صاحب النقيضين أن في 
 واسعٌ ومتشعّب، 

ٌ
الحالتين هناك نقصاً في تعريف »الفهم« بحدّ ذاته، وهو تعريف

ولا يقتصر على ميادين محددة. يُمكن لفردٍ ألا يفقه شيئاً في الفيزياء، ولكنه 
 أو أكثر فهماً من 

ّ
، إلا أن هذا لا يعني بأنه أقل

ً
قادر على تفكيك اللغة العربية مثلا

الآخرين. لا أحد يعرف كل شيء، ولا أحد يجهل كل شيء. 
وصناعة الطغاة، عــادة، لا تأتي من »ذكائهم« بقدر ما تأتي من حقيقة قبولنا 
م«، 

ّ
 من التركيز على مبدأ »التعل

ً
بسطوتهم على إدراكاتنا الواعية واللاواعية، بدلا

م«، سواء بسبب 
ّ
م ولا يتعل

ّ
ولو كان غير متبادل، لأن »الزعيم يفهم كل شيء ويعل

م من مفهوم واحد: 
ّ
التعل العسكري. ينبثق هذا  أو  أو السياسي  الديني  منصبه 

إسقاط كل ما هو سلبي في حياتنا على الزعيم. مثلا: هل تنقطع الكهرباء لديه؟ 
هل يعاني من نقصٍ في المياه؟ هل هو قادر على الدخول إلى المستشفى للعلاج 
صيب بجرحٍ طفيف؟ ماذا عن الطعام وجودته؟ هل يعاني من حرّ الصيف 

ُ
إذا أ

وقساوة الشتاء مثلنا؟ هل يخشى تمزّق حذائه، لأنه غير قادر على شراء غيره؟ 
هل هو قادر على الانتقال من مكانٍ إلى آخر، من دون الاكتراث لثمن الوقود؟ هل 

يعاني من البطالة مثلنا؟ هل في وسعه تسديد أقساط المدارس لأولاده؟
ف مثل هذه الأسئلة البديهية كل من يدافع عن زعيمٍ 

ّ
من المفترض أن يجعل تكث

»لأنــه يفهم أكثر مــنــا«، فــي حــالــةٍ صداميةٍ مــع الـــذات، ممهداً لمسار تــحــرّري، إلا 
يُخطئ«،  والشخص  »الزعيم شخص  أن  فكرة  استيعاب  يرفضون  كثيرين  أن 
الواقع  ولو كان مخطئاً، لأنه في  بالدفاع عنه،  أنفسهم مولجين  يعتبرون  بل  لا 
دفاعٌ عن خطيئتهم بالذهاب بعيداً في تماهيهم مع هذا الزعيم. هنا يبدأ الشرخ 
داخل شخصية الفرد، فتغيب شخصيته الحقيقية، ويكيّف سلوكه وشخصيته 
الجديدة وفقاً لسلوك الزعيم وكلامه. لا يعني هذا الأمر احتراماً وحباً، حسبما 
 لاستقامة أي علاقة.

ً
 متبادلا

ً
يظنّ الفرد، لأن الأمرين لا يتطلبان تماهياً، بل تنازلا

هذا الأمر هو ما يجعل كثراً »على قناعة« بأن »الزعيم هو كل شيء« ويعملون 
 من النقاش واستخدام 

ً
على قمع كل فكر متعارض معه بالتخوين والعمالة، بدلا

الدلائل. تكفي عبارة »أنت لست أفهم من زعيمنا«، لإدراك أنهم على خطأ، لكنهم 
غير مستعدّين للاعتراف به، فيلوذون بزعيمٍ، لا يعرف اسمهم على الأرجح، ولا 
العلاقة بين زعيم وتابع  النموذج من  الــذي يعيشون فيه. ليس هذا  حتى المكان 
أنه لا  أبدية، خصوصاً  العلاقة لن تكون  للعقل قبل المجتمع. مثل هذه  صحيّاً، 
يمكن التصرّف إزاءها على أساس التعامل اليومي. صحيحٌ أن بعضهم مستفيد 
منها في مهنٍ عدة، إلا أن ديمومة هذه الاستفادة موضع شكّ دائماً. وحتى ذلك 
الحين، لا يُمكن لمن هو مقتنع بمثالية الزعيم أو كماله، اعتبار نفسه محقاً فيما 
يقول ويفعل، لأن التماهي مع الزعيم يؤثر على أحكامه في سياقاتٍ أخرى، بدءاً 

 إلى المجتمع الكبير.
ً
من العلاقة مع العائلة وصولا

أفعى لا تغيرّ جلدها الخيار العسكري وسد النهضة

عثرات الديمقراطية 
تابع وزعيم: التماهي المدمّرأم محنة السلطوية؟
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آراء

محمود الوهب

تحاول المقالة أن تستعرض أهم نقاط الخلاف 
والــذي  وتركيا،  السعودية  المملكة  بين  القائم 
 
ً
لا يزال يتفاقم ويتعمق، ليغدو محوراً بديلا
عـــن الـــصـــراع الــرئــيــس الــــذي تــعــيــشــه المنطقة 
منذ سبعين عــامــا، بــوجــود »إســرائــيــل« التي 
وتعمل  والــجــولان،  فلسطين  على  استحوذت 
يــشــكــل تعقيداً  مـــا  عــلــى ضـــم أراض جـــديـــدة، 
الــغــايــة  فــمــا  الــفــلــســطــيــنــيــة،  إضــافــيــا للقضية 
مــن صــنــع مــحــاور جـــديـــدة، وهـــل مــن مــبــرّرات 
ما  ذاتــيــة يؤكدها  أنها دوافـــع  أم  موضوعية، 
الحكام  أن معظم  أولًا: ما يبدو واضحاً  يلي: 
العرب مهزومون أمام حضارة اليوم. حضارة 
الــتــكــنــولــوجــيــا الــرفــيــعــة، والــتــنــمــيــة الــشــامــلــة. 
لــكــنــهــم مــشــغــولــون بـــالـــعـــداوات، وخــصــوصــا 
الــجــوار، يلهثون خلف الأنصار والمحاور  مع 
ــتٍ هــــم بـــحـــاجـــةٍ فـــيـــه إلـــى  ــ ــ المـــتـــنـــاحـــرة فــــي وقـ
الــتــصــالــح مـــع ذواتـــهـــم وشــعــوبــهــم والــعــالــم، 
وإنهاضها،  بلدانهم  لتقوية   ضرورية 

ً
مقدمة

لكنك تــراهــم فــي حــال غــيــاب الــعــدو أو العجز 
أمامه، يسعون نحو عداواتٍ جديدةٍ متوهمة، 
أمـــرا مــازمــا لاســتــمــرار الحكم والــحــاكــم، وإلا 
فمن أين للحاكم مشجب يعلق عليه نواقصه، 
 أمام 

ً
وأسباب تخلف بلاده. وكيف يظهر بطلا

شعبه، يدافع عن سيادة الدولة واستقلالها. 
العدو  ثانياً: كانت إسرائيل، إلى وقت قريب، 
الحكام  بعض  ولكن  أجمعين.  للعرب  الفعلي 
العرب، أو أغلبهم، قد انتبهوا، بعد مرور نحو 

جمال محمد إبراهيم

)1(
ــرق الأوســـــــــط وشـــمـــال  ــ ــشـ ــ كـــســـبـــت مـــنـــطـــقـــة الـ
أفريقيا، ببلدانها التي تكاد أن تبلغ العشرين، 
توصيفاً واضحاً بعد 2011، العام الذي شهد 
فصار  عربية،  بــلــدان  فــي  شعبية  انتفاضات 
المراجع  في  متداولا  العربي«  »الربيع  تعبير 
الذي  الإقليم  أن هذا  الدولية، غير  السياسية 
يــصــل إلــــى المـــغـــرب غـــربـــا والــــســــودان جــنــوبــا 
ا مــنــه. بين  والــعــراق شــرقــا لا يــرى إيـــران جـــزء
يدين  وأكثرها  جغرافية،  قربى  البلدان  هــذه 
الــقــواســم المشتركة تجمع ولا  بــالإســام. تلك 
ا من  تــفــرّق، أمــا إيـــران فــا يــراهــا الــعــرب جـــزء

إقليمهم. وذلك جدال قد يطول.
)2(

يــرى صــاحــب هــذه الــســطــور ثـــورة الإيــرانــيــن 
ــام 1979، والـــتـــي أســقــطــت نـــظـــام الــطــاغــيــة  عــ
رضا بهلوي، هي البداية الأولى للانتفاضات 
فــي شرقي  انــطــلــقــت  الــتــي  الــعــارمــة  الشعبية 
الشرق الأوسط، ثم توالت لتشمل، بعد ثلاثين 
عاماً، الأنظمة الاستبدادية في مصر وتونس 
وليبيا والسودان والجزائر. أما كان الأحرى 
بالثورة الإيرانية أن تحمل توصيف »الربيع 

الشرق أوسطي« الأول؟
كانون  ديسمبر/  فــي  الــســودانــيــن  انتفاضة 
الأول مــن عــام 2018 هــي الأكــثــر شبهاً بثورة 
الإيــرانــيــن قبل ثــاثــن عــامــا. لــم يخطر ببال 

ولاء سعيد السامرائي

تــشــكــلــت حـــكـــومـــة مــصــطــفــى الـــكـــاظـــمـــي فــي 
ــاك المــشــهــد  ــبــ ــراق بــصــعــوبــة، بــســبــب ارتــ ــعــ الــ
الــذي  الــخــضــراء  المنطقة  لحكومة  السياسي 
ــورة تـــشـــريـــن، حــيــث أســـقـــط ثـــوار  ــ نــتــج عـــن ثـ
ــادل عــبــد المــهــدي، فيما لم  الــعــراق حــكــومــة عـ
يتمكن المكلف بعده محمد علاوي من تشكيل 
التي  المحاولات  الرغم من كل  حكومته، على 
بذلت لتسويقه. وقد عوّدنا المشهد السياسي 
الـــعـــراقـــي أن كــــل حـــكـــومـــة تــتــشــكــل تــرافــقــهــا 
للشعب  لتسويقها  واســعــة،  تجميلية  حملة 
الـــعـــراقـــي، مـــرة بــمــوضــوع مــكــافــحــة الــفــســاد، 
والــقــيــام بــالإصــاحــات الـــضـــروريـــة، كــمــا في 
الــعــبــادي، وأخـــرى بموضوع  حكومة حــيــدر 
حكومة  مــع  الحديثة  الإلكترونية  الحكومة 
عــادل عبد المهدي الــذي صــوّره الإعــام بقمة 
الــكــفــاءة، والــتــمــكّــن فــي المــجــال الاقــتــصــادي، 
والاعــتــمــاد عــلــى طــاقــات الــشــبــاب، وتحديث 
ــا، كــمــا فــي الـــدول  ــهــ الـــدولـــة الــعــراقــيــة وإداراتــ
المتقدمة. ورافقت هذه الحملات أيضا جملة 
ــة  ــيــ مـــن الــــوعــــود، مــنــهــا المـــســـاعـــدات الأوروبــ
والأمــيــركــيــة، ومــنــهــا الانــفــتــاح عــلــى المحيط 
الـــعـــربـــي، وخـــصـــوصـــا الــســعــوديــة ومــجــلــس 
ــيـــجـــي، وروّجـــــــــــت الـــقـــنـــوات  ــلـ الــــتــــعــــاون الـــخـ
واستثمارات  ضخمة،  مشاريع  التلفزيونية 
واســـعـــة تــعــتــزم هــــذه الـــــدول الــقــيــام بــهــا في 
العراق. وأكثر ما تم ترويجه في حكومة عبد 

إلى  قــرار تقسيم فلسطين،  سبعين سنة على 
انكشاف عوراتهم، وبيان سوءاتهم، تجاه ذلك 
العدو على غير صعيد، فكان أن خرجوا بنغمةٍ 
جديدة مفادها بأن إسرائيل ليست عدواً، بل 
الــعــرب تــمــتــد عميقاً  ثــمّــة قــرابــة بينها وبـــن 
فـــي الـــتـــاريـــخ، )بــحــســب إعــامــيــن ســعــوديــن 
أخــيــرا(. وهكذا أخــذوا ينشئون جسوراً فيما 
بينهم، مرئية تارة ومخفية تارة أخرى. ولكن 
فراغاً في وجــود العدو الــذي لا يمكن العيش 
 
ٌ
بــدونــه قــد حصل، ولا بــد مــن ملئه، فهو فــراغ
إليها فحسب، بل  لا تفرضه الضرورة المشار 
الــجــســور التي  تــلــك  ــد مــنــه للتغطية عــلــى  لابـ
قام، وهكذا وجدت مصر والسعودية 

ُ
أخذت ت

والإمارات أن العدو موجود. إنه تركيا الدولة 
الإسلامية الناهضة حديثاً، والنامية سياسياً 
واجتماعياً، بفضل ما دأبت عليه من علمانيةٍ 
ولا  النهوض،  ذلــك  في  ساهمتا  وديمقراطيةٍ 

يزال الأفق أمامها واسعاً. 
ثــالــثــا: ثــمّــة مــن يـــرى أن تــركــيــا تــؤيــد جماعة 
الإخــــــوان المــســلــمــن، بــيــنــمــا تــقــف الــســعــوديــة 
ــقــــولــــة الـــدهـــشـــة  ــم تـــثـــيـــر هــــــذه المــ ــ ضــــــدهــــــم..! كـ
ــل الـــســـخـــريـــة. وكــــأن  ــ ــم أقـ ــــراب، إن لــ ــغـ ــ ــتـ ــ والاسـ
ــا أحــــــزاب  ــقــــودهــ ــيـــة، تــ ــانـ ــلـــمـ ــلـــكـــة دولــــــــة عـ المـــمـ
وتستند  الــســعــودي،  الشعب  تمثل  سياسية 
عَها برلمان منتخب، بإشراف 

َ
إلى قوانين وض

سلطة قضائية مستقلة، وكأنها أيضاً ترعى 
تأخذ  مفتيها  فــتــاوى  وأن  الدينية،  الــحــرّيــات 
إعــان حقوق الإنسان معياراً لــدى كل قضية 
المــرأة والطفل  اجتماعية، وخصوصا ما يهم 

يصف  أن  وقتها،  السياسيين،  المحللين  أحــد 
الثورة في إيــران بأنها موسم ربيع سياسي 
جــديــد فــي المــنــطــقــة. ولــربّــمــا يــجــادلــنــا مُحلل 
حالم بأن الثورة الفرنسية، قبل أكثر من 230 
عاما، هي أول موسم ربيع للشعوب المقهورة 

في  العالم، ولا مراء في ذلك.
 )3(

 عـــن تــوصــيــف مـــا وقــع 
ً
ــي أتـــراجـــع قــلــيــا

ّ
لــعــل

فــي إيــــران بــأنــه »ربــيــع ســيــاســي«، لــكــون ذلــك 
الحراك الإيراني اتصف بحراكٍ دموي صارخ، 
ولازمــتــه تصفيات وإعـــدامـــات، فــاقــت مــا وقع 
في الثورة الفرنسية ومقاصلها الشهيرة. لم 
القساة،  رجالها  مثل  الــثــورة،  قاضي  يتوقف 
آيــة الــلــه صـــادق خلخالي، عــن إصـــدار أحكام 
الإعدام على آلاف من أتباع نظام الشاه رضا 
لقب  أكسبته  بعد محاكماتٍ وجيزة  بهلوي، 
ــة في 

ّ
الـــثـــورة«، إلا بــعــد أن لحقته عــل ار 

ّ
»جـــــز

بدنه وعقله أقعدته في سرير المرض أكثر من 
عشرة أعوام توفي بعدها.

)4(
 لــو كــان نــظــام عمر البشير فــي الــســودان قد 
مـــاثـــل، فـــي أوجــــــهٍ كـــثـــيـــرة، نـــظـــام شــــاه إيــــران 
ومـــمـــارســـات زبــانــيــتــه فـــي جـــهـــاز المــخــابــرات 
ــاك( والمـــؤســـســـات  ــ ــافـ ــ ــــسـ والأمــــــــن الـــقـــومـــي )الـ
إيفين  فــي سجن  الأخـــرى، خصوصا  الأمنية 
الــشــهــيــر، وقـــســـوة رجـــالـــه الـــذيـــن بـــرعـــوا  في 
تــأديــب الــشــعــب الإيـــرانـــي وكــســر إرادتـــــه، فــإن 
للسودان إرثا قريبا في التعامل مع الأنظمة 

المهدي بناء السعودية ملعباً بملياري دولار. 
وعـــدنـــا نــســمــع الـــوعـــود نــفــســهــا مـــع حكومة 
الــكــاظــمــي، حــيــث تــعــهــدت فــرنــســا باستثمار 
مــلــيــاري يــــورو لإعــــادة بــنــاء مــديــنــة المــوصــل 
التي دمّرها جيشها، لتدخل إليها المليشيات 
ــا فــيــهــا،  ــ ــــل مـ ــلـــى كـ ــولـــي عـ ــتـ ــسـ ــة، وتـ ــ ــيـ ــ ــــولائـ الـ
وتـــفـــرض ســطــوتــهــا وخـــاواتـــهـــا وابـــتـــزازهـــا 
للمواطنين، كما قبل إدخــال مسلحي تنظيم 
الدولة الإسلامية )داعش( بل أكثر. وتعهدت 
 
ً
المتحدة بتركيز الاهتمام مستقبلا الولايات 
ــلــــى الــــجــــانــــب الاقـــــتـــــصـــــادي والـــصـــنـــاعـــي  عــ
والــتــكــنــولــوجــي، وحـــاجـــات الـــعـــراق فـــي هــذه 
الـــعـــراق بالمنظومة  المـــجـــالات، ودعــمــت ربـــط 
الكهربائية مع دول الخليج، لتوفير الكهرباء 
المفقودة في العراق عمداً منذ 17 عاماً. وكذلك 
هـــي الـــســـعـــوديـــة الـــتـــي ســـيـــزورهـــا مصطفى 
ــتـــي لـــم تــتــخــل يـــومـــا عـــن دعــم  الــكــاظــمــي، والـ
الرغم  الــبــدايــة، على  حكومات الاحــتــال منذ 
من اللاءات الإيرانية لأي دور لها، وأي تبادل 
وجيبها  الــحــيــوي  مجالها  تعتبره  تــجــاري 

لحلب العراق واقتصاده.
الحكومة  العبادي  حيدر  رئاسة  فترة  بــدأت 
وانــتــهــت، ولـــم يــر الــشــعــب الــعــراقــي إصــاحــا 
ــاداً تــمــت مــحــاربــتــه، أو على  فـــسـ يـــذكـــر، ولا 
ــل الـــحـــد مـــنـــه، بـــل كـــانـــت الـــســـنـــوات الــتــي  ــ الأقـ
قــضــاهــا اســـتـــكـــمـــالًا لــنــهــج الــــحــــرب، وإبـــــادة 
الــشــعــب الــعــراقــي )وإخـــضـــاعـــه( مـــع حكومة 
»داعــش«  بإدخال  المالكي. واستكملت  نــوري 

وعـــمـــوم الــعــاقــات الاجــتــمــاعــيــة. أمـــا ســوريــة 
فــبــعــد حـــكـــم »عـــلـــمـــانـــي« دام خــمــســن عـــامـــا، 
اكتشفت أن نصف شعبها إخــوان إرهابيون، 
فصدرت منهم نحو خمسة ملايين إلى تركيا 

تحقيقاً لـ »التجانس« في البلدين.
رابـــعـــا: تــقــوم المــمــلــكــة بــإصــاحــات اجتماعية 
لتنفي عنها سمة  المملكة،  بها  وإداريـــة تقوم 
الــتــخــلــف الــتــي يــشــعــر بـــه المـــواطـــن الــســعــودي 
قبل غيره، لكن تلك الإصلاحات، مع كل أسف، 
لا تــتــعــدّى دهـــان الأطـــر الــخــارجــيــة فـــوق بناء 
الزمن.  استهلكها  إلــى عصور  يعود  متهالك، 
ات عميقة لجذور 

ّ
يتطلب الإصلاح الفعلي هز

تــلــك الـــدولـــة الــعــمــيــقــة فـــي الـــســـعـــوديـــة، فــهــي، 
وبــغــض الــنــظــر عــن الــشــكــل، أقـــرب إلـــى الــدولــة 
الأسد  حافظ  أسسها  التي  الأسدية  السورية 
به 

ّ
له ولعائلته، وحكمها مستند إلى جيش رت

 للفساد ظل زمامه 
ً
على مزاجه، ومد له حبلا

بيده، إضافة إلى استغلال نسيجها السكاني 
المتعدد، وقد فصّل دستوراً على حجمه..! فما 
كلمة  يتضمن  لا  الــذي  المملكة  بدستور  بالك 
منتخبة،  تشريعية  سلطة  أو  شعب  أو  وطــن 
بل ثمّة مجلس شورى يعينه ملك مطلق، هو 

مرجع كل السلطات.
ــر يــتــعــلــق بــــالإخــــوان  ــ ــ خـــامـــســـا: إذا كـــــان الأمـ
المـــســـلـــمـــن فـــــــأول مــــن احـــتـــضـــنـــهـــم ومــنــحــهــم 
العالمية هي المملكة السعودية، منذ ستينيات 
القرن الماضي. وإذا كان الأمر يتعلق بالتطرّف 
الـــدول دعماً لأشد  الــديــنــي، فالمملكة مــن أكثر 
مئات  عليهم  أنــفــقــت  إذ  تــطــرّفــا،  الإســامــيــن 

الاســتــبــداديــة والــحــكــام الــطــغــاة، ولكن يبعده 
تــمــامــا عــن الأنـــمـــوذج الإيـــرانـــي الــــذي نــعــرف. 
ــع أن نــظــامــن عــســكــريــن حــكــمــا الـــســـودان  مـ
السودانيين  انتفاضة  أن  إلا  طويلة،  سنوات 
إبعاداً  للانتقام،  أبواباً  تفتح  لم  لإسقاطهما 
ــا إيــجــازيــا  ــدامـ مجحفاً أوســجــنــا قــاســيــا أوإعـ
شهرين  نحو  بعد  النظامين.  ذينك  لعناصر 
مـــن إســـقـــاط نــظــامــه فـــي 1962، صـــار الــفــريــق 
يتسوّق  وجــاء  عادياً،  مواطناً  عبود  إبراهيم 
اه بعض المتحمسين، وهللوا 

ّ
في المدينة، فتلق

يا  بعدك،  »لقد أضعناك وضعنا  له وهتفوا: 
عـبّود..«، فتأمل رقة شعبٍ تجاه من حسبوه 

ظالما وأسقطوه.
)5(

السودانيون  به  قابل  كالذي  تسامحاً  ولكن 
رئــيــس بــادهــم الــســابــق، الــفــريــق عــبــود، في 
أسواق الخرطوم عام 1964، لن يكون مناسباً 
السودانيون  أســقــط  الـــذي  المستبد  لمعاملة  
إبــريــل/  فــي  التنحّي  وأجــبــروه على  نظامه، 
عـــام  2019. جـــيء بالبشـير من  نــيــســان مــن 
بعض  على  لمحاسبته  المحكمةِ،  إلــى  سجنه 
جرائمه ومــفــاســده، وبـــدا كــأنــه يــتــصــوّر، في 
أحلام يقظته، أنه سيعود رئيساً، فأعلن بملءِ 
الفمِ رفضه ارتداء لباس السجناء. والضابط  
المــكــلــف بــمــرافــقــتــه إلـــى المــحــكــمــة، ومـــن رهبة 
المــوقــف، رفـــع لــه التحية الــعــســكــريــة، مُــــردّداً: 
»تفضل يا سيادة الرئيس إلى المحكمة« )!(. 
ما الذي ميّز السودانيين عن بعض الشعوب 

ــرة عــلــيــهــا  ــطــ ــيــ ــا والــــســ ــرهـ ــيـ ــدمـ ــتـ ــل، لـ ــ ــــوصــ المــ
وتهجير المــايــن مــن سكّانها فــي فــتــرة تلك 
الشعبي  الحشد  تأسيس  تــم  كما  الحكومة. 
الـــذي أفــتــى بــه المــرجــع آيــة الــلــه السيستاني، 
الحرس  القدس في  ليستخدمه رئيس فيلق 
الــثــوري الإيـــرانـــي، المــغــتــال قــاســم سليماني، 
تنظيماً،  أكــثــر  بشكل  تــتــبــع،  لمليشيات  نـــواة 
الــحــرس الإيـــرانـــي، تمهيداً لإخــضــاع الــعــراق 
بالكامل لإيـــران. وقــد كــان هــذا الأمــر المتعلق 
بــالمــلــيــشــيــات مــن أهـــم مــا حــــاول عــبــد المــهــدي 
الاهـــتـــمـــام بــــه، حــــال تــســلــمــه الــحــكــومــة، على 
للفساد  بتصدّيه  التي بشرت  وعــوده  عكس 
الــواحــد والأربــعــن، ملف يشمل كل  وملفاته 
الــــــــوزارات، والـــتـــي ربــمــا أضــاعــهــا فـــي الأيـــام 
التالية في حدائق المنطقة الخضراء، ليتفرّغ 
لمــا »يــهــم« الشعب الــعــراقــي، وهــي المليشيات 
الولائية التي أولاها اهتماماً أكبر من الشعب 
ــم يــكــمــل حــتــى  ــي، وهـــــو لــ ــراقــ ــعــ والـــجـــيـــش الــ
العراقي  الشعب  يــر  لــم  بــل  تشكيل حكومته! 
ــود المـــســـاعـــدات الــكــثــيــرة الــدولــيــة  أيـــا مـــن وعــ
والعربية تتحقق، ولا حتى جزءاً يسير منها. 
وطــوى عــادل عبد المهدي هــذه »المساعدات« 
وتوجه  الفقيه،  للولي  طاعة  والاستثمارات، 
إلى الصين، استئناساً بــرأي الأخير لتوقيع 
المصدر  من  وبتوجيه  سلفه،  كــان  تفاهماتٍ، 
ــاول عـــقـــدهـــا، وبـــقـــيـــت نــائــمــة  ــ ــ نـــفـــســـه، قــــد حـ
فــي الـــجـــرارات، لــم تــر الـــنـــور، عــلــى الــرغــم من 
كــل الأزمـــــات. وقـــد تــأكــد للشعب الــعــراقــي أن 

مليارات الــدولارات، بحسب بعض الدراسات. 
إلــى أكثر من ذلــك بكثير، فهي  الواقع  ويشير 
التي احتضنت »الإخـــوان« لــدى صراعهم في 
مصر مع جمال عبد الناصر، وقد فعلت الأمر 
نــفــســه لـــدى صــراعــهــم فـــي ســـوريـــة مـــع حــافــظ 
الأسد أواخر سبعينيات القرن الماضي وأوائل 
للدعوة  استجاب  مــن  أول  وهــي  ثمانينياته، 
الأميركية للمساهمة بتشكيل تنظيم القاعدة، 
تحت يافطة محاربة الشيوعية، وقد ساندتها 
في هذا المجال إيران التي عملت على تخريب 
اليوم، فأخرجتها من ميزان  عدة دول عربية 
قوى المنطقة، لا بل ساهمت في تجويع أهلها. 

الأخرى التي أنزلت العقوبات القصوى، ومن 
بيها في الأرض؟ 

ّ
دون رحمة، بطغاتها ومعذ

 
ٌ
سافر الشاه رضا بهلوي، ولم تقبل به دولة

لاستقبال طائرته، وهو يعاني من السرطان. 
أعـــطـــاه حــلــفــاؤه الــســابــقــون ظــهــورهــم. وفــي 
ــيـــون   الــــثــــوار الـــرومـــانـ

ّ
ــقــــض ــارســــت، انــ بــــوخــ

ــبــــاد الــطــاغــيــة  وعـــســـكـــرهـــم عـــلـــى رئـــيـــس الــ
وأوقفوه  شاوشيسكو،  نيكولاي  الشيوعي، 
في ساحةٍ عامة، وأعدموه رمياً بالرصاص، 
هو وزوجه. حكم رومانيا نحو 24 عاما، ثم 
عليه،  مبكيٍّ  غير  التاريخ  مزبلة  إلــى  مضى 
وارتفعت رومانيا من ركام سنواته، ولكنهم 
ــا لــــم يـــســـمـــوا ثـــورتـــهـــم »ربـــيـــع  ــيــ ــانــ فــــي رومــ

بوخارست«. 

قبل  أولًا  للفاسدين  هــي  الــعــراقــيــة  الــخــزيــنــة 
وتجارته  العراق  اقتصاد  أن  كما  العراقيين، 
التلاعب بهما ومسهما، لأنها  غير مسموح 
إيــرانــيــة حــمــراء. وقــد ثبت بالوقائع  خطوط 
أن هذه الوعود الإعلامية وحملات العلاقات 
لإنقاذ  مــحــاولات  إلا  ليست  الكلامية  العامة 
أصحاب العملية السياسية وتسويقهم. أما 
إعادة الولايات المتحدة صياغة وجودها في 
الـــعـــراق، بحجة تــقــديــم المــســاعــدة فــي المــجــال 
ــارة وزيـــر  ــ الاقـــتـــصـــادي والــتــكــنــولــوجــي، وزيــ
الــخــارجــيــة الــفــرنــســي، جــــان إيــــف لـــودريـــان، 

وتــشــهــد تــلــك الــبــلــدان الــيــوم حــركــات شعبية 
واسعة، تطالب باستعادة دولها المختطفة.

ــــان بــعــضــهــم يـــصـــف الــرئــيــس  ــا: إذا كـ ــادســ ســ
يأت  لــم  فهو  بالشعبوية،  ــان،  ــ أردوغـ الــتــركــي، 
بية، أو 

ّ
إلى الحكم بالخطابات، والوعود الخل

بالرشى والتآمر على أقرب المقربين له، وإنما 
الشعب،  مطالب  لبّت  التي  ومنجزاته  بعمله 
من خلال ترؤسه بلدية إسطنبول التي تشكل 
ربع سكان تركيا، وكانت مشكلاتها قد أعيت 
من سبقه. وحين ارتقى رئاسة مجلس الوزراء 
امتد نشاطه، ليشمل كامل تركيا، وليكمل ما 
بناه السلف لإيصال تركيا إلى ما تطمح إليه 
مــن أمـــجـــاد، فــأنــشــأ عــاقــات دولــيــة مــتــوازنــة، 
وخـــصَّ الــبــاد الــعــربــيــة بــمــيــزة ذوي الــقــربــى، 
بــالــذات.  بــمــن فيهم ســوريــة وليبيا والمــمــلــكــة 
شعب  فثمة  التركي،  السياسي  ر  يقصِّ وحــن 
ومـــعـــارضـــة وقــــوانــــن، فـــا قــتــل ولا عــــزل ولا 

ص من مخالفيه الرأي.
ُّ
تخل

سابعاً وأخيراً: العداوات لا تجلب إلا الخراب 
والــــدمــــار، والــعــصــر الــــذي نــعــيــشــه هـــو عصر 
أفــــول عــهــود الـــدكـــتـــاتـــوريـــات وانـــطـــفـــاء ألــــوان 
ــبــــداد، وارتــــقــــاء ســـالـــم الــديــمــقــراطــيــة،  ــتــ الاســ
والــعــلــمــانــيــة، والــثــقــة بــالإنــســان، لا بــالــحــكــام، 
 

َّ
أدل ولا  الــــدول.  لبناء   

ً
سبيلا العلم  وانــتــهــاج 

على ذلــك خير من قــول رئيس وزراء ماليزيا 
مهاتير محمد »عندما أردنا الصلاة توجهنا 
صوب مكة. وعندما أردنا بناء البلاد توجهنا 

نحو اليابان«.
)كاتب سوري(

)6(
في  أن بعض قضاتهم  لو  ى سودانيون 

ّ
تمن

الله  آيــة  الإيرانية،  الثورة  مثل قسوة قاضي 
صادق خلخالي، أو مثل حزم  قضاة رومانيا 
الــعــســكــريــن الـــذيـــن حـــاكـــمـــوا شــاوشــيــســكــو 
وزوجـــــه خــــال ســـاعـــة واحـــــدة وأعــدمــوهــمــا. 
ولكن ها هي قيمة التسامح عند السودانيين 
ــل عــلــى ســجّــانــيــه 

ّ
تــجــعــل عــمــر الــبــشــيــر يــتــدل

الــتــزيــيّ بمثل  ويــتــمــرّد عليهم، ويــصــرّ عــلــى 
ما كان يرتدي في أيامه رئيساً، من جلابيب 
وعــمــائــم بــاذخــة، وعــصــيّ كــان يــتــراقــص بها 
عــلــى أيـــامـــه حــاكــمــا مــســتــبــدا. تــظــل الأمــانــي 
عند  التسامح   غلبة  ولكن  تمنيات،  محض 
خرج من بينهم قاضيا مثل 

ُ
السودانيين لن ت

خلخالي. 
)7(

ـــســـيء 
ُ
ـــرى الـــتـــذبـــذب فــــي مــعــاقــبــة الم  حــــن نــ

بــن الــشــدّة والــلــن، ووضـــع الأشــيــاء فــي غير 
أمكنتها، نستذكر بيت المتنبي: وضع الندَى 
فــي مــوضــعِ الــســيــفِ بــالــعُــا/ مُــضــرّ كــوضــعِ 
السودانيين  ليت  ــدَى. 

ّ
الــن السيفِ في موضعِ 

الـــذيـــن اســتــبــدّ بــهــم الــبــشــيــر، وطــغــى ثــاثــن 
عاما حسوما، يتذكّرون آثامه ومفاسده، فهو 
قطعاً لا يستحق معاملة السودانيين في عام 
المقابل،  وفــي  عــبــود.  الفريق  لرئيسهم   1964
ليس بالضرورة أن يكون قضاته من شاكلة 

ار الثورة الإيرانية، آية الله خلخالي.
ّ
جز

)كاتب وسفير سوداني سابق(

ــاذ الــعــمــلــيــة  ــ ــقـ ــ ــة إنـ ــاولــ الــــــعــــــراق، فـــإنـــمـــا لمــــحــ
رئيس  فقط دعم  المهترئة، وليس  السياسية 

الوزراء، مصطفى الكاظمي.
ــدّم لــه  ــ ــقــ ــ ــ

ُ
ــراً، لـــكـــي ت ــيــ ــقــ ــراق بــــلــــدا فــ ــ ــعــ ــ لـــيـــس الــ

منهوبة  ضخمة  ميزانيات  له  بل  المساعدات، 
من الفاسدين، وثرواته، من دول الاحتلال كلها 
التي تهرول بإعلان المساعدات والاستثمارات، 
وهي تنهش العراق منذ 17 عاما، ولن تبني 
العراق فيما هي معاول تدميره والانقضاض 
عليه، دولة وشعباً. وكل همها إنقاذ واجهتها 
ــيـــة وعـــمـــلـــيـــتـــهـــا الــــفــــاســــدة المـــوكـــلـــة  ــيـــاسـ الـــسـ
ــاءت مـــعـــهـــا، والمــلــيــشــيــات  ــ ــتـــي جــ لــــأحــــزاب الـ
، بعيداً عن 

ً
الولائية التي تكره العراق مستقلا

السياسية،  العملية  تعد  لــم  إيـــران.  استعباد 
وبرلمانها المنتخب بأقل من 20%، وهتف »نعم 
بل حتى وعود  فقط،  متآكلة  نعم سليماني« 
دول الاحتلال نفسها التي لن تتمكن إطلاقاً، 
مــهــمــا فــعــلــت، مـــن إنـــقـــاذ الــعــمــلــيــة السياسية 
الكذب والخداع  أخــدت كل مداياتها في  التي 
والــتــزيــيــف والــفــســاد، وخــصــوصــا فــي تدمير 
إلى  وتسليمه  شعبه،  نسيج  وتفتيت  العراق 
الأجـــنـــبـــي، وتــهــجــيــر أهــلــه بـــالمـــايـــن، ووضـــع 
آلاف  وتــغــيــيــب  الـــســـجـــون  فــــي  مــنــهــم  الآلاف 
ــتــــطــــاف الـــشـــبـــاب وقـــتـــلـــهـــم فــــي ســـاحـــات  واخــ
الــتــحــريــر. كــانــت كـــل هــــذه الأســـالـــيـــب مــجــديــة 
نــوعــا مــا قبل ثـــورة تــشــريــن، لكنها فــقــدت كل 

تأثير يذكر، ولم تعد قادرة على الإقناع.
)كاتبة عراقية في باريس(

في الاختلاف بين السعودية وتركيا

لا يحتاج السودان آية الله خلخالي

هذه الوعود الدولية بالمساعدات في العراق

العداوات لا تجلب 
إلا الخراب والدمار، 

وعصرنا الذي نعيشه 
هو أفول عهود 

الدكتاتوريات وانطفاء 
ألوان الاستبداد

قيمة التسامح 
عند السودانيين تجعل 

البشير يتدللّ على 
سجّانيه ويتمرّد عليهم

الدول التي تعد 
بالمساعدات تقف 
بالضد من ساحات 

التحرير ومن مطالب 
الشعب العراقي 
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حكاية عائشة عاشور

خوف 
على 

لاجئي 
لبنان

17

غزة ـ أمجد ياغي

ما زالت عائشة عاشور تذكر يوم هجّرت 
مــن يــافــا )تــبــعــد عــن مــديــنــة الــقــدس نحو 
النكبة،  بعد  أمــس.  وكــأنــه  كيلومتراً(،   55
أقامت في مخيم رفح )إلى الجنوب من غزة(. وبعد 
أربع سنوات، انتقلت إلى مخيم خانيونس )على 
الأبيض  البحر  شاطئ  من  كيلومترين  نحو  بعد 
المتوسط إلى الشمال من رفــح(. إلا أن مشهد بناء 
الفلسطينيين  الـــاجـــئـــن  وتــشــغــيــل  غــــوث  ــة  ــالـ وكـ
»أونــروا« منازل صغيرة مؤقتة للاجئين لا يفارق 
مخيلتها. حينها، كانت ما زالت متفائلة بالعودة.

عـــاشـــور كـــانـــت تــبــلــغ مـــن الــعــمــر 17 عـــامـــا عــنــدمــا 
ــيـــوم، بـــات عــمــرهــا 89 عــامــا.  هــجّــرت مــن يــافــا. والـ
تــعــود أصــولــهــا إلــى قــريــة الخيرية )قــضــاء يــافــا(. 
ــان يــعــمــل مـــزارعـــا  ــــذي كــ كـــانـــت تــســاعــد والــــدهــــا الـ
ومتعهداً للأراضي، وقد تعلمت منه مهنة الزراعة. 
والطماطم  البطيخ  يــزرعــون  كــانــوا  قريتها،  وفــي 
والكوسا والقرع والفول والبامية والبازلاء والقمح 

والعدس، إضافة إلى خضرة وفاكهة موسمية. 
حتى الــيــوم، تذكر عــاشــور قصف طــائــرات ألمانية 
مــقــرات الــجــيــش الإنــكــلــيــزي فــي مــديــنــة يــافــا خــال 
البريطاني  الانتداب  أيــام  الثانية،  العالمية  الحرب 

لفلسطين. حينها، كانت تعمل في حراسة الأراضي 
الــزراعــيــة مــع والــدهــا، وتــقــول إن بعض العائلات 
للاحتماء.  قريتها  إلــى  هربت  قد  كانت  اليهودية 
تــزوجــت وهـــي فــي الــرابــعــة عــشــرة مــن عــمــرهــا في 
قرية  فــي  محمد  البكر  ابنها  وأنجبت   ،1945 عــام 
فــي نهاية ستينيات  مــدرســا  الــذي عمل  الخيرية، 
الـــقـــرن المـــاضـــي. وتــتــذكــر كــيــف هــجــمــت الــهــاغــانــا 
عسكرياً  دوراً  لعبت  إسرائيلية  عسكرية  )منظمة 
كبيراً في تأسيس إسرائيل عام 1948(، والأرغون 
)مــنــظــمــة صــهــيــونــيــة شــبــه عــســكــريــة وجـــــدت في 
الصهيوني(،  الكيان  السابقة لإعــان دولــة  الفترة 
كانت  الفلسطينية.  القرى  وبعض  الفدائيين  على 
تعيش قـــرب مــزرعــة لشخص يــدعــى غــنــيــم. وكــان 
ــرابـــطـــون فـــي المـــســـاء تــحــت أشــجــار  الـــفـــدائـــيـــون يـ

التوت، وكانت تمدهم بالماء والطعام.
تقول لـ »العربي الجديد«: »كان الفدائيون يدافعون 
عن فلسطين ببنادق قديمة. كسرت بندقية أحدهم 
أخبرونا  الــصــبــاح،  وفــي  نحاسي.  بسلك  فربطها 
أن الــجــمــاعــات الــصــهــيــونــيــة تــواجــهــهــم بــالمــدافــع 
الفدائيين  من  زملائهم  ولقاء  الفرار  وسيحاولون 
ــــرى. مـــا زالــــت كــلــمــاتــهــم عــالــقــة في  فـــي مــنــاطــق أخـ

أذني: لا حياة لنا«.
قــبــل ســتــة أشـــهـــر مـــن الــتــهــجــيــر، كــــان الــفــدائــيــون 

الصهيونية،  للجماعات  يتصدون  الفلسطينيون 
وقـــد ســقــط مــنــهــم شـــهـــداء وجـــرحـــى كــثــر، وكــانــوا 
اللد والرملة على مقربة من  ينقلون إلى مدينتي 
إلى  أسرتها  انتقلت  النكبة،  من  شهر  وقبل  يافا. 
قرية سلمة في محافظة يافا، إذ إن قريتها كانت 
الفرار،  وقبل  اليهودي.  الحي  عن  كيلومتراً  تبعد 
التزمت المنزل خلال المعارك. في  العائلة قد  كانت 
ــام، خـــرج والــــد زوجــهــا مــن المــنــزل لتفقد  ــ أحـــد الأيـ
فــتــاة تــعــانــي مـــن مـــرض نــفــســي، فقتلهما قــنــاص 

إسرائيلي.  
العائلات التي نزحت من قريتها كانت تقول إنها 
لن تترك الأرض حتى لو كان الموت هو الثمن. إلا 
 بسبب وجود أطفال ونساء. 

ً
أن ذلك لم يكن سهلا

كما أن الصهاينة كانوا يجبرونهم على الخروج، 
فتوجهوا إلى غزة. حينها، شعرت عاشور بالحزن 

وقد تركت قريتها وتخلت عن مهنتها.  
تــتــحــدث عــن الــتــعــايــش بــن الــيــهــود والمسيحيين 
والمسلمين في فلسطين من دون أي تمييز بينهم. 
كان والدها يعمل مع يهودي يدعى غرغور يملك 
يافا. وكانت تساعد والدها في  مــزارع كبيرة في 
ــــي وحــراســتــهــا. وكــــان غــرغــور  ــة تــلــك الأراضــ زراعـــ
الــعــديــد  يعاملها بــلــطــف وكــأنــهــا ابــنــتــه. حــتــى أن 
تخبّر.   مــا  يــهــوديــات، بحسب   

ّ
كــن مــن صديقاتها 

يرفضون  كانوا  الفلسطينيين  اليهود  أن  تضيف 
مقارنتهم بــالــهــاغــانــا والأرغـــــون. فــي أحـــد الأيـــام، 
أخبرتها إحدى النساء بألا تتحدث إلى اليهودية 
التي تقيم على مقربة من منزلها لأن اليهود قتلوا 
جيرانها،  للقاء  الــيــهــوديــة  المـــرأة  وجـــاءت  نجلها. 
فــقــالــت لــهــا المـــــرأة الــتــي اســتــشــهــد نــجــلــهــا: »أنــتــم 
قتلتم ابني. فردت اليهودية: نحن لم نقتل ابنك بل 
جماعة الهاغانا. صحيح أننا من ديانة مختلفة، 

لكننا فلسطينيون مثلكم«.

مجتمع
العراقية استقبال طائرتين قادمتين من قطر تحملان مستشفيين ميدانين،  أكــدت وزارة الصحة 
بسعة 250 سريراً لمعالجة المصابين بفيروس كورونا، موضحة في بيان أن أحدهما سيكون في 
محافظة ذي قــار جنوب البلاد، والآخــر في محافظة الأنبار )غــرب(. وأشــارت إلــى أن وكيل وزير 
الصحة حازم الجميلي ومسؤولين آخرين كانوا في استقبال الطائرتين العسكريتين القادمتين من 
دولة قطر إلى العراق مساء الخميس. ونقل البيان عن الجميلي قوله إن المستشفيين فيهما أسرة 
)العربي الجديد( مخصصة للحالات الحرجة من المصابين.�

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أمس الجمعة، عن تخصيص فرنسا 15 مليون 
الكاثوليكية  المـــدارس  لقائه وفــد  لــودريــان، بعد  لبنان. وتــحــدّث  التربوي في  القطاع  يــورو لدعم 
المعتمدة في لبنان، عن معاناة المدارس في تسديد المبالغ المتوجبة عليها، وكذلك الأهالي الذين 
 فرنسا لن تترك المــدارس الفرنكوفونية في لبنان 

ّ
يعجزون عن دفع الأقساط المدرسية، مؤكداً أن

تنهار وكذلك لن تترك الشباب اللبناني يواجه الأزمة الراهنة لوحده، »وسنبذل جهداً كبيراً من 
)العربي الجديد( أجل تعميق الشراكة الفرنسية مع المدارس«.�

فرنسا تدعم القطاع التربوي في لبنانمستشفيان قطريان لمصابي كورونا في العراق

خان  مخيم  وســط  اليوم  عاشور  عائشة  تعيش 
مع  التحدث  وتحبّ  غزة،  قطاع  جنوب  يونس 
قريتها  في  ذكرياتها  عن  وقريباتها  الحي  نساء 
زالت تذكر أسماء جميع  يافا(. ما  الخيرية )قضاء 
أفراد شجرة عائلتها الكبيرة، وتفاصيل الحي الذي 
ترعرعت فيه، على الرغم من مرور 72 عاماً على 

نكبة فلسطين. بالنسبة إليها، كانت الحياة أجمل.

ذكريات

عبد الرحمن خضر

ــت عـــنـــهـــا 46  ــ ــربـ ــ ــاوف كـــبـــيـــرة أعـ ــ ــخـ ــ مـ
تتعلق  حــكــومــيــة ســوريــة  غــيــر  منظمة 
بخطة تحصر قيادة عملية الاستجابة 
للاجئين بالحكومة اللبنانية، وتتضمن 
ــن كــل  فـــــرض مـــشـــاركـــة مـــعـــلـــومـــات عــ
ــــتــــي تــقــدمــهــا  الأنـــشـــطـــة والمــــشــــاريــــع ال
المــنــظــمــات، والــســيــطــرة عــلــى الــتــمــويــل 
وإقــصــاء  لــاجــئــن،  للاستجابة  المــقــدم 
في  المنخرطة  حكومية  غير  المنظمات 
رغم  التخطيط  عملية  مــن  الاســتــجــابــة 

استعدادهم الكامل للتعاون.
الحكومة  بيان،  في  المنظمات،  وطالبت 
الــلــبــنــانــيــة بـــإلـــغـــاء الــخــطــة وإيــــقــــاف أي 
إجراءات تضغط باتجاه إعادة اللاجئين 
السوريين قبل حدوث عملية سياسية 
ديمقراطية تضمن عودة آمنة وطوعية 
ــادة 14 مــن  ــ ــالمـ ــ ــة، والالــــــتــــــزام بـ ــمــ وكــــريــ
الــعــالمــي لحقوق الإنــســان التي  الإعـــان 
تضمن حــق الــتــمــاس الــلــجــوء فــي حال 
الـــتـــعـــرض لـــاضـــطـــهـــاد. وحـــــثّ الــبــيــان 
ــراءات  الإجــ كــافــة  اتــخــاذ  على  الحكومة 
للحدّ من الخطاب المحفز ضد اللاجئين 
لدى المجتمع المضيف، والتشجيع على 
العلاقة بين  تعزز من  إعلامية  حملات 
المــجــتــمــع المــضــيــف والـــاجـــئـــن. كــذلــك 
طــالــبــهــا والمـــفـــوضـــيـــة الــســامــيــة لــأمــم 
المتحدة لشؤون للاجئين بوضع حلول 
دائمة لمشكلة الأوراق القانونية للاجئين 
تعرضهم  عــدم  يضمن  بما  لبنان  فــي 
يأخذ  وبما  المستقبل،  فــي  أخــطــار  لأي 
بــعــن الاعــتــبــار الــقــيــود المــفــروضــة من 
الــنــظــام الـــســـوري عــلــيــهــم لاســتــصــدار 
العقبات  يتجاوز  وبما  رسمية،  أوراق 

الحالية لاستصدار أوراق.
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)محمود زيات/ فرانس برس(



كــلــيــا، إضـــافـــة إلـــى تــحــديــد ســـن المــســؤولــيــة 
الاعتماد  عــن  عــامــا عــوضــا  بـــ 18  القانونية 

على علامات البلوغ.
الاجتماعية  الباحثة  تــرى  الإطــــار،  هــذا  فــي 
ثــريــا إبــراهــيــم، أن حــرمــان المـــرأة السودانية 
مــن تــولــي مــنــصــب الـــوالـــي بـــدايـــة، ومنحها 
مـــقـــعـــديـــن فـــقـــط بـــعـــد حــمــلــة ضـــغـــط، يــمــثــل 
ــراً بــــالمــــقــــارنــــة مـــــع الـــتـــطـــور  ــيــ ــبــ تــــراجــــعــــا كــ
والإنجازات التي حققتها المرأة، مشيرة إلى 
أن رفض المجتمعات فكرة وجود والية يعود 
ــرأة اســتــنــاداً إلـــى مقولة  ــ لــانــتــقــاص مـــن المـ
قــديــمــة: »المــــرأة لــو فـــاس لــن تكسر الــــراس«، 
مشيرة إلى أنها نظرة خاطئة، بعدما أثبتت 
تبوأتها  التي  الوظائف  في  المــرأة جدارتها 
ومــديــرة شركة  كطبيبة ومعلمة  القدم  منذ 

ووزيرة ورئيسة قضاء وغيرها.
وتــوضــح إبــراهــيــم لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« أن 
ــة وهــي فــرصــة لإثبات  وظيفة الــوالــي إداريــ
ــرأة جــدارتــهــا فــي حــال حـــازت ثقة الــدولــة  المـ
والمجتمع، مشددة على »ضــرورة تصحيح 
المجتمع  على  التعالي  وعـــدم  المفاهيم  تلك 
والاعتماد على التاريخ السوداني نفسه في 
السودانية  المــرأة  تاريخياً، حكمت  الإقــنــاع. 
النضال  الممالك، وقــادت حركات  الكثير من 
ضــد الـــغـــزاة والمــســتــعــمــريــن، وتــقــدمــت على 

الكثير من قريناتها في المجتمعات العربية 
والأفريقية«.

تــتــابــع: »كــانــت فــاطــمــة أحــمــد إبــراهــيــم أول 
ـــنـــتـــخـــب انــتــخــابــا 

ُ
بـــرلمـــانـــيـــة فــــي المـــنـــطـــقـــة ت

مــــبــــاشــــراً. كـــمـــا حـــصـــلـــت المـــــــــرأة عـــلـــى حــق 
الــتــصــويــت والــتــرشــح فــي ستينيات الــقــرن 
الماضي، قبل دول عدة. قبل كثير من الدول 

التي نراها متقدمة«. 
وتــــرى إبــراهــيــم أنـــه اســتــنــاداً إلـــى نــضــالات 
إلى  فإنها حتماً ستصل  السودانية،  المــرأة 

ما تريد سواء منصب الوالي أو أعلى منه.

عقليات قديمة
منظمة  فــي  الــقــيــاديــة  تستنكر  مــن جهتها، 
»لا لقهر النساء« تهاني عباس، التبريرات 
ـــض المـــكـــونـــات  ــرفـ ــة بــ ــة الــــخــــاصــ ــيـ ــكـــومـ الـــحـ
الاجــتــمــاعــيــة فـــي الـــولايـــات لـــوجـــود والــيــة. 
وتـــقـــول لــــ »الــعــربــي الــجــديــد« إن الــحــكــومــة 
أطلقت تلك المبررات من دون الاستناد إلى 
ــة اجــتــمــاعــيــة أو اســتــطــاع الـــرأي  ــ أي دراسـ
للمرأة  الحكومة  إلى نظرة  العام، ما يشير 
السلطة  مؤسسات  فــي  مشاركتها  وأهمية 
يتناقض  بما  الترهيب  واعتماد  الانتقالية 
مع الالتزام بالتغيير الذي يجب أن يُفرض 
ــة.  ــمـ ــقـــديـ ــرة الــــتــــابــــوهــــات الـ ــايــ ــســ ولــــيــــس مــ

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

خــــــاضــــــت المــــــــــــــرأة الـــــســـــودانـــــيّـــــة 
ـــمـــات الــحــقــوقــيــة مــعــركــة 

ّ
ــنـــظ والمـ

قبل أيام للحصول على مناصب 
فـــي حــكــم الــــولايــــات تـــضـــاف إلــــى المــكــاســب 
ــــورة انــدلــعــت فـــي 19  الـــتـــي حــقــقــتــهــا بــعــد ثـ
ديسمبر/ كانون الأول عام 2018 في بعض 
الــســودانــيّــة، والــتــي لعبت فيها دوراً  المـــدن 
ــا. بــعــد أن خــــاب أمــــل المــجــمــوعــات  مـــحـــوريـ
الــنــســويــة الأســــبــــوع المـــاضـــي بــعــدمــا أعــلــن 
الــنــاطــق الــرســمــي بــاســم الــحــكــومــة ووزيــــر 
ــالــــح، عــــن فــشــل  الإعـــــــام فــيــصــل مــحــمــد صــ
المــــشــــاورات الـــتـــي يــجــريــهــا رئـــيـــس مجلس 
آدم حمدوك بشأن تعيين  الله  الـــوزراء عبد 
امرأة في منصب الوالي في أي من الولايات 
البالغ عددها 18 ولايــة، نتيجة  السودانية 
رفض المكوّنات الاجتماعية في كل الولايات 
إلـــى ما  فــكــرة تعيين والــيــة عليهم. يــضــاف 
ــزاب  ســبــق عـــدم تــرشــيــح أي حـــزب مـــن الأحــ

الحاكمة امرأة لهذا المنصب.
هــــذه الــتــصــريــحــات أثــــــارت غــضــبــا شــديــداً 
ــن حـــقـــوق  ــ ــيـــات المــــدافــــعــــة عـ ــمـــعـ وســــــط الـــجـ
المــــرأة، وعــدّتــهــا انــتــقــاصــا مــن حقهن وعــدم 
مــواكــبــة الــتــطــور مــحــلــيــا وعــالمــيــا فـــي منح 
الـــنـــســـاء حـــق المـــشـــاركـــة المـــتـــســـاويـــة فـــي كل 
لا  السياسية،  تلك  ذلــك  فــي  بما  الــوظــائــف، 
سيما فــي ظــل الاعــتــقــاد الــســائــد بمساهمة 
أطاحت  التي  الثورة  في  المــرأة ومشاركتها 

الرئيس المعزول عمر البشير. 
ــرأة  ــ  الـــتـــوجـــه الـــجـــديـــد بـــإبـــعـــاد المــ

ّ
كـــمـــا أن

ــع تــوجــه  ــن حـــكـــم الـــــولايـــــات يـــتـــنـــاقـــض مــ عــ
الحكومة الحالية التي بدأت في سبتمبر/ 
أيــلــول المــاضــي بــمــنــح الــنــســاء فــرصــا أكــبــر. 
ــى، على  ــ ــ إذ حــصــلــت امــــرأتــــان، لــلــمــرة الأولـ
مقعدين في مجلس السيادة الانتقالي، كما 
عُيّنت وزيرة للخارجية )أسماء محمد عبد 
الله( وقاضي قضاة السودان )نعمات عبد 
الله محمد خير( ومديرة جامعة الخرطوم 
)فدوى عبد الرحمن(، وحصلت على أربعة 
مقاعد في التشكيلة الوزارية بنسبة تقترب 

من 25 في المائة من مجموع الوزراء.

إنجازات تشريعية
ــودانـــيـــة  ــد الــــــثــــــورة، حـــقـــقـــت المـــــــــرأة الـــسـ ــعـ بـ
ــازات تــشــريــعــيــة أخـــــــرى، مــنــهــا إلـــغـــاء  ــ ــــجـ إنـ
قــانــون الــنــظــام الــعــام والآداب الــعــامــة الــذي 
ــقـــة الـــفـــتـــيـــات بــســبــب  كــــــان يـــســـمـــح بـــمـــاحـ
الجوازات  لباسهن، وإلغاء مادة في قانون 
موافقة  تشترط  التي  والجنسية  والهجرة 
ــزوج عــلــى اصــطــحــاب الـــزوجـــة لأطــفــالــهــا  ــ الـ
خارج السودان. كما ألغيت مادة في قانون 
الأحــــــوال الــشــخــصــيــة تـــجـــرم خـــتـــان الإنــــاث 

نساء 
السودان

معركة من 
أجل حكم 

الولايات

الثورة التي حقّقت للنساء في السودان بعض المكاسب 
والحقوق، لم تلغِ النظرة الذكورية التي ما زالت تحكم 
حكم  في  منصب  أي  النساء  تولي  رفض  بعد  البلاد، 
الولايات. ونجحت تحركات نسوية، في انتزاع مقعدين 

من حصة الولاة في اللحظات الأخيرة

خيبة الأمل بالنسبة للنساء 
تتمثل في عدم تقديم 
مرشحة لمنصب الوالي

بعد الثورة، حققت 
المرأة السودانية إنجازات 

تشريعية عدة

1819
مجتمع

المدافعة عن  الجمعيات  أن  وتوضح عباس 
حقوق المرأة أطلقت حملتها ضد التوجهات 
الحكومية والأحزاب الحاكمة، معتمدة على 
الوثيقة الدستورية التي تعطي المرأة نسبة 
لا تــقــل عـــن 40 فـــي المـــائـــة فـــي كـــل مــؤســســة 
حــكــومــيــة والمــنــاصــب الــعــامــة، مــشــيــرة إلــى 
ــاعـــات مــع  ــمـ ــتـ ــي ثـــاثـــة اجـ ــت فــ ــاركــ أنـــهـــا شــ
حـــمـــدوك، وأعـــلـــن فــيــهــا الــتــزامــه وتــعــهــداتــه 
بــالمــحــافــظــة عــلــى تــلــك الــنــســبــة، خــصــوصــا 
فــي الــحــكــم المــحــلــي والـــولايـــات. »لــكــن يبدو 
الــتــعــهــدات«.   لتلك  تــنــكــراً مستمراً  هــنــاك  أن 

وتــشــيــر إلــــى أن المــنــظــمــات الــنــســويــة الــتــي 
تــمــثــل كـــل الـــقـــطـــاعـــات، بــمــا فـــي ذلــــك نــســاء 
الأرياف والمناطق المهمشة، سلمت حمدوك 
شـــخـــصـــيـــا تـــرشـــيـــحـــهـــن مــــبــــاشــــرة لمــنــصــب 
تــعــيــيــنــهــن أو رد  تـــوقـــعـــن  الــــــوالــــــي، وقــــــد 
للمنظمات  الكفاءة. ويمكن  لعدم  الترشيح 
تقديم مرشحات جدد، مؤكدة أن خيبة الأمل 
الكبرى بالنسبة لهن حدثت بعد اكتشافهن 
)مكوّنات  والتغيير  الحرية  إعــان  قــوى  أن 
ــن تــجــمّــع  ســـيـــاســـيّـــة ســــودانــــيــــة تـــتـــشـــكّـــل مــ
المــهــنــيــن، الــجــبــهــة الــثــوريــة وتــحــالــف قــوى 
الإجــمــاع الــوطــنــي وكـــذا التجمع الاتــحــادي 
عارِض( لم تقدم مرشحة لمنصب الوالي، 

ُ
الم

القديمة  العقليات  استمرار  يوضح  »وهــذا 
في إدارة البلاد«. 

وأشــــــارت عــبــاس إلــــى أن الــحــمــلــة الــحــالــيــة 
نـــجـــحـــت فــــي إجــــــــراء تـــعـــديـــات فــــي قـــوائـــم 
ترشيحات الولاة وبروز أسماء نسائية في 
التعيينات. لكن لن تكتمل سعادتهن لأنهن 
يــــردن تــحــصــيــل حــقــوقــهــن مـــن دون تذكير 

الجهات المسؤولة بها في كل مرة.

أجندة مشتركة
وحــظــيــت الــحــمــات الــنــســويــة بـــدعـــم كثير 
ــرار الــحــزب الاتــحــادي  ــزاب، عــلــى غـ ــ مــن الأحـ
ــد الـــــذي دعــــا فـــي بـــيـــان إلــــى ضــــرورة  المـــوحـ
الالتزام التام بتعظيم دور النساء وتقلدّهن 

للمناصب القيادية في الدولة، وتخصيص 
نسبة لهن من مناصب الولاة. وأعاد الحزب 
ت تلعبه 

ّ
التذكير بالدور التاريخي الذي ظل

ــرأة الـــســـودانـــيـــة خــــال الــــقــــرون المــاضــيــة  المــــ
 يمنحها 

ّ
والحاضرة، مؤكداً أن ذلك يجب أن

ــا لـــتـــتـــبـــوأ مـــكـــانـــهـــا الــطــبــيــعــي  ــقــ ــا لائــ ــانـ ــكـ مـ
والطليعي في إدارة الدولة السودانية.

أنــه فــوجــئ باستبعاد  إلــى  الــحــزب  ويشير 
مناصب  لبعض  النسائي  العنصر  اختيار 
ــرٌ غــريــب بــالــنــســبــة لــلــثــورة  الـــــولاة، وهـــو أمــ
المرأة  بحصول  مطالباً  وقياداتها،  المجيدة 
على نصف المقاعد فــي كــل أجــهــزة السلطة 
القيادية في »قــوى إعلان   

ّ
أن  

ّ
إل الانتقالية. 

الحرية والتغيير« تيسير النوراني، والتي 
حت في مرحلة من المراحل لمنصب والي 

ّ
رُش

الخرطوم، قالت إن الحملات جاءت متأخرة 
جــداً ولــم تــحــدّد مطالب أو آلــيــات واضــحــة. 
كما أن الجمعيات النسويّة لم تتوحّد وتم 

تهميش الأحزاب السياسية للنساء.
لـــ »العربي الجديد« أن  الــنــورانــي  وتــوضــح 
المــطــلــوب هـــو وجــــود أجـــنـــدة مــشــتــركــة بين 
الـــنـــســـاء، والاســــتــــفــــادة مـــن وجـــــود تــحــالــف 
ــل الأحــــــــــزاب، مـــشـــيـــرة إلـــــى أن  ــ ــ نــــســــوي داخـ
استبعادها من قوائم الترشيح جاء نتيجة 
اتفاقية سياسية بين الأحزاب استناداً إلى 
معادلات محددة لم يكن للجندرة فيها أي 
الفترة  فــي  دور. وتــوضــح أن مقترحاً طــرح 

السابقة لمنح النساء 50 في المائة من الولاة 
الــدعــم  ــولاة، مـــن دون أن تــجــد  ــ ــ الـ نـــائـــب  أو 
الكافي من النساء. في الوقت نفسه، حملت 
اختيار  لــعــدم  المسؤولية  الحاكم  التحالف 

امرأة ضمن قوائم الترشيحات. 
ومساء الأربعاء الماضي، أعلن رئيس الوزراء 
الــســودانــي، أســمــاء ولاة الــولايــات ومــن بين 
18 ورد إسم كل من آمنة محمد المكي كوالية 
عــلــى نــهــر الــنــيــل، وآمـــــال مــحــمــد عـــز الــديــن 
كوالية على الولاية الشمالية، ما عُد تطوراً 
نوعياً حتى وإن لم يكتمل بحصول النساء 
عــلــى 40 فــي المــائــة مــن المــنــاصــب كــمــا تقول 

بذلك الوثيقة الدستورية.

جنوب السودان

مصر

الخرطوم

ليبيا

تشاد

السودان

أثيوبيا

أرتريا

الكونغو 

جمهورية 
أفريقيا 

الوسطى

تحقيق

لندن ـ العربي الجديد

ــحــافــظ الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة 
ُ
ت

على المرتبة الأولى فيما يتعلق بأعداد 
الإصابات والوفيات من جــراء فيروس 
كــورونــا. على الرغم من ذلــك، فلا يبدو 
ــاذ أي إجـــــــــراءات  ــ ــــخـ ــا تـــســـتـــعـــد لاتـ ــهــ أنــ
ــع أكثر من 

ّ
صــارمــة. فــي هــذا الإطـــار، وق

150 خــبــيــرا وطــبــيــبــا وعــالمــا ومــمــرضــا 
أميركيا على رسالة وجهت إلى القادة 
البلاد  إغــاق  على  لحثهم  السياسيين 

ي الفيروس. 
ّ

والعمل على احتواء تفش
ــة: »نـــحـــن الآن فــي  ــالــ الــــرســ وتــضــمــنــت 
أكثر من 200.000  إلــى خسارة  طريقنا 
بــحــلــول الأول مـــن نــوفــمــبــر/  أمـــيـــركـــي 
تــشــريــن الـــثـــانـــي. عــلــى الـــرغـــم مـــن ذلـــك، 
وفي كثير من الولايات، يسمح للناس 
بالتوجه إلى الحانات، وقص شعرهم، 
وتــــنــــاول الـــطـــعـــام فــــي مـــطـــعـــم، ووضــــع 
وشم، إضافة إلى ممارسة أنشطة أخرى 

عادية وممتعة لكنها غير ضرورية«.
ويُــــــرجّــــــح أن يـــصـــبـــح كـــــورونـــــا ســبــبــا 
المتحدة،  الــولايــات  فــي  لــلــوفــاة  رئيسياً 
ــلـــى  بـــــحـــــســـــب مـــــــــراكـــــــــز الــــــســــــيــــــطــــــرة عـ
الأمــراض والوقاية منها.  وقــال أستاذ 
ــــي جــامــعــة  ــاء الـــبـــيـــولـــوجـــي فـ ــ ــــصــ الإحــ
ــــش،  ــيـــكـــولاس رايـ مـــاســـاتـــشـــوســـتـــس، نـ
على  بــالأوبــئــة  المرتبطة  الحسابات  إن 
المستوى الوطني، تشير إلى أنه سيبلغ 

الذروة في الأسابيع الأربعة المقبلة.  
ـــحـــدة أكــثــر من 

ّ
وســجّــلــت الــــولايــــات المـــت

بكورونا خلال  إصابة جديدة  ألــف   76
المــاضــيــة، بحسب جامعة  الــــ 24 ســاعــة 
»جــونــز هــوبــكــنــز«. وقــالــت إن إجمالي 
الإصــــابــــات بـــالـــفـــيـــروس فـــي الـــولايـــات 
إصابة،   4,032,430 إلــى  ارتــفــع  المتحدة 
من بينها 76,570 إصابة سجّلت خلال 
ـــع والــعــشــريــن المــاضــيــة.  الــســاعــات الأربـ
كــمــا تــســبّــب بـــوفـــاة 1225 شــخــصــا في 
الولايات المتحدة خلال الساعات الأربع 
والـــعـــشـــريـــن الأخـــــيـــــرة، لـــتـــرتـــفـــع بــذلــك 
الناجمة  للوفيات  الإجمالية  الحصيلة 
ــاك فـــي هـــذا الــبــلــد إلــى 

ّ
ــاء الــفــت عـــن الـــوبـ

144,167 وفاة.
عــــقــــار  زال  مــــــــا  أخــــــــــــــــرى،  ــهــــــة  جــــ مــــــــن 
ــــن« يــخــضــع  ــوروكـ ــ ــلـ ــ ــدروكــــســــي كـ »هــــيــ
للبحث والجدال. وأعلنت دراسة نشرت 
فــي الــبــرازيــل أن الــعــقــار غــيــر فــعــال في 
الرئيس   

ّ
أن علماً  كــوفــيــد-19،  مــواجــهــة 

المصاب  بولسونارو  جايير  البرازيلي 
ــه عــلــنــا. وأجـــريـــت  بـــالـــفـــيـــروس يـــــروج لـ
فــي 55 مستشفى  الــســريــريــة  الــتــجــربــة 
نتائجها مجلة  ونــشــرت  الــبــرازيــل  فــي 
»نيو انغلاند جورنال أوف ميديسين«. 
وكـــان الــهــدف منها معرفة إن كــان هذا 
العقار الذي أثار جدلًا يمكنه إذا ما أخذ 
مـــع المـــضـــاد الــحــيــوي أزيــتــرومــايــســن، 
مــرضــى مصابين بشكل  تحسين حــالــة 

طفيف أو معتدل من وباء كوفيد-19.
وفي مواجهة الجائحة، توصي حكومة 
بــولــســونــارو مــنــذ مــايــو/ أيـــار المــاضــي 
بــاســتــخــدام هــيــدروكــســي كــلــوروكــن أو 
الكلوروكين المضاد للملاريا بالاشتراك 
مع أزيترومايسين. وأكد الرئيس الذي 
أعــلــن إصــابــتــه بــالــفــيــروس فــي السابع 
من الشهر الحالي مرات عدة أن وضعه 
الــصــحــي تــحــســن بــفــضــل هــيــدروكــســي 

كلوروكين. 
إلا أن تـــجـــارب عــشــوائــيــة عـــدة أظــهــرت 
ــه غــيــر فــعــال وقـــد تــكــون لــه تــأثــيــرات  أنـ
ــة  ــرة. وخـــلـــصـــت الــــدراســ جــانــبــيــة مــــضــ
من  مجموعة  أجرتها  الــتــي  البرازيلية 

ما  تحت  تنضوي  والأطــبــاء  الباحثين 
يعرف بـ »ائتلاف كوفيد-19 البرازيل«، 
إلى النتيجة نفسها. وأجريت الدراسة 
على 667 مريضاً واستنتجت أن الذين 
عولجوا بهيدروكسي كلوروكين كانوا 
معرضين أكثر لمشاكل في القلب والكبد. 
وفي وقت سابق، أعلن مجلس البحوث 
أفريقيا عــن وجــود  فــي جــنــوب  الطبية 
ــنـــاقـــض كـــبـــيـــر« بــــن حــــــالات الـــوفـــاة  »تـ
المـــؤكـــدة بــفــيــروس كـــورونـــا فــي الــبــاد، 
ــزائــــدة الــنــاتــجــة عن  ــدد الـــوفـــيـــات الــ ــ وعـ
ــاب طــبــيــعــيــة. ويــــوضــــح الــتــقــريــر  ــبــ أســ
ــة وفــــاة  ــالـ ــــف حـ ــر مــــن 17 ألـ ــثـ ــود أكـ ــ وجــ
زائدة في جنوب أفريقيا في الفترة من 
ــار إلـــى 14 يــولــيــو/ تــمــوز،  6 مـــايـــو/ أيــ
مــقــارنــة بــبــيــانــات الــعــامــن المــاضــيــن، 
في حين بلغت حــالات الــوفــاة المرتبطة 

بالفيروس 5940.
وقــالــت رئــيــســة المــجــلــس غليندا غـــراي، 
الــزائــدة يمكن أن  في بيان، إن الوفيات 
تعزى إلى كورونا، وكذلك إلى أمراض 

أخـــرى واســعــة الانــتــشــار، مثل فيروس 
ــقـــص المــــنــــاعــــة الـــبـــشـــريـــة، والــــســــل إذ  نـ
ــادة تــوجــيــه الــعــديــد مــن المـــوارد  يــتــم إعــ

الصحية نحو الوباء.
ــراكــــز الأفــريــقــيــة  ــال مـــديـــر المــ ــ بــــــــدوره، قـ
للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، 
جــــون نــكــيــنــغــاســونــغ، إن الـــوضـــع في 
جنوب أفريقيا »مقلق للغاية«. أضاف: 
أخرى  أفريقية  دول  هناك  أصبح  »الآن 
تشهد أزمة، مثل كينيا. الحالات هناك 

تزداد بسرعة كبيرة«.
عــربــيــا، تــجــاوز عــدد الإصــابــات المعلنة 
إصـــابـــة،   870,772 ــا  كــــورونــ بـــفـــيـــروس 
 15,615 على  يزيد  ما  بينها  من  ل  سُجِّ
ــدد المــتــعــافــن أكــثــر  ــاة، فــيــمــا بــلــغ عــ ــ وفــ
من 688,520 متعافياً. عالمياً، وبحسب 
عدد  ى 

ّ
تخط هوبكنز«،  »جونز  جامعة 

المــــصــــابــــن بــــالــــفــــيــــروس حــــــول الـــعـــالـــم 
أكثر  منهم  توفي  مصاباً،   15,398,550
مــن 630,750 شــخــصــا، فــيــمــا بــلــغ عــدد 

المتعافين 9,373,516 شخصاً.

كورونا السبب الرئيسي للوفاة بأميركا

مزارعة تلتزم بإجراءات الوقاية في الهند )سام بانثاكي/ فرانس برس(

ينقل المصابين بكورونا في هونغ كونغ )أنطوني كوان/ فرانس برس(

رفض لاضطهاد النساء )أشرف شاذلي/ فرانس برس(

40 في المائة
على الأقل هي النسبة التي تعطيها 

الوثيقة الدستورية للنساء في كل 
مؤسسة حكومية والمناصب العامة

يحُذّر خبراء في 
الولايات المتحّدة 

من الخطر المحدق 
في البلاد في ظلّ 

ارتفاع أعداد الإصابات 
بكورونا، التي لم تتخّذ 

أي إجراءات

في ظلّ تفشّي فيروس 
كورونا في العراق، 

وضعف القطاع الصحّي 
في البلاد، يخشى 

العراقيون التوجه إلى 
المستشفيات للعلاج، 

وباتوا يفضّلون الذهاب 
إلى العيادات الصغيرة

المستشفيات عراقيون يخشون الإصابة بالوباء في 
زاد إقبال النساء على 

العيادات الخاصة التي 
تديرها ممرضات وقابلات

يتحدث كثيرون عن إصابات 
بأمراض مختلفة بسبب 

بقائهم في المستشفيات

بغداد ـ كرم سعدي

ــيـــن لا يــثــقــون  ــراقـ ــعـ ــن الـ يـــبـــدو أن الـــكـــثـــيـــر مــ
بالمستشفيات، خصوصاً بعد انتشار فيروس 
كــورونــا، والــتــي بــاتــت مكاناً خــطــراً بالنسبة 
لــهــم خــشــيــة انــتــقــال الـــعـــدوى إلــيــهــم، فـــي ظل 
استمرار تسجيل إصابات في البلاد. والخوف 
مـــن الإصـــابـــة بــالــفــيــروس خـــال الــتــوجــه إلــى 
إلــى  الــعــراقــيــن  مــن  الكثير  دفـــع  المستشفيات 
العيادات الصغيرة، والتي غالباً  إلى  التوجه 

ما يديرها ممرضون.
حــالــيــا، يــعــمــل المــمــرضــون حــتــى وقـــت طــويــل، 
فـــي  ــون  ــ ــفــ ــ ــوظــ ــ مــ مــــعــــظــــمــــهــــم  أن  خـــــصـــــوصـــــا 
ــا يـــعـــمـــلـــون فــي  ــمـ ــة، كـ ــيـ ــكـــومـ مــســتــشــفــيــات حـ
ــدة يــومــيــا من  عـــيـــادات مــرخــصــة لــســاعــات عــ
أجــل كسب دخــل إضــافــي. مــن بــن هــؤلاء علي 
الــعــبــودي، الـــذي يــقــول إنــه يــنــام أحــيــانــا ثلاث 
ســـاعـــات يــومــيــا فــقــط إذ يــقــصــده الــكــثــيــر من 
المـــرضـــى. ويــقــول لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: »بعد 
بعد  مــن  الثالثة  الساعة  عند  عملي  أنــهــي  أن 

الظهر، أتوجه إلى عيادتي الصغيرة. بطبيعة 
الــجــروح  ــــداواة  مـ الـــحـــال، يقتصر عملي عــلــى 
ــاء الــحــقــن وإجـــــــراء فـــحـــوصـــات أولـــيـــة.  ــطــ وإعــ
الأشخاص، بحسب حالاتهم،  وأنصح بعض 
بمراجعة الأطباء أو التوجه إلى المستشفيات، 

ولا أقوم بعمل ليس من تخصصي«. 
أمّــــا حــســن الــجــنــابــي، وهــــو مــمــرض متقاعد 
ــقـــول إنــــــه لا  ــيـ يـــعـــمـــل فــــي عــــيــــادة صــــغــــيــــرة، فـ
يرتاح أبداً أحياناً بسبب عدد المرضى الذين 
ــه لاســـتـــشـــارتـــه حـــتـــى فــــي مــنــزلــه،  ــيـ يــــأتــــون إلـ
ــال الــكــثــيــر مــــن المــمــرضــن  ــ ــذا حـ ــ مــــؤكــــداً أن هـ
فـــي الـــوقـــت الــحــالــي. عــمــل نــحــو 30 عــامــا في 
في  خــبــرة  واكتسب  الحكومية،  المستشفيات 
الــخــتــان وعـــاج الــجــروح والــحــروق المتقدمة، 
ــع بــســمــعــة جــيــدة بـــن عـــدد كبير 

ّ
ــات يــتــمــت وبــ

مــن ســكــان منطقته جــنــوب بـــغـــداد. ويــقــول لـ 
»العربي الجديد« إنه يستعين بمساعد درّبه 
على العمل، مضيفاً: »زاد عدد المرضى الذين 
قصدوا عيادتي بسبب انتشار كورونا. كثيراً 
ما أعمل من داخــل منزلي، وقــد حولت إحدى 

غرف المنزل إلى عيادة للعمل بمساعدة ابني«. 
وفي عيادته الخاصة يعالج أشخاصاً تتطلب 
حالتهم الدخول إلى المستشفى. يضيف: »لدي 
الخبرة الكافية والمواد الطبية اللازمة لإجراء 
الفحوصات وتقديم العلاجات. وبسبب رغبة 
الــنــاس وتــخــوفــهــم مــن الإصــابــة بــكــورونــا في 

لدى جميع العراقيين، لو لم يكن هناك وباء 
منتشر لما رفضت الذهاب إلى المستشفى«.

العاملات في مجال  النساء  ولا يختلف حــال 
التمريض والقابلات القانونيات عن زملائهن 
الــعــامــلــن فـــي مــهــنــة الــتــمــريــض مـــع انــتــشــار 
الـــنـــســـاء على  ــال  ــبـ إقـ ــا. وزاد  ــورونــ كــ ــيـــروس  فـ
الــعــيــادات الــخــاصــة الــتــي تــديــرهــا مــمــرضــات 

وقابلات قانونيات.
ــدي، وهــــــي مــمــرضــة  ــ ــيـ ــ ــزبـ ــ تـــشـــيـــر فـــاطـــمـــة الـ
وقـــابـــلـــة قـــانـــونـــيـــة، إلــــى أنـــهـــا كـــانـــت تــعــالــج 
مــا بــن 25 و40 حــالــة فــي الــيــوم الــواحــد في 
عيادتها الصغيرة قبل ظهور كورونا. وزاد 
عـــدد الأشــخــاص الــذيــن يــقــصــدون عيادتها 
الجديد«:  »العربي  لـ  تقول  الضعف.  بمعدّل 
ب مني مناوبات 

ّ
»عملي في المستشفى يتطل

ألتزم بوقت محدد  لا  ليلية. وهــذا يجعلني 
ــيـــادتـــي الـــخـــاصـــة، لــكــن  فــــي عــمــلــي داخــــــل عـ
الاتصالات تردني في أوقات كثيرة من اليوم 
من مراجعات يطلبن مني الكشف عليهن في 
 أو أوقـــات مختلفة مــن الــيــوم، لا 

ً
منزلي ليلا

أكون فيها داخل عيادتي«. تضيف: »تخشى 
النساء الإصــابــة بفيروس كــورونــا فــي حال 
فــحــصــهــن أثـــنـــاء الــحــمــل، إلا أنــنــي أؤكــــد أن 
إلـــى المستشفى لإجــــراء فــحــوصــات  الـــذهـــاب 
ــن يـــســـاهـــم  ــ لــ ــات  ــ ــــاجــ ــنـــة أو إجـــــــــــراء عــ ــيـ مـــعـ
المستشفيات  وأن  بــالــفــيــروس،  بــإصــابــتــهــن 

توفر درجة عالية من الوقاية«.
 الخوف كبير، لافتة إلى أن الشائعات 

ّ
تقول إن

ــن الــــذهــــاب  ــ تــــرعــــب المــــواطــــنــــن وتـــمـــنـــعـــهـــم مـ
إلـــى المــســتــشــفــيــات، حــتــى أن بــعــض الــحــوامــل 
أخبرنني أنهن سينجبن في منازلهن في حال 

عدم القضاء على فيروس كورونا«. 
وتــقــول نـــدى جــاســم، وهـــي مــوظــفــة فــي وزارة 
الــتــربــيــة: »مـــنـــذ أكـــثـــر مـــن خــمــســة عــشــر عــامــا 
ــأمـــراض  ــثـــيـــرون عــــن إصــــابــــات بـ ويـــتـــحـــدث كـ
 
ً
مختلفة بسبب بقائهم في المستشفيات، فضلا

عــن الأخــطــاء الطبية وغــيــرهــا«. تــتــابــع: »يعدّ 
النظام الصحي متخلفاً في العراق إلى درجة 
كبيرة عالمياً، وهذا ما نراه بأعيننا. فكيف لنا 

أن نثق بالمستشفيات بسبب كورونا«.

تقديم  إلــى  أجــد نفسي مضطراً  المستشفيات، 
الرعاية الطبية لهم«.

وكانت مقاطع فيديو وصور قد انتشرت على 
مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي تــشــيــر إلــــى أن 
الواقع الصحي في البلاد مترد ما يؤدي إلى 
الإصابة بكورونا. وأظهرت فيديوهات أخرى 
عدم وجود عناية بمرضى كورونا أو المشتبه 

بإصابتهم في غرف العزل. 
في هذا السياق، يقول ناصر علوان الذي بقي 
ساعات في عيادة صغيرة تعود لممرض في 
حــي الزعفرانية فــي بــغــداد إنــه فضل العلاج 
عند المــمــرض وعــدم الــذهــاب إلــى المستشفى. 
ــــد«: »حــصــلــت  ــديـ ــ ــــجـ ـــ »الــــعــــربــــي الـ ــ يـــضـــيـــف لـ
عــلــى الــعــاج بــعــدمــا بقيت فــي الــعــيــادة مــدة 
أربــــــع ســــاعــــات. كـــانـــت حـــالـــتـــي صــعــبــة جـــداً 
بــســبــب ســقــوطــي مـــن الــســلــم بــعــدمــا شــعــرت 
ارتفاع  من  أعاني  أنني  بــدوار شديد. وتبين 
 عن 

ً
ــكـــر، فـــضـــا كــبــيــر فـــي ضــغــط الـــــدم والـــسـ

إصابتي بجروح وكدمات في جسمي. حالة 
المستشفيات في بلدنا متردية وهذا معروف 

في أحد مستشفيات العراق 
)فريق فرج محمود/ الأناضول(
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صيف لا يخلو من الخوف
حرائق اليونان ما زال رجال الإطفاء في 

اليونان يكافحون حريقاً 
مستعراً نتيجة للرياح 

القوية على مقربة من كورينثيا 
في جنوب غرب اليونان، ,الذي لم 

يتسبب بخسائر في الأرواح، إلا أنه 
خلف أضراراً في بعض المنازل. وقال 
مسؤول في جهاز الإطفاء إن »الرياح 
تعصف بقوة 6 بيفورت )مقياس قوة 

الريح( وقد تسبب اللهب بأضرار 
مادية في بعض منازل«.

وعزز رجال الإطفاء تواجدهم في 
منطقة الحريق وانتشر 268 من 

رجال الإطفاء والمتطوعين، تساندهم 
40 شاحنة وثلاث طائرات وست 

مروحيات لرش المياه، بحسب المصدر 
نفسه. وأخليت أربع بلدات على الأقل 

كإجراء احترازي الأربعاء الماضي 
عندما اندلع الحريق منتصف النهار 

على بعد 80 كيلومتراً من أثينا، في 
البيلوبونيز )جنوب اليونان(.

وتتكرر الحرائق خلال الصيف في 
اليونان بسبب درجات الحرارة 

المرتفعة التي تتجاوز في كثير من 
الأحيان 35 درجة مئوية مع هبوب 

رياح قوية. 
وخلال العام الماضي، شهدت البلاد 

اندلاع العديد من الحرائق في مناطق 
مختلفة أبرزها في محيط بلدة 

ماراثوناس السياحية قرب أثينا. 
وفي 23 يوليو/تموز 2018، اندلع 

حريق لم يسبق له مثيل في منتجع 
ماتي الساحلي، مخلفاً 102 قتيل 

ومتسبباً باحتراق معظم المنازل في 
البلدة التي تبعد ثلاثين كيلومتراً 

شمال أثينا. كما أدت حرائق ضخمة 
في عام 2007 إلى مقتل نحو 80 

شخصاً في جنوب ووسط اليونان.
)Getty ،الصور: فرانس برس(
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البروباغندا السعودية الإماراتية: ابتزاز وشتائم وتزوير
خالد الخالدي

ــهــا المــمــلــكــة 
ّ
ــل الــهــجــمــة الـــتـــي تــشــن فــــي ظــ

الــعــربــيــة الــســعــوديــة والإمـــــــارات الــعــربــيــة 
لمشروعهما  المناوئة  الــبــاد  على  المتحدة 
ــعـــوب والــتــنــظــيــمــات والمــجــتــمــعــات  والـــشـ
إنهاء  إلى  التي تعارض سعيهما  المدنية 
وجــــود الــثــقــافــة الــديــمــوقــراطــيــة فـــي دول 
ــــام  ــدة، يــعــتــبــر الإعـ ــ عـــربـــيـــة وإقــلــيــمــيــة عــ
والــعــاقــات الــعــامــة أحـــد أهـــم أسلحتهما 

وأبرزها.
وقــــــــد نــــظــــم المــــــســــــؤولــــــون الــــســــعــــوديــــون 
والإمــــاراتــــيــــون اســتــراتــيــجــيــة كــامــلــة في 
العلاقات العامة والإعلام استهدفت دولًا 
أو تشويه  ومنظمات وأفــــراداً، لابــتــزازهــم 
الشعبي  الوعي  صورتهم وإسقاطهم من 
عبر وصمهم بــالإرهــاب تــارة أو اتهامهم 
بــالــســعــي إلـــى »تــخــريــب الــبــلــدان العربية 

الآمنة« تارة أخرى.
وتنوّعت هذه الاستراتيجيات بين اختراق 
المواقع ووكالات أنباء إخبارية إلكترونية 
كــمــا حـــدث مــع »وكـــالـــة الأنـــبـــاء الــقــطــريــة« 
)قنا( عام 2017 التي استخدمتها الرياض 
وأبوظبي عذراً لإطلاق حملة حصار دولة 
رافقها،  الــذي  السياسي  والتصعيد  قطر 
وتأسيس مليشيات إلكترونية، والتلاعب 
ــات الــســيــاســيــة الــتــي  ــ ــدراسـ ــ بــتــرجــمــات الـ
وتمويل  العالمية،  الأبــحــاث  مراكز  تعدها 
إعلاميين ومغردين خليجيين وتجنيدهم 
لشتم جهات معينة عبر مواقع التواصل 

الاجتماعي.
وتــعــد المــلــيــشــيــات الإلــكــتــرونــيــة، المــعــروفــة 
بــــــ »الــــــذبــــــاب الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي«، أبــــــــرز هـــذه 
الاستراتيجيات التي تتبع بشكل مباشر 
ــوان المـــلـــكـــي« الـــســـعـــودي، ويــتــولــى  ــ ــديـ ــ »الـ
إدارتها وتنظيمها المستشار السابق فيه 
سعود القحطاني الذي أقيل من منصبه، 
إثــــر جــريــمــة قــتــل الــصــحــافــي الــســعــودي 
بوست«  »واشنطن  في صحيفة  والكاتب 
جــمــال خــاشــقــجــي، داخــــل قنصلية بــاده 
في مدينة إسطنبول التركية، في أكتوبر/ 

تشرين الأول عام 2018.
ــن المــلــيــشــيــات  ــ ــــرض مـ ــغـ ــ وبـــيـــنـــمـــا كــــــان الـ
الإلــكــتــرونــيــة، فــي بــدايــة نــشــأتــهــا، إخــفــاء 
ــقــــادات الـــداخـــلـــيـــة الـــســـعـــوديـــة الــتــي  ــتــ الانــ
سيطرت على وسائل التواصل الاجتماعي 
فــي زمـــن الــعــاهــل الــســعــودي الــراحــل الملك 
برفع  والمطالبة  العزيز،  عبد  بن  الله  عبد 
الــرواتــب وتحسين الأجــور في البلد الذي 
يـــســـبـــح فـــــوق بـــحـــر مــــن الـــنـــفـــط، تــحــولــت 
نـــحـــو مــهــاجــمــة الـــنـــاشـــطـــن الــحــقــوقــيــن 
والمعارضين السعوديين، وحتى العاملين 
في القنوات الإخبارية التي لا توافق نهج 

المملكة السياسي.
الإلكترونية على  المليشيات  وركــزت هــذه 
لمذيعي  الشخصية  الحياة  تتبع  محاولة 
الناشطين  أو  الــقــطــريــة  »الـــجـــزيـــرة«  قــنــاة 
المعارضين للنظام السعودي، إضافة إلى 
مشاركتها في الهجوم على رئيس الوزراء 
الكندي جاستن ترودو، في حملة وُصفت 
بــالمــضــحــكــة، بـــعـــد تــحــالــفــهــا مــــع الــيــمــن 
الرئيس  المليشيات  أيّـــدت  كــذلــك  الــكــنــدي. 
ــد تـــرامـــب،  ــالــ ــركـــي الـــجـــمـــهـــوري دونــ ــيـ الأمـ
وحاولت إسقاط القضية الفلسطينية من 
بالتوازي مع سياسات  العربي  محيطها 

السعودية الخارجية في المنطقة.
»ذباباً  المتحدة  العربية  الإمــــارات  وتملك 
على  غالباً  يركز  بها،  خاصاً  إلكترونياً« 
اهــتــمــامــات ولـــي عــهــد أبــوظــبــي والــحــاكــم 
ــــن زايـــــــد الـــتـــي  ــبـــاد مـــحـــمـــد بـ الـــفـــعـــلـــي لـــلـ
تــســتــهــدف الـــتـــديـــن الإســــامــــي الــتــقــلــيــدي 
والمعارضة  المسلمين«  الإخــوان  و»جماعة 
الإماراتية في الخارج، والشأن الأهم، وهو 
الدور  وانتقاد  ليبيا  في  المصري  التدخل 
التركي في حماية حكومة الوفاق المعترف 

بها دولياً.
ــشـــاط الإلـــكـــتـــرونـــي  ــنـ لـــكـــن هـــــذا لا يـــعـــد الـ
الوحيد للسعودية والإمارات على مواقع 

النشاط  يتمثل  إذ  الاجتماعي،  التواصل 
الآخر في مغردين رسميين ومشاهير من 
كلا البلدين يتبعان بشكل مباشر الجهات 
الملكي«  »الديوان  أي  الرسمية،  الحكومية 
فـــي الــســعــوديــة ومــكــتــب مــحــمــد بـــن زايـــد 
معلومات  يسربون  وهــؤلاء  أبوظبي.  في 
في  وضعها  الرسمية  السلطات  تــريــد  لا 
بيانات رسمية، أو يكتبون آراء تطعن في 
نيابة  وأهاليهم  المخالفين  شرف وسمعة 

عن الجهات الرسمية التي يمثلونها.

أحـــد أبـــرز أولــئــك المــغــرديــن هــو الإمــاراتــي 
حمد المــزروعــي الــذي يعتبر الناطق شبه 
الرسمي باسم محمد بن زايد في »تويتر«، 
إذ تخصص فــي شــتــم خــصــوم الإمــــارات، 
حــتــى إنـــه ســبــب تــوتــراً فــي الــعــاقــات بين 
ما  وفق  والإماراتية،  الكويتية  الخارجية 
أكدت مصادر خاصة لـ »العربي الجديد«، 
بــســبــب مــحــاولــتــه الــتــدخــل فـــي الــســيــاســة 

الداخلية الكويتية مرات عدة.
وكانت شركة »تويتر« قد أوقفت أكثر من 

88 ألف حساب على منصتها، لانكبابها 
ــة  ــيــ ــلــــى »تـــضـــخـــيـــم الـــــرســـــائـــــل الإعــــامــ عــ
ــعـــوديـــة«، وفــــق بـــيـــان لها  لــلــحــكــومــة الـــسـ
ــانــــون الأول عـــام  فــــي شـــهـــر ديـــســـمـــبـــر/ كــ
المــوظــف  الــحــســابــات  ــذه  2019. ويـــديـــر هــ
فـــي »الــــديــــوان المــلــكــي« الـــســـعـــودي، أحــمــد 
الـــجـــبـــريـــن المــــطــــيــــري، عـــبـــر شـــركـــة تــدعــى 
من  واحـــداً  الجبرين  »ســمــاءات«. ويعتبر 
الأميركية  الفيدرالية  للمباحث  المطلوبين 
بــعــد الــكــشــف عــن قــيــامــه بالتجسس على 
موقع »تويتر«، عبر موظف سعودي قام 

برشوته للإيقاع بالناشطين المعارضين.
ــارات في  ــ كــذلــك تــتــاعــب الــســعــوديــة والإمــ
ــقـــوم مــــراكــــز الأبـــحـــاث  ــتـــي تـ الـــــدراســـــات الـ
تحويرها  وتحاولان  بإخراجها،  الغربية 
وفـــــــق الأهــــــــــــداف الـــســـيـــاســـيـــة لـــلـــبـــلـــديـــن، 
عــبــر تــغــيــيــر كــلــمــات أو فـــقـــرات فـــي هــذه 
لما  مغايرة  عناوين  وضــع  أو  الترجمات، 
تقوله هــذه المــراكــز وإعـــادة تصديرها في 
الــقــنــوات الإعــامــيــة والــصــحــف المــمــلــوكــة 

لهما داخل بلديهما وخارجهما.
وتتولى السفارتان السعودية والإماراتية 
والمملكة  الأميركية  المتحدة  الــولايــات  في 
ــة تـــحـــيـــيـــد جــــــزء كــبــيــر  ــاولــ ــحــ ــدة مــ ــحــ ــتــ المــ
مـــن الــصــحــافــيــن ومــنــعــهــم مـــن مــهــاجــمــة 
الرياض وأبوظبي وإثارة مشكلات حقوق 
الإنسان داخلهما، أو التستر على قضايا 
الفساد السياسي، أو حثهم على مهاجمة 

قطر وتركيا وخصومهما في المنطقة.
ــمــــدت المـــمـــلـــكـــة إلـــــى تـــشـــويـــه الــنــســخــة  وعــ
الــعــربــيــة مـــن صــحــيــفــة »ذي إنــدبــنــدنــت« 
صحيفة  إلــى  إيــاهــا  محولة  البريطانية، 
ــارات  ســعــوديــة صــفــراء، فيما حــوّلــت الإمــ
»سكاي نيوز العربي« التي تملك حق بث 
نسختها العربية إلى قناة إماراتية شبه 

رسمية من دون أي استقلالية.
لــكــن أحــــدث الاســتــراتــيــجــيــات الــســعــوديــة 
الإمـــاراتـــيـــة الإعـــامـــيـــة الـــتـــي تــســبــبــت في 
فضيحة كــبــيــرة هــو مــا كــشــف عــنــه موقع 
»ديــلــي بيست« الـــذي أفـــاد بــوجــود شبكة 
كتابة  تتولى  وهمية  شخصية   19 تضم 
تــقــاريــر ســيــاســيــة وإخـــبـــاريـــة وتــحــلــيــات 
استراتيجية خاصة بالمنطقة، في عدد من 
المواقع الغربية الحقيقية أو الوهمية التي 

.
ً
ليس لها وجود أصلا

وكــشــفــت المـــوقـــع، فـــي تــحــقــيــق مـــطـــول، أن 
الــشــخــصــيــات الــوهــمــيــة الــتــي تخصصت 
فــي الــهــجــوم عــلــى قــطــر وتــركــيــا، وانــتــقــاد 
الــدور التركي في ليبيا، ومديح الإمــارات 
ــدولــــة مـــثـــالـــيـــة، هــــي غــيــر  ــا كــ ــرهـ ــويـ وتـــصـ
حــقــيــقــيــة، ومــلــفــاتــهــا فـــي مـــوقـــع »لــيــنــكــد 
إن« مــــزورة، وصــورهــا مــســروقــة ومعدلة 

بواسطة برامج متخصصة ومتقنة.
هذه  تدوير  والإمـــارات  السعودية  وتعيد 
تكتبها شخصيات وهمية  التي  المــقــالات 
ــبــــاد  فـــــي صـــحـــفـــهـــمـــا داخـــــــــل وخــــــــــارج الــ
بوصفها مقالات كُتبت بواسطة »صحف 
مرموقة  غربية  إخــبــاريــة  ومــواقــع  عريقة 
المــســتــوى«، وهــو أمــر تشير إليه صحيفة 

»عكاظ« دوماً ومجموعة »أم بي سي«.
وفــــي الــســيــاق نــفــســه، عـــمـــدت الــســعــوديــة 
إلى إنهاء استقلالية قنوات »أم بي سي« 
النسبية وتــحــويــل نــشــرات الأخــبــار فيها 
ــبـــرامـــج الــتــرفــيــهــيــة إلــــى مــجــرد  وحـــتـــى الـ
السعودية  الدعاية  تكرار  مهمتها  أدوات 
ــيـــراً مــن  ــبـ ــــوراً كـ ــفـ ــ ــا ســـبـــب نـ ــ الــــرســــمــــيــــة، مـ
المــجــمــوعــة الــتــي كــانــت نــاجــحــة فـــي وقــت 

مضى.
يــذكــر أن ولــــي الــعــهــد الـــســـعـــودي، الأمــيــر 
محمد بن سلمان، استولى على مجموعة 
»أم بـــي ســـي« الإعــامــيــة مـــن الأمـــيـــر عبد 
الإبراهيم،  وليد  وشريكه  فهد  بن  العزيز 
بــــعــــد احــــتــــجــــازهــــمــــا فــــــي فـــــنـــــدق »ريــــتــــز 
كـــارلـــتـــون« بــتــهــم الـــفـــســـاد، فـــي نــوفــمــبــر/ 
الـــثـــانـــي عــــام 2017، مـــع الإبـــقـــاء  تــشــريــن 
على وليد الإبراهيم مديراً فيها، كما قام 
من  »روتــانــا«  مجموعة  على  بالاستيلاء 

الأمير الوليد بن طلال.

ابتُكرت شبكة وهمية 
من الكتاّب لتلميع صورة 

البلدين أمام الغرب

توجّه الرياض وأبوظبي عدّتهما الإعلامية، الحديثة والتقليدية، في مهاجمة خصومهما في المنطقة، وتشويه 
سمعة الناشطين الحقوقيين والمعارضين، وتلميع صورتهما أمام الغرب، في أساليب عدة باتت مكشوفة

»ديلي  موقع  نشره  الــذي  الاستقصائي  التقرير  كشف 
بيست« الإخباري الأميركي، في 7 يوليو/ تموز الحالي، 
تعمل على  عــن وجــود شبكة تضم شخصيات وهمية 
ــارات.  الإمــ وتلميع صـــورة  وتــركــيــا  تشويه صـــورة قطر 
الــتــقــريــر قـــال إن 19 خــبــيــراً عــلــى الأقـــل بــهــويــات مزيفة 
مختلفاً،  موقعاً   46 فــي  رأي،  مقال   90 مــن  أكثر  كتبوا 
الإمــارات  فيها  يمتدحون  عــام 2019،  تموز  يوليو/  منذ 

ويشوّهون صورة قطر وتركيا وإيران.
الوهميين هو  الخبراء  أولئك  أحد  فإن  التقرير،  وبحسب 
لدى  لع« 

ّ
»مط عمود  ككاتب  يظهر  الــذي  بــادانــي  رافاييل 

مــوقــع »نــيــوزمــاكــس« الإخـــبـــاري الأمــيــركــي. وأوضــــح أن 
الــكــتــابــات، روّج لمدينة  بــادانــي، فــي سلسلة واســعــة مــن 
أنــهــا واحـــة للاستقرار فــي منطقة  دبــي الإمــاراتــيــة على 
مضطربة، لافتاً إلى أن بين المواقع التي نشرت له مقالاته 

و»ناشونال  ثينكر«  و»أميريكان  إغزامينر«  »واشنطن 
التقرير، حذفت  »ديــلــي بيست«  وفــور نشر  إنــتــرســت«. 
قت 

ّ
عل كذلك  بــادانــي.  كتبها  مقالة  إغزامينر«  »واشنطن 

إلى جانب  باداني على موقعها  شركة »تويتر« حساب 
15 آخرين.

كذلك كشف تقرير »ديلي بيست« عن استخدام وسائل 
إعلام أخرى لتلك الشبكة من الشخصيات الوهمية في 
تغطيتها الأخبار، ومنها »جيروساليم بوست«، و»عرب 
بوست«،  مورنينغ  تشاينا  و»ســاوث  و»العربية«،  نيوز«، 
و»مـــيـــدل إيــســت أونـــايـــن«، و»آســـيـــا تــايــمــز«، و»بــوســت 

ميلانيال«، ومنافذ إعلامية أخرى.
وكان أول من لاحظ وجود تلك الحسابات والشخصيات 
الوهمية والمشبوهة الأستاذ في »جامعة حمد بن خليفة« 

في قطر، مارك أوين جونز.

شبكة وهمية

MEDIA
منوعات

أخبار

استهدفت الرياض الناشطين والمعارضين عبر »تويتر« )فايز نور الدين/ فرانس برس(

Saturday 25 July 2020
السبت 25 يوليو/ تموز 2020 م  4  ذو الحجة 1441 هـ  ¶  العدد 2154  السنة السادسة

اتخذت ماليزيا منعطفاً محرجاً 
الجمعة، بعد أن أثار وزير الاتصالات 
غضباً، بشأن إعلانه أن إنتاج جميع 

التسجيلات المصورة يجب أن 
يكون مرخصاً، وسط خلاف مع 

قناة »الجزيرة« الإخبارية، بعدم بثت 
وثائقياً عن معاملة المهاجرين غير 

الموثقين.

حذر الزعيم البيلاروسي الذي 
عمّر في السلطة طويلاً، ألكسندر 

 لوكاشينكو، يوم الخميس، من 
أن وسائل الإعلام الغربية قد 

تطرد من البلاد، بسبب ما وصفه 
بتغطيتها »المغرضة« للانتخابات 

الرئاسية الشهر المقبل التي يسعى 
خلالها إلى ولاية سادسة.

ستكلف شركة »فيسبوك« فرق 
»الإنصاف والدمج« بتقييم 

خوارزميات موقعي »فيسبوك« 
و»إنستغرام«، والتأكد من عدم 

انحيازها ضد السود واللاتينيين 
وغيرهم من الأقليات العرقية، 

بعدما أجبرتها الاحتجاجات الداخلية 
على إعادة النظر في برمجياتها.

زعمت دعوى قضائية أن النساء 
العاملات في »غوغل« يخسرن 

سنوياً آلاف الدولارات الأميركية، 
مقارنة بزملائهن، بسبب ممارسات 

تمييزية، بينها دفعهن إلى مسار 
مهني أقل دراً للأرباح. وستعقد 

جلسة استماع في القضية في 2 
ديسمبر/ كانون الأول.



لمسلسلٍ جديد يجمع الفنانين عمرو سعد 
 
ْ
ومــصــطــفــى شــعــبــان فــي رمــضــان 2021، إذ
ــام الآخـــر.  يــقــفــان لــلــمــرة الأولــــى أحــدهــمــا أمـ
يـــدور فــي إطـــار اجتماعي شعبي،  والــعــمــل 
قصّته من تأليف حسان دهشان، والإخراج 
لأحــمــد خــالــد مــوســى. كــمــا تـــمَّ الإعــــان عن 
ــانٍ مـــن مــســلــســل »الاخـــتـــيـــار« الـــذي  ــ ــزء ثـ جــ
كــرارة  أمــيــر  للفنان  منه  ل  الأوَّ الــجــزء  حقق 
ر أن يقدمه الفنانان  نجاحا كبيراً. ولكن تقرَّ

كــريــم عــبــد الــعــزيــز وأحـــمـــد مــكــي، والــقــصــة 
لباهر دويدار وإخراج بيتر ميمي. وأعلنت 
ــانٍ مــن  ــ ــ الـــفـــنـــانـــة نــبــيــلــة عـــبـــيـــد عــــن جـــــزء ثـ
مت الجزء  مسلسلها »سكر زيادة«، الذي قدَّ
الأول مــنــه مـــع الـــفـــنـــانـــات نـــاديـــة الــجــنــدي 
وسميحة أيوب وهالة فاخر، وكان الإخراج 
ــان. وقــــد أعــــرب الــكــثــيــرون من   لـــوائـــل إحـــسـ
عــن  ــاعـــي  ــمـ ــتـ الاجـ الــــتــــواصــــل  ــع  ــواقــ مــ رواد 
انــدهــاشــهــم مــن الــخــبــر، وخــاصــة أن الــجــزء 

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

إلـــى حــد كبير خريطة  ــضــحــت 
َّ
ات

المقبل،  للعام  الرمضانية  الدراما 
الكثير  ة بعد إعــان  2021، خاصَّ
مــن الــفــنــانــن عــن مــشــاريــعــهــم، بــل وتــوقــيــع 
 
َّ
عــقــود هــذه الأعــمــال بشكلٍ نــهــائــيّ، كما أن
هــنــاك أعــمــالًا لــم يكن قــد انتهى تصويرها 
ــفــت بسبب انــتــشــار فــيــروس كــورونــا، 

َّ
وتــوق

استعداداً  الاستديوهات  إلــى  قريباً  لتعود 
الرمضاني  الــدرامــي  المــوســم  فــي  للمنافسة 

القادم.
ــور«،  ــ ــراطـ ــ ــبـ ــ وبـــعـــد تـــأجـــيـــل مــســلــســلــه »الإمـ
ــذي كـــان مـــن المــفــتــرض أن يــقــدّمــه الــفــنــان  الــ
محمد رمضان، ويرصد من خلاله مسيرة 
زكــي، بسبب خلافات  الــراحــل أحمد  الفنان 
مــع الـــورثـــة، وكـــان الــكــاتــب بشير الــديــك قد 
أعلن  الأولــــى،  كتابة حلقاته  فــي  فعلياً  بــدأ 
بعنوان  جديد  لمسلسل  توقيعه  عن  الفنان 
»مــوســى«، عن قصة من تأليف ناصر عبد 
الرحمن وإخراج محمد سلامة وإنتاج تامر 

مرسي.
وبدأت شركة »صادق الصباح« بالتحضير 

بعض أفلام السير 
تحتفل بأشخاص 

يعتبرون »فاشلين« 
من منظور فني

تعرض الجزء الأوّل من 
»سكر زيادة« لهجوم كبير 

ولم يحقق نجاحاً

الإنسان يظلُّ هو 
محور الصُوَر وليست الأمكنة 

والفضاءات

2223
منوعات

أي  ولــم يحقق  كبير  لهجوم  تــعــرض  الأول 
نجاح يذكر، وخصوصًا على صعيد نسب 

المشاهدة. 
بــيــنــهــمــا،  تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة  ــربـــة  ــجـ تـ أول  وفــــــي 
الــثــنــائــي أمــيــر كــــرارة وأحــمــد السقا  يلتقي 
ــراب«، وهـــي درامـــا  فــي مسلسل »نــســل الأغــــ
صعيدية، من تأليف وإخراج محمد سامي. 
كما يعكف الكاتب وحيد حامد حالياً على 
كتابة الجزء الثالث من مسلسل »الجماعة«، 

وسيتناول تغيرات زمنية عديدة، بدءاً بوفاة 
مـــرورًا بحكم  الــنــاصــر،  الرئيس جمال عبد 
الرئيس أنــور السادات وتأثير الإخــوان في 
هــــذه الــحــقــبــة مـــن الـــتـــاريـــخ. وأعـــلـــن الــفــنــان 
أحمد فلوكس عن تعاقده مع السيناريست 
الخاص  السيناريو  لكتابة  الشواف  محمد 
بمسلسله القادم »سفينة نوح«، والذي من 
المقبل،  الرمضاني  بالموسم  تقديمه  المــقــرر 
2021. وتستأنف الفنانة هيفاء وهبي قريباً 
تصوير مسلسل »أســود فاتح« بعد توقف 
استمرَّ لشهور، حيث كان يفترض تصوير 
ــاء تعليق  ــ بــعــض المــشــاهــد فـــي لــبــنــان. وجـ
 دون ذلك، كونها كانت 

ً
حركة الطيران حائلا

المقرر  العمل في مصر. وكــان من  مع فريق 
عــرضــه فــي شــهــر رمــضــان المـــاضـــي، إلا أنــه 
مــن بطولة  المسلسل  الــقــادم.  جّـــل لرمضان 

ُ
أ

هيفاء وهبي، روجينا، صبري فواز، شريف 
ســـامـــة، نــانــســي صــــاح، مــعــتــصــم الــنــهــار، 
تأليف  من  والقصة  وآخرين.  السعيد،  عمر 

أمين جمال وإخراج كريم العدل.
ت أسرة مسلسل »القاهرة كابول« 

َ
واستأنف

ــراً، بـــعـــدمـــا تـــوقـــف بــســبــب  ــ ــيـ ــ الـــتـــصـــويـــر أخـ
ــيــــروس كــــورونــــا المـــســـتـــجـــد، ومـــن  تــفــشــي فــ
المقرر أن يعرض العمل في رمضان القادم. 
ويـــتـــنـــاول المــســلــســل ثــــاث قــصــص مــثــيــرة، 
ـــحـــاك ضـــد المنطقة 

ُ
حـــول المــــؤامــــرات الــتــي ت

الــعــربــيــة، خــاصــة مــصــر بــالــفــتــرة الأخـــيـــرة، 
ا الضوء على الأعمال الإرهابية التي 

ً
مسلط

بطولة  مــن  المسلسل  المنطقة.  هــذه  فــي  تقع 
طــارق لطفي وخالد الــصــاوي وفتحي عبد 
الحلفاوي  الــوهــاب وحــنــان مــطــاوع ونبيل 
وخالد كمال ونور محمود وشيرين وسارة 
أحمد  الشرف  وضيف  هشام  ومعتز  نخلة 
رزق، وهـــو مــن تــألــيــف عــبــد الــرحــيــم كــمــال، 
ف تصوير 

ّ
وإخراج حسام علي. وبعدما توق

مسلسل »هجمة مرتدة« للفنانة التونسيّة 
بعض  تصوير  ب 

ُّ
تطل بسبب  صبري،  هند 

ر  المــشــاهــد التصوير فــي إيــطــالــيــا، مــن المــقــرَّ
للعرض  قريباً  التصوير  استئناف  يتمّ  أن 
فـــي شــهــر رمـــضـــان الــــقــــادم. وتـــجـــسّـــد هند 
ــدة مــتــزوجــة  ــيـ ــة سـ فــــي المــســلــســل شــخــصــيَّ
مـــن ضــابــط فـــي الــجــهــاز الأمـــنـــي، وتــقــع في 
الــعــديــد مـــن المــشــاكــل بــســبــبــه. ويـــشـــارك في 
بطولة العمل الذي يتناول قصة من ملفات 
المـــخـــابـــرات المــصــريــة، بـــجـــوار هــنــد، كـــل من 
وماجدة  سليم  وهــشــام  عــز  أحمد  الفنانين 
زكي ونضال الشافعي. والقصة من تأليف 
ــراج أحــمــد عـــاء وإنــتــاج  ــدار وإخــ بــاهــر دويــ

شركة »سينرجي«.
من  كبير  عــدد  مــن تصوير  انتهت  وبعدما 
ــــرق«،  مـــشـــاهـــدهـــا فــــي مــســلــســل »تـــقـــاطـــع طـ
باقي  تصوير  زكــي  منى  الفنانة  تستأنف 
مــشــاهــده قــريــبــا لــعــرضــه عــلــى الــشــاشــة في 
ف 

ُّ
شهر رمضان القادم. ويأتي ذلك بعد توق

التصوير قبل شهر رمضان الماضي بسبب 
انتشار فيروس كورونا المستجد. ويناقش 
الأسري  ك  والتفكُّ الزوجية  العلاقات  العمل 
الذي تتسبب به الخيانة الزوجية. المسلسل 
عــن قصة مــن تأليف وإخـــراج تامر محسن 
وبــطــولــة مــنــى زكـــي ومــحــمــد فـــراج ومحمد 
مــــمــــدوح وأمـــيـــنـــة خــلــيــل ومـــحـــمـــد الــتــاجــي 

ومايان السيد وحنان يوسف.
»الفتوة«  تقديم مسلسل  في  نجاحه  وبعد 
م الــفــنــان  ــدِّ ــقـ ــان المــــاضــــي، يـ فـــي شــهــر رمـــضـ
ــــال شــخــصــيــة الـــصـــحـــابـــي خــالــد  يـــاســـر جـ
الله«،  الوليد من خــال مسلسل »سيف  بن 
للأديب  »عبقرية خالد«  كتاب  من  المــأخــوذ 
المفترض  من  وكــان  عباس محمود ‏العقاد. 
أن يــجــســد شــخــصــيــة ســـيـــف الـــلـــه الــفــنــان 
عمرو يوسف، إلا أنه اعتذر بسبب انشغاله 
بتصوير عمل آخر، ما دفع الشركة المنتجة 

إلى إسناد دور البطولة إلى ياسر جلال.

واشنطن ـ العربي الجديد

لــلــمــرة الأولــــى، كــشــف مــتــحــدّث بــاســم الممثل 
 هــذا 

ّ
والمـــخـــرج الأمــيــركــي مــيــل غــيــبــســون أن

الأخــيــر أصــيــب بــفــيــروس كـــورونـــا فــي شهر 
»سي  إبريل/نيسان الماضي. وقال المتحدّث لـ
العلاج  تلقى  غيبسون  إن  الأميركية  أن«  أن 
الــعــاج  فــي  المــســتــخــدم  بــعــقــار ريمديسيفير 
من الإيبولا، في أحد المستشفيات الأميركية، 
ــع الــكــشــف عن  ــدة أســــبــــوع. ومــ حــيــث بــقــي لمــ
»كوفيد  مــرض  من  غيبسون  إصابة وشفاء 
ــى قـــائـــمـــة مــــن نــجــوم  ــ ــك إلـ ــذلـ 19«، يـــنـــضـــمّ بـ
هوليوود الذين أعلنوا إصابتهم وشفاءهم 

من الفيروس. ونستعيد هنا أبرز هؤلاء.

أعلن الممثل البريطاني إدريس  إلبا:  إدريس 
المستجد  كــورونــا  بفيروس  عــن إصابته  إلــبــا 
ــه علم 

ّ
فــي مــــارس/آذار المــاضــي، مشيراً إلــى أن

بــاخــتــاطــه مــع شــخــص مــصــاب، فــعــزل نفسه 
ــــه مـــصـــاب. ونــشــر 

ّ
وأجـــــرى فــحــصــا، لــيُــثــبــت أن

إلــبــا وقــتــهــا مقطع فــيــديــو عــلــى حــســابــه على 

ينتهي الــحــال بــه سريعاً كــنــادل فــي حــانــة؛ أو 
هنري هيل، رجل العصابات النيويوركي الذي 
روى حكايته في Goodfellas عام 1990، متتبّعاً 
معه وعبره تاريخاً سرياً لأميركا؛ وهذا كرّره 
بــصــورة أخـــرى فــي آخــر أعــمــالــه، »الأيــرلــنــديّ« 

)2019(، عن سيرة رجل المافيا فرانك شيران.
 آخر من أفلام السِيَر يحتفي بأشخاصٍ 

ٌ
شكل

 صانع العمل 
ْ
يعتبرهم العالم »فاشلين«، لكن

 )1994( وود«  »أد  الشغف:  منظور  من  يراهم 
لــتــيــم بـــورتـــون مـــع جــونــي ديــــب، عـــن المــخــرج 
هوليوود«،  تاريخ  في  مخرج  »أسوأ  بـ ب 

ّ
الملق

بــيــنــمــا صـــنـــع بــــورتــــون عـــنـــه فــيــلــمــا عــاطــفــيــا 
الــكــوارث« )2017( لجيمس  ــراً؛ و»فــنــان 

ّ
ومــؤث

 ،)The Disaster Artist( 
ً
فرانكو مخرجاً وممثلا

عـــن رحـــلـــة صــنــاعــة فــيــلــم »الـــغـــرفـــة« )2003( 
يــعــتــبــره  الـــــذي   ،)The Room( ويـــــزو  لــتــومــي 
المتحرّكة في  للصُوَر  البعض أسوأ استخدام 
أنــجــز فيلماً كوميدياً  فــرانــكــو  لــكــن  الــتــاريــخ، 
 من 

ً
ــــزو لــلــســيــنــمــا، جـــاعـــا رقــيــقــا عـــن حــــبّ ويـ

كلاسيكية  أيضاً  هناك  مُلهمة.  حكاية  فشله 
الــذي  فــورمــان،  لميلوش   )1984( »أمـــاديـــوس« 
ه 

ّ
يحمل اسم الموسيقار أماديوس موزارت، لكن

سالييري،  أنتونيو  عــن  حكاية  الحقيقة  فــي 
الموسيقيّ الآخر في الزمن نفسه، وعن عشقه 

محمد جابر

لافت للانتباه، في لائحة أفلام السِيَر الحياتية 
فـــي الــســيــنــمــا الأمــيــركــيــة، الــتــنــوّع الــكــبــيــر في 
تتناولها.  التي  والشخصيات  الأفــام  طبيعة 
ــظــهــر أبــطــالــهــا 

ُ
ــة، الـــتـــي ت ــنــ ــيَـــر الآمــ ــسِـ هـــنـــاك الـ

مــائــكــة، وهــــذا يــغــلــب عــلــى درامـــــا الــسِــيَــر في 
 
ً
السينما والتلفزيون المصريين. يُذكر هنا مثلا
 ،)2018( لبراين سينغر   Bohemian Rhapsody
عن سيرة فريدي ميركوري، وشارك الأعضاء 
فــي   Queen المـــوســـيـــقـــي فـــريـــقـــه  فــــي  ــاء  ــ ــيـ ــ الأحـ
هّرة إلى 

َ
إنتاجه، لذلك جاءت صورتهم فيه مُط

أبعد حــدّ؛ أو A Beautiful Mind لــرون هــاورد 
)2001(، الفائز بـ4 جوائز »أوسكار« عام 2002، 
منها أفضل فيلم، عن سيرة جــون نــاش عالم 
سبيلبيرغ  لستيفن   Lincoln أو  الاقـــتـــصـــاد؛ 
)2012( عــن بــعــض ســيــرة الــرئــيــس الأمــيــركــي 
 The Theory of Everything أبراهام لينكولن؛ أو
الــعــالــم  حـــيـــاة  عـــن   ،)2014( مـــــارش  لــجــيــمــس 
الــعــشــرات كأمثلة  ستيفن هــوكــيــنــغ؛ وغــيــرهــا 
المصرية.  الطريقة  على  أبطالها  مَجّد 

ُ
ت لسِيَر 

 هــو نـــوع آخـــر مــن الــسِــيَــر، لا 
ً
 المــثــيــر فــعــا

ّ
لــكــن

يــشــتــرط »تــعــظــيــم« الشخصية وتــأثــيــرهــا في 
إلى كلامٍ   

ً
مَدخلا لتناولها، بل تؤخذ  التاريخ 

: أفــام عــدّة لمارتن 
ً
عن أشياءٍ أخــرى أكبر. مثلا

ل 
ّ

يفض لكنه  السِيَر،  إلــى  تنتمي  سكورسيزي 
 
ّ
شخصياتٍ فاشلة في تحقيق مساعيها، أو أن

. من خلال ذلك، يحاول 
ً
مساعيها شريرة أصلا

ناحية،  مــن  واضــطــرابــاتــهــا  سلوكياتها  ــهــم 
َ
ف

ويـــتـــنـــاول مُــقــتــطــفــات مـــن الـــتـــاريـــخ الأمــيــركــي 
التي يعيش فيها، من  لمحاولة فهم نيويورك 
نجز عام 1980، 

ُ
الم  ،Raging Bull .ناحية ثانية

عن جايك لاموتا، بطل العالم في الملاكمة، الذي 

»تــويــتــر«، ظــهــرت فــيــه زوجــتــه صــابــريــنــا دور 
ه أبلغ زملاءه بالأمر.

ّ
إلى جانبه. وأشار إلى أن

توم هانكس وريتا ويلسون
كان النجم الأميركي توم هانكس وزوجته ريتا 
ويلسون أول من أعلنا إصابتهما بالفيروس 
فيلم  لتصوير  أستراليا  في  تواجدهما  أثناء 
هانكس الجديد. وكان هانكس الفائز بجوائز 
أوسكار، في منطقة غولد كوست قرب بريزبين 
عن  فيلم  لتصوير  الشرقي(  أستراليا  )وســط 
الأسترالي  إخــراج  من  بريسلي  إلفيس  سيرة 
بــاز لــورمــان عندما أصيب الــرجــان وكلاهما 

في الثالثة والستين، بالفيروس.

بينك، مطلع  الأميركية،  المغنية  أعلنت  بينك: 
شــهــر إبــريــل/نــيــســان المـــاضـــي، عــن إصابتها 
بــفــيــروس كـــورونـــا المــســتــجــد »كــوفــيــد ـــــ 19«. 
وأوضحت، عبر »تويتر«، أنها ونجلها البالغ 
مــن العمر 3 ســنــوات ظــهــرت عليهما أعــراض 
الــفــيــروس قبل أســبــوعــن، وتــأكــدت إصابتها 

بعد الخضوع للفحص.

ــــرا  الأوبـ مــغــنــي  أعـــلـــن  دومينغو:  بلاثيدو 
الإسباني بلاثيدو دومينغو، في شهر مارس/

آذار أنــه مــصــاب بــفــيــروس كــورونــا المستجد، 
جــيــدة«. وكتب  وعائلته »بصحة  أنــه  مضيفاً 
المغني )79 عاماً( على صفحته على فيسبوك: 
»أشعر بأن من واجبي الأخلاقي أن أعلن لكم 
ــ 19، فيروس كورونا«.  أنني مصاب بكوفيد 
أيديهم  غــســل  إلـــى  ودعـــا دومــيــنــغــو متابعيه 
بشكل متكرر، والابتعاد عن بعضهم البعض، 
واتباع نصائح الخبراء، قبل أن ينهي إعلانه 
ــال: »مــعــا نستطيع أن  ــ بــكــلــمــات مــشــجــعــة. وقـ

العالمية  الأزمــة  ونوقف  الفيروس  هــذا  نكافح 
الـــحـــالـــيـــة، عـــلـــى أمـــــل أن نـــعـــود إلـــــى حــيــاتــنــا 

اليومية المعتادة قريباً جداً«.

ــار  ــايـــو/أيـ مـ شــهــر  فـــي  شلهوب:  طوني 
ــيـــركـــي مـــن أصــل  المـــاضـــي تـــحـــدث المــمــثــل الأمـ

»أســابــيــع شاقة«  عــن  لبناني طوني شلهوب 
بروك  الأميركية  الممثلة  وزوجته  هو  قضاها 
آدامــــــــز، بـــعـــد تــشــخــيــص إصــابــتــهــمــا بــمــرض 
ـــ 19« الـــذي يسببه فــيــروس كــورونــا  ـ »كــوفــيــد 
المــســتــجــد. وكـــشـــف شــلــهــوب عـــن الــخــبــر عبر 
ــكـــوك«  ــيـ ــــدة تـــبـــثـــهـــا مـــنـــصـــة »بـ ــــديـ ســـلـــســـلـــة جـ

فرايتي شو«  هــوم  آت  »ذا  عنوانها   ،Peacock
The At-Home Variety Show. وقارن شلهوب 
تجربته الواقعية بدور المحقق »أدريان مونك« 
الذي يعاني من اضطراب الوسواس القهري، 
وقــــد لــعــب دوره فـــي الــســلــســلــة الــتــلــفــزيــونــيــة 

.Monk »مونك«

للموسيقى وغيرته المميتة من موزارت، وفشله 
 ثالث ينتقد 

ٌ
المــؤلــم فــي ألا يتذكّره أحــد. شكل

اعه الشخصيات التي يحكون عنها، رغم 
ّ
صن

وأشهرها  الأفـــام  تلك  أهــم  الضخم.  تأثيرها 
»الشبكة الاجتماعية« )2010( لديفيد فينشر 
زوكربيرغ  مــارك  عــن   ،)The Social Network(
ــبـــوك«. إنــــجــــاز الــفــيــلــم فــي  ــيـــسـ وتـــأســـيـــســـه »فـ
للجدل،  مُثير  زوكــربــيــرغ  نجاح  ذروة  مرحلة 
ممتلئة  اجتماعية،  غير  كشخصية  لإظــهــاره 
بــالــفــجــوات والمــشــاكــل والـــوحـــدة. أو »ستيف 
الــذي كتبه آرون  جوبز« )2015( لداني بويل، 
أيضاً،  الاجتماعية«  »الشبكة  كاتب  سوركين، 
مـــتـــنـــاولًا هــنــا ســيــرة جـــوبـــز، مـــؤسّـــس شــركــة 
لا  العملية   حياته وعلاقاته 

ّ
أن »آبـــل«، وكيف 

تشبه أبــداً صورته الأيقونية. إلى ذلــك، هناك 
أفـــــام ســيــاســيــة عـــــدّة تـــتـــنـــاول بـــهـــجـــاءٍ بــالــغ 
لروبرت   Secret Honor تاريخية:  شخصيات 
لأوليفر   )1995( و»نيكسون«   )1984( ألتمان 
لرون   )2008( نيكسون«  و»فــروســت/  ستون، 
نــقــديــة مختلفة  ــهــا تحمل نــظــرات 

ّ
كــل ــاورد،  ــ هـ

نيكسون  ريـــتـــشـــارد  الأمـــيـــركـــي  الــرئــيــس  إزاء 
ــنـــاك »دبـــلـــيـــو«  ـــت«.  هـ ــايــ ــ ـــرغـ وفــضــيــحــة »ووتــ
 )2018( و»فــــايــــس«  أيـــضـــا،  لــســتــون   )2008(
مــاكــاي، وفيهما نظرة ســاخــرة وشديدة  لآدم 
التاريخ  في  رتين 

ّ
مؤث الــحــدّة عن شخصيتين 

الأميركي الحديث، لا تزالان على قيد الحياة: 
ــك تــشــيــنــي، نــائــبــه،  ــ ــن وديــ ــ ــــورج بـــــوش الابــ جــ
بالإضافة إلى دونالد رامسفيلد وكولِن باول، 
وزيــــري الـــدفـــاع والــخــارجــيــة فــي حــقــبــة بــوش 
الابــن. كل تلك الأفــام والاتــجــاهــات والأشكال 
أرحب  الأمــر  الحياتية تجعل  للسِيَر  المختلفة 
التعامل الأيقوني والملائكي والاحتفائي،  من 

بل تجعل الأمور أعقد.

ميل غيبسون ينضمّ إلى قائمة النجوم المصابين بكوروناسِيَر آمنة وأخرى تعظيمية أو ساخرة
كشف متحدّث باسم 

المخرج والممثل 
الأميركي، ميل غيبسون، 

إصابته بفيروس كوورنا 
في شهر أبريل/ نيسان 

الماضي، إذْ تلقّى العلاج 
وشفي من المرض

أشرف الحساني

حظيت  التي  العربيّة  البلدان  أكثر  مصر  عتبَر 
ُ
ت

عـــلـــى مــــــدار تـــاريـــخـــهـــا الـــطـــويـــل بـــاهـــتـــمـــامٍ بــالــغ 
البلد شهد   هذا 

ّ
أن التصويرية، خاصّة  بالفنون 

على  تربّعة 
ُ
الم التصويرية  الفنون  كليات  مُبكّرًا 

عرش المدن المصرية، والتي جعلت البلد يحظى 
بمنزلة رفيعة داخل الفنون العربيّة المعاصرة. 

وهــذا هو الهدف من مبادرة »ألبوم وطــن« التي 
ــســهــا الــفــوتــوغــرافــي المـــصـــري، أحــمــد راضـــي،  أسَّ
بــهــدف الــعــنــايــة فــوتــوغــرافــيــا بــالــبــيــوت المصرية 
تشعبة 

ُ
الم أبوابها وحاراتها  القديمة وجماليّات 

المبادرة  وانطلقت  المزركشة.  المعمارية  وطــرزهــا 
فــي بــدايــة يــولــيــو/ تــمّــوز المــاضــي تــحــت عــنــوان 
الأول  الــدولــي  الإلكتروني  الوطن  ألبوم  »ملتقى 
الـ25  ى 

ّ
الفوتوغرافي«، وستستمرُّ حت للتصوير 

من هذا الشهر. وشارك في الفعالية أكثر من 25 
مصوّرا ومصوّرة من دول مختلفة حول العالم، 
ــراق وســلــطــنــة عــمــان  ــ ــعـ ــ مــــن مـــصـــر والمــــغــــرب والـ
ــر والــــســــودان وزيــمــبــابــوي  ــزائـ وفــلــســطــن والـــجـ

وأميركا وغيرها من الدول الأخرى. 
ــتــــوت المــجــمــوعــة عــلــى صــــور فــوتــوغــرافــيــة  واحــ
والنساجين  والــعــمّــال  الحرفيين  يوميات  ترصد 
وســـواهـــا مـــن الـــحـــرف الــيــومــيــة الــبــســيــطــة الــتــي 
ذات علاقة  والتي هي  العربي،  الإنسان  يشغلها 
 تــعــمــل 

ْ
ــه الـــشـــعـــبـــي. إذ ــ ــراثـ ــ كـــبـــيـــرة بـــتـــاريـــخـــه وتـ

فــوتــوغــرافــيــا »المــلــتــقــى« عــلــى الــتــقــاط تفاصيل 
صغيرة من حياة هؤلاء الناس بحيثيات مُختلفة 
ومعالجات فنية مُتباينة، لكنها جميعها تلتقي 
الــذي يسم وتحبل به هذه  التلقائي  حــول البعد 
ــــذي جــعــلــهــا مُــرتــبــطــة أكــثــر بصميم  الـــصـــور، والـ
ــد بــهــذا  الــحــيــاة الــيــومــيــة والاحـــتـــفـــاء فـــي آن واحــ
ــشــتــرك بــن عــدة دول 

ُ
المــــوروث الشعبي الــغــنــيّ الم

ــثــاقــفــة الــتــي شهدتها 
ُ
عــربــيّــة، بحكم الــتــاقــح والم

هــــذه الـــبـــلـــدان الــعــربــيّــة فـــي فــتــرة مـــن تــاريــخــهــا، 
والتي تجعل من مستويات هذه الفنون الحرفية 
ــمــارســة، وبــعــيــدة على 

ُ
الم مُــتــقــاربــة على مستوى 

مستوى الأداء وعناصر المادة.
الفوتوغرافي هو وحده  التصوير   

ّ
فن  

َّ
أن ويبدو 

القادر على تكسير هذه الاختلافات الأنطولوجية 
الــدول  بــن  الشعبية  والفنون  التقليدية  للحرف 
فنياً  مشروعاً  وتجعلها  توحّدها  فهي  العربيّة، 
ــراز الــهــويــة  ــ مُــشــتــركــا ومُــتــشــابــكــا، يــعــمــل عــلــى إبـ
العربيّة، ومدى قدرتها على اختبار نفسها أمام 

طاولت  التي  والاجتماعية  السياسية  المتغيرات 
هذه الهوية أمام امتحان العولمة.

الفوتوغرافية المعروضة ضمن  لا يعني الأعمال 
الملتقى، الإقامة في تخوم الماضي وفنونه، بقدر 
 
ْ
مــا يحضر هــذا المــاضــي كــمــادة فنية بصرية. إذ
على طول  المأخودة  الفوتوغرافية  الصُوَر  تعمل 
الخارطة العربيّة على جعل هذا الماضي حاضراً 
أشكال  وفــق  المستقبل  نحو  مُتطلعاً  ينقضي،  لا 
مُتنوعة ترصد حياة الناس وأفراحهم وأحزانهم 
السراديب  داخــل  اليومية  مهنهم  يــزاولــون  وهــم 
والــفــضــاءات  والــخــزف  الــفــخــار  لصناعة  ظلمة 

ُ
الم

ضيئة لحياكة الزرابي والألبسة. غير 
ُ
البهيّة والم

الإنساني  البعد  في  تشترك  الصُوَر جميعها   
ّ
أن

 هـــو مــحــور 
ّ

ــزت عــلــيــه، فـــالإنـــســـان يـــظـــل ــ ــذي ركـ ــ الـ
ــــواد  ــوَر ولــيــســت الأمــكــنــة والـــفـــضـــاءات والمـ ــصُــ الــ

ستعملة. 
ُ
المحلية الم

 هــذه الــصُــوَر مُتباينة 
ّ
ومــن جهة أخـــرى، نــرى أن

الــفــنــيــة وسياقاتها  عــلــى مــســتــوى مــواضــعــاتــهــا 
يحترم  لا  ومُتسرع،  تلقائيّ  فبعضها  الجمالية، 
الآخــر مأخوذ  والبعض  للصورة،  شروطاً خفيّة 
مُــبــهــرة وبــســيــطــة مُتغلغلة  بــعــنــايــة وبــجــمــالــيــة 
فــي وجــــدان مــواطــنــن بــســطــاء مــع الــتــركــيــز على 
أفـــراحـــهـــم وخــيــبــاتــهــم ومــامــحــهــم وأجـــســـادهـــم 
ــــوه شعبية  ــل أمــكــنــة عــمــلــهــم، وجـ ــ الــنــحــيــفــة داخـ
الحاضر  وفرحة  الماضي  قهر  فيها  نــرى  عربيّة، 

وبسمة المستقبل.

الملامح الأولى للخريطة المُرتقبة

)Getty /غيبسون تلقى العلاج بعقار ريمديسيفير المستخدم في العلاج من الإيبولا )ميشيل تران

صور ترصد حياة 
الناس وأفراحهم 
وأحزانهم وهم 
يزاولون مهنهم 
اليومية )العربي 
الجديد(

)Getty /يسرد سكورسيزي سير شخصياّت عادية كي يوصل رسالته السينمائية )ميشيل كوفاك

)Getty/تشارك هند صبري في بطولة مسلسل »هجمة مرتدّة« )ماتيو كينيلاّتو

التي توقّفت بسبب جائحة كورونا،  الدراميةّ والسينمائيةّ  بعد استئناف تصوير بعض الأعمال 
وانتهاء تصوير أعمال أخرى، اتضّحت الخريطة الدراميةّ لرمضان عام 2021

دراما رمضان 2021

الملتقى الدولي للتصوير الفوتوغرافي

فنون وكوكتيل
رصد

فعاليةّ

مشاهيرسينما

وصلت الفنانة اللبنانية، 
هيفا وهبي )الصورة( من 

القاهرة إلى بيروت، قبل 
أيام من أجل أن تحسم 
المعركة القضائيةّ التي 

جاءت نتائجها لصالحها. 
إذْ اختلفت وهبي مع 
مدير أعمالها السابق 
محمد وزيري حول 

فيلمها السينمائي “أشباح 
أوروبا”. ودبّ الخلاف بعد 

أن طلبت وهبي في وقت 
سابق من كل من نقابة 
المهن التمثيلية ونقابة 

المهن الموسيقية وجهاز 
المصنفات وقف عرض 

الفيلم بسبب عدم حصولها 
على أجرها بالكامل.

»أشباح أوروبا«

Saturday 25 July 2020 Saturday 25 July 2020
السبت 25 يوليو/ تموز 2020 م  4  ذو الحجة 1441 هـ  ¶  العدد 2154  السنة السادسة السبت 25 يوليو/ تموز 2020 م  4  ذو الحجة 1441 هـ  ¶  العدد 2154  السنة السادسة



والصبابة، الفائز بجائزة نوبل عام 1961. إذاً 
هــذه هي المــرّة الأولـــى، على حد علمنا، التي 
يلتقي فيها القرّاء العرب بشاعر من ذلك البلد 
استثنينا  إذا  كــامــلــة،  شــعــريــة  مجموعة  فــي 
في  صادفناها  ربما  التي  القليلة  اللمحات 
نقرأ قصيدة  كأن  الإنترنت،  مجلات ومواقع 
أو   ،)1939( ألــيــكــاديــتــش  بــيــســيــرا  لــلــشــاعــرة 
وكلاهما   ،)1952( سيميتش  غــوران  الشاعر 
يـــقـــارب عــالــم الــشــعــر كــمــا ســنــرى بــالــطــريــقــة 
التي يقاربه بها حارث سيلايجتش  نفسها 
)ويــمــكــن أيــضــا ذكــــر »مـــخـــتـــارات مـــن الــشــعــر 
موفاكو  محمد  بترجمة  المعاصر«  الألباني 

الأرناؤوط الصادر عام 1981(.
ــــاب، ولــكــن 

ّ
ــت ــدّم لـــهـــذه المــجــمــوعــة ثـــاثـــة كــ ــقـ يـ

ــنــــدورة اخـــتـــار  ــبــ ــم إســـمـــاعـــيـــل أبـــــو الــ ــتـــرجـ المـ
أسعد  للبوسني  الأولــــى  مــقــدّمــتــن،  تــرجــمــة 
الــســوري  دوراكــوفــيــتــش، والــثــانــيــة للألباني 
 
َّ
ــاؤوط. يــقــول الأوّل إن ــ ــ مــحــمــد مــوفــاكــو الأرنـ

قــــــــراءة شـــعـــر هـــــذه المـــجـــمـــوعـــة يــــجــــري عــلــى 
ــى إنـــقـــاذ الــعــالــم 

ّ
مــســتــويــن؛ مــســتــوى يــتــوخ

من نفسه بطريقة جمالية، ومستوى الجهد 
المــمــيّــز فــي الــدفــاع عــن اكــتــمــال الــعــالــم ثقافياً 
 صاحب 

ّ
وأخلاقياً وعاطفياً. ويقول الثاني إن

هذه المجموعة شاعر يحمل تجربة تتجاوز 
 
َّ
حــــدود الــبــوســنــة إلــــى حــــدود الـــعـــالـــم. أي أن
الاثنين يستديران عن وجه الرجل السياسي 
ويـــشـــيـــران إلــــى مـــا يـــتـــجـــاوزه، إلــــى الــتــعــامــل 
ــى تـــجـــاوز حـــدود  ــ الــجــمــالــي مـــع الـــعـــالـــم، وإلـ

الهوية المحلية، ليس بسبب حضور فلسطين 
المترجم،  يقول  كما  المجموعة  هــذه  في  بقوّة 
أي بسبب سياسي فحسب، بل بسبب النزعة 
 عنها صور من الواضح 

ّ
الفلسفية التي تشف

أنــهــا أيــقــونــات هــذه المجموعة الــشــعــريــة، أي 
بنوع من أسلوب شعري يفتح أكثر من أفق 
وفــي أكــثــر مــن اتــجــاه يخيّل لــلــقــارئ للوهلة 
الأولــى أنه إما هذا أو ذاك، فيكتشف بعد أن 
ــعــه، أن 

ّ
ق تــوق

ّ
يــواصــل الـــقـــراءة، وبــعــد أن يعل

أشياء  ومــعــه  وذاك  هــذا  فهو  الأمـــر مختلف، 
ـــف عـــن الــتــمــرئــي تــحــت لغة 

ّ
خــــــرى لا تـــتـــوق

ُ
أ

افة. 
ّ
الصورة الشف

ــتــــرجِــــم لــــم يــــذكُــــر أيٌّ  ــدّمَــــن والمــ ــقــ ــ
ُ
ــع أن الم ــ ومـ

البوسنية  اللغة  خصائص  عــن  شيئاً  منهم 
المجموعة،  هــذه  قصائد  عنها  رجمت 

ُ
ت التي 

وعــاقــتــهــا بــالــلــغــتــن الــصــربــيــة والــكــرواتــيــة 
المــتــداولــتــن فــي البوسنة على قــدم المــســاواة 
 أننا نلمح منذ البداية، منذ قصيدة 

ّ
معها، إل

»إلى الأمهات«، أن الشاعر يستخدم لغة تميل 
إلى الإيجاز، إلى ما يشبه تقطيع المشهد إلى 
صور ثم المجاورة بينها. فهل هذه السمة من 
»تناص«  هي  أم  البوسنية  اللغة  خصائص 
الأميركيّين  التصويريّين  أسلوب  مع  شعري 

ساعدت لغة البوسنة على تحقيقه؟ 
أنفسنا  أن نجد  لــن يفاجئنا  الأمـــر،  كــان  أيــا 
الذي  النمط الشرقي من التصوير  أمــام هــذا 
اختص به شعراء قصيدة الهايكو اليابانية 
ــلــــى أســــاســــهــــا قـــصـــيـــدة  ــي نـــهـــضـــت عــ ــ ــتــ ــ ــ وال

التصويريّين الأميركيّين لفترة من الزمن:
»نجومٌ تتلألأ في الليل
لم تختبئ ولا واحدة! 

النبعُ وحده يقفز عن الحجارة
لا أحدَ هناك يأخذ بيده

وتنمو أعشابٌ غير مداسة!

 التي تحملنا على ظهرها
ُ

الأرض
تمضي في طريقها

يومٌ جديد 
أصفادٌ قديمة 

تبحث عن عظامٍ لتدفن!«.

ــاه أســعــد  ــمّــ ــا ســ ــو مــ  أن هـــــذا هــ
ّ
ــن ــظــ أغـــلـــب الــ

العالم  مقدّمته »صــيــاغــة  فــي  دوراكــوفــيــتــش 
بـــالـــصـــور الـــشـــعـــريـــة، حــتــى حـــن يـــكـــون هــذا 
العالم غير مألوف ولا يستحق هذا«. وعندنا 
ــو الــــــذي يــنــقــذ  أن هـــــذا المـــنـــحـــى الـــشـــعـــري هــ
الشاعر من السقوط في الخطابية السياسية 
أو النزعة العاطفية المبتذلة. وصياغة العالم 
حين يكون مرعباً ومظلماً بالصور لا تعني 
تفعل  مثلما  واقــعــيــة  أشـــدّ  جعله  بــل  تخيله 

الشاعرة بيسيرا التي أشرنا إليها آنفاً:
»في أحلام نسائنا

محمد الأسعد

 ببضع قصائد 
ُ
الــقــارئ أن يمرّ  بعد 

مــــن مــجــمــوعــة »مــلــتــقــى الــكــلــمــات« 
لــــحــــارث ســـيـــايـــجـــيـــتـــش، الـــرئـــيـــس 
المترجمة  والهرسك،  البوسنة  لدولة  الأسبق 
إلى العربية حديثاً )2020(، يتلاشى الانطباع 
النمط  مـــن  أمــــام شــعــر ســيــاســي  بــأنــه   

ُ
الأوّل

المــبــاشــر الــغــارق فــي التعليق على الأحـــداث، 
س طريقه  المعتم منها والمضيء، ويبدأ بتلمُّ
إلــى عالم رجل  اً، وليس 

ّ
إلــى عالم الشعر حق

ســيــاســيّ يــكــتــب ويــرســم كــمــا يــكــتــب ويــرســم 
 هــذه 

َّ
الــشــاعــر. ومـــن المــمــكــن الـــقـــول أيــضــا إن

المــجــمــوعــة الـــصـــادرة عــن دار »الآن نــاشــرون 
مــع »معهد  بالتعاون  الأردنــيــة،  ومــوزعــون« 
الـــدراســـات الــشــرقــيــة فــي بــريــشــتــيــنــا«، تأخذ 
القارئ العربي إلى عالم شعري لم يسبق أن 

تعرّف عليه.
البوسنة والهرسك، أو بوسنة هرسكوفينيا 
ـــعـــرَف بــالــلــفــظ الــاتــيــنــي، دخــلــت عــالــم 

ُ
كــمــا ت

أن  وكــاد  خرّبه  كبلد  العربية حديثاً  المعرفة 
 وطـــن اتـــحـــادي مستقر كــان 

ُ
يــمــحــوه تــمــزيــق

جــزءاً منه هو يوغوسلافيا، أي بلد السلاف 
الجنوبيّين. قبل ذلك لم تعرف العربية وجهه 
 عبر 

ّ
الــثــقــافــي، والــشــعــري مــنــه بــخــاصــة، إل

ـــشـــرت فـــي ســتــيــنــيــات الــقــرن 
ُ
ــادرة ن ــ تــرجــمــة نـ

ألــدريــنــا«  لــروايــة »جــســر على نهر  العشرين 
لــلــبــوســنــي إيـــفـــو أنـــدريـــتـــش غـــربـــي الـــهـــوى 

حارث سيلايجيتش

أيجفّ ملتقى الكلمات
لأنكَ أنا

إذا وقعتَ على أرض جرداء،
أتمنى أن يجد الرعد شجرة واحدة

مكَ إشعال النار.
ِّ
لكي يعل

ى
ّ
معك ستقع بقايا الواقع المشظ

والروايات الكبرى،
الحب وحده يربطها
في عالم جديد كبير،

كما تربط الشمس الأرض والقمر..

ولا تنحّي الماضي
لأنه وحده من يمكنه أن يخبرك 

من أين أتيت،
وأي طريق ستعبر.

ولا تنحِّ الموتَ 
هو ليس - حتى - مرضاً تشفيه..

بسبب الموت؛ الحياة عزيزة.

تذكّر أنك بدأت خطوك على رجلين اثنتين،
اترك على الأرض واحدة دائما

بدون غبار..
لن تصل إلى النجوم،

لا تتعجل 
إذا لم تأت بروحك،

فكأنك لم تمضِ
ولا تأبه للنهاية

حارث سيلايجيتش 
شاعراً بالعربية

العربية حديثاً، نقف على تجربة  إلى  المترجمة  في مجموعة حارث سيلايجيتش 
شعرية بوسنية تتجاوز حدود الهوية المحلية لتفتح على العالمَ، وهي في ذلك 

جمالية،  بطريقة  نفسه  من  العالمَ  إنقاذ  يتوخّى  مستوى  مستوييَن:  على  تسير 
ومستوى الجهد المميزّ في الدفاع عن اكتماله ثقافياً وأخلاقياً وعاطفياً

هناك حيث لم يمر أحد

ملتقى الكلمات الريح تنادي الأطفال بأسمائهم

متأخّرةً عرفت العربية 
وجه البلقان الثقافي 

والشعري

أسلوب شعري يفتح 
أكثر من أفق وفي أكثر 

من اتجاه

في تقديمه يقول أسعد دوراكوفيتش: 
البوسنة  في  ليس  معروفاً  أصبح  »لقد 
وحدها، وإنما على صعيد العالم بأكمله 
مثل  يخاطب  الآن  وهــو  البوسنة،  بسبب 
بمجموعة  الحقيقة  فــي  العالم  هــذا 
شعرية. لذا ينبغي الافتراض أنَّ العديد من 
القراّء سوف يسألون: من أين لـ سيلايجيتش 
بمجموعة شعرية؟ وأفترض أن القليل من 
فترة  ومنذ  سيلايجتش،  أن  يعرفون  الناس 
بعيداً  الشعر،  مملكة  داخل  أقام  بعيدة، 
مواظباً  قارئاً  بصفته  ليس  السياسة،  عن 

وإنما بصفته مبدعاً دائماً ومتمعّناً«.

بعيداً عن السياسة

2425
ثقافة

باسم النبريص

إنه لكلام فريد ليس كالكلام الذي يُسمع في المــدارس: فها هو العزيز خابيير، 
الريح، وجزمته المقصوصة من الكعب  بجسده الهش، وصــدره المكشوف لبرد 
يحتذيها بلا جوارب، وصلعته المبكرة، وسنواته الأربعين... ها هو يقتعد بلاطة 
فــي شـــارع يــيــذا، ويشتغل. ظــهــره إلــى حــائــط القصر الــقــديــم، وغــاطــس فــي ذاك 
راهن أنها لا ترى أحداً. وما إن 

ُ
المونولوغ بدون خاتمة، مع نظرة ساهمة ممتدة أ

راهــن، حتى تعودني ترجيعات من شاعرنا المرحوم. وأقــول لا. لأن خابيير لا 
ُ
أ

 ليس بمحتاج، لأنه مشغول مع 
ً
ينظر الآن لا في كثير ولا في قليل: لأنه أصلا

أشباح مملكته النهارية الغامضين. يجري هذا بينما البهيّة كاتي، تروح وتجيء 
منه  القريبون  »التراسا«  رواد  فيما  الحلوة،  ابتسامتها  ومعها  الطلبات،  حاملة 
يأكلون ويشربون، وقد لا يرونه هو الآخر، بسبب من استغراقهم في حوارات 

خفيضة النبرة، مختلفة المصادر والمرامي.
فإذا نظرت مثلي، لرأيت من خلف الجميع، كنيسة »سان جوست إِي باستور«، 
الــرؤوف هــذا!(، وحجر جدرانها الصخرية  القوطي )اخــتــراع الألمــان  بمعمارها 
البني الضارب إلى إعتام، ومدخلها الواسع ذا البابين، ومصطبتها الكبيرة التي 
تؤوي المشرّدين الطليان وصاحباتهم وكلابهنّ أيضاً. فإذا رأيت وأمعنت، ستبدو 
 إلى القلب جداً، ككل تفاصيل الحياة في »الغوتيكو«. 

ً
لك الكنيسة العريقة أليفة

هذا الحيّ الذي سكنته سنتين ونصف السنة، لما وصلت المدينة، ثم غادرته إلى 
الجبل، وبعد أربع سنوات، ها أنا أعود إليه ـ ]بتوفيق من إمام الكنيسة الرفيق 
قه الرب في منزعه الاشتراكي[. وأنا، من ناحيتي، لا يمكن أتصوّر 

ّ
جوسيب، وف

ــزرّر لــه إحــداهــنّ  ــي لــلــحــيّ، بـــدون خابيير، وتــهــطــال عــواطــفــه حــن تـ
ّ
المشهد الــكــل

نا 
ُ
القميص، وفرادة تراكيبه اللغوية التي لن تصلها ـ حتى بعد التقاعد ـ مدرّسات

المنخفض  النوع  ذلــكَ  فنك 
ّ
يُثق الــعــادة،  فنيو. فهنّ، كجري 

َ
أ الجميلات في شــارع 

من الثقافة: »ذهَبَ بيدرو إلى المدرسة. رجعَ بيدرو من المدرسة. قابل بيدرو في 
الطريق صديقه داني«. 

ق 
ْ
 بيدرو في الطريق؟ وتختارني ليديا، سبحان الله، دوناً عن بقية الخل

َ
 من قابل

وأغارقة،  وأوكرانيات،  وباكستان،  وأفغان  وكوبيين،  وسويديات  صينيات  من 
ولاتفيات، ويابان، وفلبين، وتؤشر بالإبهام الصغير اللطيف ذي الظفر المصبوغ 
لم  مــعــذرة.  واجـــب:  بتوضيحٍ  فــأرد عليها  أجــب حضرتك!  وتبتسم:  بالأخضر 
أكن معه، لأعرف. ثم ماذا يعنيني من مراقبة تحرّكات الولد المسكين بيدرو، يا 
طرق 

ُ
م لواحد مثلي غادر سن النبوة منذ أحقاب؟ فت

َّ
سنيوريتا؟ هل هذا كلام يُعل

ليديا ولا تحير جواباً.
ي للحيّ بدون جوردي 

ّ
وتقول إنك، من ناحيتك، لا يمكن أن تتصور المشهد الكل

فريو لكتالان أيضاً: بدون سرخيو، بدون خوان، بدون ماريا إنجليس العجوز 
الــتــي تــدخــن أطـــول وأضــخــم سيجار يمكن رؤيــتــه فــي عــمــوم بــرشــلــونــة، بــدون 
مونسيه، بدون راكيل، بدون سلفيا، بدون جاوما، وسواهم. فهؤلاء، مع مؤمني 
معناه،  للحيّ  يعطون  من  وهــؤلاء  وشعبك.  هنا،  عائلتك  هم  الفقراء،  الكنيسة 
لأنهم من علاماته.  أللهم كن مع هذا السكير المسكين، يا إله الغلابا ذوي اللسان 

القشتالي )والكتالاني أيضاً، حتى لا يزعل البعض(. آمين. 
)شاعر فلسطيني مقيم في بلجيكا مؤقتاً، 
والنص عن أيام إقامته في مدينة برشلونة(

ر الرفيق خابيير تذكُّ

تجربة

الجزرة هي مجرّد جزرة
في أحلام الأطفال 

احون بالفعل
ّ
احون هم سف

ّ
السف

فلا تبحثوا في كتب تفسير الأحلام 
لتأويل أحلامنا

لا تخوم عندنا بين الأحلام والحقيقة!«

ومثلما يفعل الشاعر غوران:
»إنه يوم الأحد يا ماري لو

وأنا الآن متعب من الحديث مع أسلافٍ
ة المليئة 

ّ
مختبئين في السل

سخة«. 
ّ
بثياب عملي المت

وعــــلــــى غــــــــرار هـــــــذه الــــطــــريــــقــــة فـــــي صـــيـــاغـــة 
حــارث  يذهب  أعــمــق،  بشفافية  ولكن  العالم، 
سيلايجتش إلى فلسطين في قصيدة »متى 

يسقط الجدار«، ونسمع فتاة تسأل أمّها:

»لماذا تساقطت الأوراق؟
وإلى أين ذهبت الأزهار؟ 

لماذا لم نعد نرى شجر الزيتون؟«.

فتجيب الأم ببساطة:
»تسقط الأوراق في الخريف 

إذ إن الحاضر هو الماضي المستجد..
ننهض في صباح لاحق،

نذهب للعمل،
نرسل الأطفال للمدارس 

ليتعلموا
بكل لغات العالم

صرف الأفعال التي توحي بالمستقبل،
والمستقبل ليس إلا

 ماضٍ لا ينضب،
َ
خزان

 على أن المعجزة 
ّ

وهذا يدل
فوق المعجزات ممكنة.

■ ■ ■
 

لماذا الوجود؟ 
سقى جذور كل شيء ينمو

ُ
 أن ت

ٌ
حسن

وأود أن أعرف لماذا لم ينمُ 
ذلك اللانامي؟

هناك حيث لم يمر أحد
بطريق غير موجودة،
هناك يمكن لكل شيء
أن لا يكون في سلام..

لم يقل
غير مرغوب،
غير منسيّ،

)ترجمة عن الألبانية: إسماعيل أبو البندورة(

والأزهار ستتفتح أجمل من ذي قبل
لكنها لا تعرف لماذا 

ينمو الجدار في البستان«.

جاء في مقدّمة محمد موفاكو الأرناؤوط أن 
عنوان هذه المجموعة في اللغة البوسنية، أي 
الأنــهــار، ويعني  ملتقى  »ســاريــتــشــا«، يعني 
الصعب  مــن  بالطبع  أيــضــا.  الكلمات  ملتقى 
الجمع بين هذين المعنيين في كلمة واحدة في 
ق في 

ّ
 أن هذا الجمع يتحق

ّ
اللغة العربية، إل

المعنيَين  التي هي مجمع  الشعرية  الــصــورة 
أو مجمع النهرَين بعفوية بالغة في أي لغة 
النهر من  القارئ تمييز  كانت، فلا يستطيع 
الآخــر؟  مـــداد  منهما  فمن  العكس.  أو  الكلمة 
ومن منهما ينفد قبل الآخر خلال قراءة هذه 

السطور من قصيدة »قصر الحمراء«:
»قفي ودَعي الماءَ يلمس وجهك 

بتلك القطراتِ
تحملك تجاهي 

شمسُ الأندلس«.
أو هذه السطور من قصيدة »عرّافة غجرية«:

»قرب ميدان قرطبة 
بمحاذاة الجامع الكبير

عرّافة غجرية«.

أعــنــي أن هــذه الــصــور »الــواقــعــيــة« الصلبة، 
تضفو  الظاهري،  ي 

ّ
والتشظ الاختزال  بهذا 

على كونها واقعية، وتحوّل العالم، أو تنقذه 
من عتمته ولا معناه، وأحياناً من وحشيته. 
ــة غــجــريــة«، عــلــى سبيل  ــرّافـ فــي قــصــيــدة »عـ
ــثـــال، تــتــشــكّــل صــــورة مـــن ثــاثــة مــشــاهــد؛  المـ
ــع الــكــبــيــر وعــــرّافــــة  ــامـ ــجـ مــــيــــدان قـــرطـــبـــة والـ
بمعزل  يُقرأ  لا  التشكيل  هــذا  ولكن  غجرية، 
اتِ الـــكـــلـــمـــات الــــثــــاث المــتــاقــيــة  عــــن إيـــــحـــــاء
لفظاً ومعنى،  فقرطبة،  الأنــهــار،  تلتقي  كما 
مــشــهــدٌ أنــدلــســي تــاريــخــي يــكــمــلــه الــجــامــع، 
وتــضــفــي عــلــيــه الـــعـــرّافـــة الــغــجــريــة مسحة 
غــمــوض مــحــبّــب يــجــري فــي الــنــفــس مجرى 
التشكيل؟  هــذا  يثيره  الـــذي  مــا  ذاتـــه.  النهر 
ــارئ عــلــى حــدة،  ــف عــلــى كــل قـ

ّ
الــجــواب يــتــوق

فهو حرٌّ في أن يشعر بما يحتمل أن يشعر 
به على خلفية علاقته بهذه الكلمات الثلاث 
ــر نــفــســه عن  فـــي تــاقــيــهــا. ويــمــكــن قـــول الأمــ
القطرات المائية التي تحمل شمسُ الأندلس 

صاحبتها باتجاه الشاعر. 

إطلالة

تصويب

ي الطريق« 
ّ
في قصيدة »تضيع من

حــــارث سيلايجيتش  لــنــا  يــقــول 
أنــــــه يـــســـمـــع عــــن بــــــاد مــجــهــولــة 
الطرقات،  فــي  الــنــاسُ  فيها  ي 

ّ
يغن

ــبــحــرَ أغــنــيــة الـــرجـــوع،  ويــهــبــون ال
العارية  الــصــحــراء  فيها  ــر 

ّ
وتــتــذك

 الأشـــجـــار، وتــنــادي الــريــحُ 
َ
رائــحــة

الأطفال بأسمائهم، فتتوارد على 
 اشتياق لمعرفة 

ُ
ذهن القارئ ظلال

نه هذه البلاد المجهولة مع توالي 
ُ
ك

 
ُ

ــذا الــتــوق الــســطــور. ويــتــواصــل هـ
مـــــاذا سيفعل  لمــعــرفــة  الـــغـــامـــض 
ذهبت  إذا  يقول  فنجده  الشاعر، 
إلى تلك البلاد سأعرف كيف هي 
رائــحــة ظـــال بــعــد الــظــهــر، ولكنه 

يسأل:
ــبـــت لـــحـــظـــات مــنــتــصــف  ــن ذهـ ــ »أيــ

الليل
ل أسرّة الأطفال

ّ
من سيظل

إذا كان لا أحد يسمع 
دعوة الطير الضائع؟
إذا لم أسمع الأغنية 
لن اسأل عن الغائب

أهو الطريق أم الناس؟«.
حتى  الغموضُ  هــذا  وسيتواصل 
ــطــــر الأخــــــيــــــر، ولـــــــن يـــعـــرف  ــــســ ال
 أيَّ بلاد هذه التي يتحدّث 

ُ
القارئ

ــا مــجــهــولــة  ــهـ ــر، لأنـ ــاعـ ــشـ عــنــهــا الـ
 مــن هــذه 

ّ
إل إلــيــه،  بالنسبة  حــتــى 

ــــى مــــا هــــو غـــائـــب،  الــتــلــمــيــحــات إلـ
وحــيــرتــه حــن لا يــعــرف مــا الــذي 
الــنــاس. أي  أم  الطريق  أهــو  يغيب، 

أهو المذهب أم الغاية؟ 
هـــــذا ســــــؤال فــلــســفــي أمــــــام ســـرّ 
ــتـــصـــره هـــذه  ــود ذاتــــــــه تـــخـ ــ ــوجــ ــ ــ ال
عــنــوان  تــحــت  الجميلة  الــقــصــيــدة 

»انتظار«، وياله من انتظار! 
»إنه وراء الحياة: 

على الطريق نفسه
داعبتُ الحياة 

رغبت في اللحاق بها
ت الخطى

ّ
لكن الحياة غذ
لكي تسبقني

أقف الآن وحيداً 
وراء الحياة 
من مكان ما

حيث كانت الطريق
وأنتظر...«.

محمد...

لا تنسها النجوم في قصائدك
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بلاد مجهولة

)Getty( حارث سيلايجيتش

شذرات

التفكير العقلاني ليس سوى مَلَكة وحيدة من جهاز نحتكُّ من خلاله بالعالم هو 
علاقتنا  نحصر  إذن  كيف  الجسد.  هو  أكبر  جهاز  من  جزء  الأخير  وهذا  الذهن، 

بالعالم في التفكير العقلاني؟ ذلك هو تاريخ الفلسفة إلى زمن قريب.
ميشيل أونفري ـ من مقدمة »تاريخ مضاد للفلسفة«

الكلمات  مَعونة  إلى  حاجة  في  ليست  وهي  بذاتها،  معبِّرة  قدرةٌ  للموسيقى 
لتََكمُن في استقلالها،  إنَّ قوتها  التعبيرية، بل  عرية لإكمال قدرتها  الشِّ أو  النَّثرية 
وفيما لها من كيان خاص ينَقُل لنا معانيَ عامة حقّاً، ولكن عموميتها هي أصل 

روعة هذا الفن. 
فؤاد زكريا ـ »التعبير الموسيقي«

بل  والباطن،  الظاهر  بين  كبيراً  فرقاً  يعرفون  لا  الأوّلــون  والتابعون  الصحابة  كان 
يمزجون الظاهر بالباطن؛ فيقيمون الشعائر، ويقدرون النية، وفي الحديث: »إنما 
الحيل  اخترعوا  حتى  الظاهر  أعمال  في  الفقهاء  تغالى  ولكن  بالنيات«.  الأعمال 

للتخلصّ من أحكامها، ونسي بعضهم الباطن نسياناً تامّاً.
أحمد أمين ـ »يوم الإسلام«

أيّ صدفةْ، صدفةٌ كالحلم حُلوهْ، جمعتنا ههنا في هذه الأرض القصيهّْ، نحن 
غنوهْ؛  الروحان  فإذا  بنا  طافت  وقد  الفن،  ربةُّ  بيننا  ما  ألفّتْ  هنا،  غريبان  روحان 
سبحتْ في لحن موزارت ودنياه الغنيهّْ. قلتَ: في عينيكِ عمقٌ، أنتِ حلوةْ. قلتَها 

في رغبةٍ مهموسةِ الجرسِ، فما كناّ بخلوةْ، وبعينيكَ نداءٌ وبأعماقيَ نشوةْ.
فدوى طوقان ـ من مجموعة »وجدتها«

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

لأنك لحسن الطالع لم تكتب البداية.

إذا تعجلت
مرورا قرب ذاتك

خوفا من العزلة الصماء،
وستجد حياة في الصحراء

تجعلك تغمض عينيك.

لا تخف من صعود القلب..
أي عين ستغلق،

سيرى القلب بدلًا من العين.
بسبب الكلمة أنت إنسان..

عندما تتعلم عن النجوم في السماء
لا تنسها في قصائدك،

 ملتقى الكلمات
ّ

إذا جف
انطفأ وهج أبراج النجوم.

■ ■ ■

في انتظار الماضي
عندما يُحكى أن الواقع والزمن

ليس ما نعتقده عادة، 
وأننا كذلك موضع للسؤال،

وأن لا معجزة هناك
لأن كل شيء معجزة.. 

لا نزال نستمتع بعقل سليم؛ 
نعلم بلا ريب

أن الوعي بالحاضر يتأخر دائما. )Getty( 2014 مسيرة تضامن مع فلسطين في العاصمة البوسنية سراييفو، تموز/يوليو

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني



في رحلته المغاربية، التي شملت كلا من الجزائر وتونس وليبيا، يحاول 
الرحالة الألماني هابنسترايت، أن يقدم صورة شاملة عن هذه الجغرافيا. 
وفي تونس بالتحديد، يقف على مميزاتها وأهميتها الجيوستراتيجية

في تونس
رحالة ألماني في حلق الوادي 
أيام حكم الباي حسين بن علي

قرطاج وسواريها العظيمة

حكيم عنكر

اســتــطــاع هــابــنــســتــرايــت أن يــغــادر 
الجزائر بعد أن توقع وقــوع حرب 
الجزائر  الـــداي، حاكم  بــن  وشيكة 
والإســـبـــان. لــقــد عـــزم الإســبــان فــي تــلــك الفترة 
ــران، وهــــذا مـــا تـــم، وكــانــت  ــ عــلــى مــهــاجــمــة وهــ
النتيجة أنهم تمكنوا من إخضاع المدينة. مما 
جعل السكان يشعرون بالعداء نحو الأجانب 

والأوروبيين على وجه التحديد.
وبــالــتــالــي، فـــإن انــتــقــال الــرحــالــة الألمـــانـــي إلــى 
تونس، بناء على مخطط مسبق كان في محله. 
كانت تونس في تلك الفترة من عام 1732، تحت 
حكم الــبــايــات، والــذيــن بــذلــوا جهدا كبيرا من 
أجل إخضاع المناطق الثائرة خارج العاصمة 
تونس. فقد قضى الباي حسين بن علي فترة 
كــبــيــرة مـــن حــكــمــه فـــي مــحــاولــة مــنــه لإخــمــاد 
تمردات القبائل وغاراتها التي تهدد التجارة 
ــــاس. يـــرســـم هــابــنــســتــرايــت  ــــالأسـ الـــداخـــلـــيـــة بـ
لوحة متعددة الأوجــه لتونس ولهذا الشعب، 
الذي يصفه بأنه »شعب طيب ومسالم«. كما 
تونس  للعاصمة  الــجــغــرافــيــة  الأهــمــيــة  يفسر 
ومــوقــعــهــا الاســتــراتــيــجــي فـــي مــنــطــقــة البحر 
الأبـــيـــض المـــتـــوســـط. فـــهـــذا الـــحـــوض الــبــحــري 
كان على مرّ التاريخ منطقة حروب ونزاعات 
وإيطاليين  وبيزنطيين  ورمــــان  مــن  إقليمية، 
وفرنسيين، حاولوا أن يؤبدوا سلطتهم على 
مطاردين  مــدحــوريــن،  انتهوا  لكنهم  المنطقة، 
ــن نــاحــيــة  ــيــــض المــــتــــوســــط. مــ ــاق الأبــ ــمــ فــــي أعــ
أخـــرى، يــقــدم الــرحــالــة الألمــانــي، تشريحا حيا 
لمــفــاصــل الــســلــطــة فـــي تـــونـــس، وكـــيـــف يــجــري 
اختيار الباي لحكم محرم عليه أن ينقله إلى 
ورثته. في حين أن حياة الباي نفسه محفوفة 
بــالمــخــاطــر وشـــبـــح الاغــــتــــيــــال، الـــتـــي تــتــهــدده 
عند كل زاويــة، حتى من أقــرب مقربيه. بينما 
ــواده،  ــ الــســلــطــة الــحــقــيــقــيــة، تــعــود لــلــجــيــش وقـ
الــذيــن اخــتــاروه لتولي هــذا المنصب الــقــدري. 
ــثـــر فـــــي الــــقــــســــم المــــخــــصــــص لــــتــــونــــس مــن  نـــعـ
الــرحــلــة، عــلــى مــشــاعــر الافــتــتــان بــهــذه المدينة 
ما  وجغرافيتها  مسوحها  عــلــى  يظهر  الــتــي 
مر عليها من حروب ومن حضارات صهرتها 
التونسي  الإنــســان  وصــهــرت بشرها، فتحول 
إلــى كائن لطيف منفتح ومتفهم. وهــذا ليس 
غــريــبــا، حــيــث كــمــا يــقــول هــابــنــســتــرايــت، كــان 
ــالـــي شـــديـــد الـــشـــيـــوع فــــي تلك  ــطـ الـــلـــســـان الإيـ
الــفــتــرة، وكــانــت النخبة فــي الــغــالــب الأعـــم قد 
الأســرى  أيــدي  تلقت تعليمها وتربيتها على 
ــم، كــانــت مــشــاعــر الطبقة  ــيــــن. ومـــن ثـ الأوروبــ
ــرب إلــى  الــســيــاســيــة والــحــاكــمــة فـــي تــونــس أقــ
تفهم الأوروبيين أكثر من معاداتهم، كما هو 
الحال بالنسبة للجزائريين، على حد توصيف 
الرحالة الألماني. يكتب عن تونس: »أما مدينة 
تونس، فتعتبر بعد القاهرة والإسكندرية من 
بناء، وهي تقع  أفريقيا، وأحسنها  أكبر مدن 

في سهل جميل، وهــذا ما جعل منظر المدينة 
أكـــثـــر لــطــافــة وحـــســـنـــا، ومـــمـــا زاد فـــي جــمــال 
مــظــهــرهــا الــجــامــع الـــرائـــع الــــذي أنــشــأه الــبــاي 
بناءه مهندس فرنسي جعل  الحالي، وتولى 
تصميمه يــمــاثــل قــبــة الأنــفــلــيــد بــبــاريــس. أمــا 
موقع مدينة تونس فمتميز جدا، إذ يقع على 
قناة،  بــواســطــة  بالبحر  تتصل  بحيرة  حــافــة 
ــذا مــا جــعــل الــحــركــة الــتــجــاريــة مــع المدينة  وهـ
والبضائع  المسافرين  بوصول  وسمح  سهلة 
إلــيــهــا بـــواســـطـــة ســفــن تــســتــعــمــل المـــجـــاديـــف، 
بــيــنــمــا الــســفــن الــكــبــرى الـــتـــي تــتــطــلــب مــيــاهــا 
أبقى  مما  منها،  مسافة  على  تتوقف  عميقة 
الأوروبية  السفن  قنابل  المدينة في منأى عن 
عكس مدينتي الجزائر وطرابلس المعرضتين 
على  تقعان  لكونهما  القنابل،  لهذه  مباشرة 
شاطئ البحر. يبعد ميناء تونس عن المدينة 
بقلعة  يعرف  حصن  عنه  ويــدافــع  بفرسخين، 
ــذا الــحــصــن يــحــمــي أيــضــا  ــ حــلــق الــــــــوادي، وهـ
المتاخمة  بالبحيرة  البحر  تصل  التي  القناة 
القلعة  بمثابة  ما جعله  وهــذا  تونس،  لمدينة 
الــتــي تــدافــع عــن المــديــنــة، فــقــد تــصــدى طويلا 
بـــادر هذا  لــقــوات شــرلــكــان سنة 1535 عندما 
العاهل بإعادة مولاي حسن ملك تونس الذي 
كــان تحت حمايته إلــى مملكته بعد أن طرده 

منها القرصان المشهور بربروسة«.

فن العمارة
يـــولـــي هــابــنــســتــرايــت اهــتــمــامــا شـــديـــدا لفن 
ــه بــالــعــاصــمــة  ــابـ ــن إعـــجـ ــارة، ويـــعـــبـــر عــ ــمــ ــعــ الــ
قلعة  تشييد  »إن  يــقــول:  وعــمــارتــهــا،  تــونــس 
ــلـــق الـــــــــوادي تـــســـبـــب فــــي اخـــتـــفـــاء مــــا بــقــي  حـ
ــاج، فــقــد خـــربـــت من  ــرطــ مـــاثـــا مـــن أنـــقـــاض قــ
أجـــل بنائها أجــمــل الأعــمــدة وأقــــواس النصر 
ومــنــشــآت أخـــرى. وقــبــالــة هــذه القلعة، يوجد 
ــــرب المـــديـــنـــة  ــبـــل غــ ــلـــى جـ ــنـــي عـ ــر بـ ــ حـــصـــن آخــ
لتعزيز الدفاعات عنها. هذا ويجلب الماء إلى 
تتميز  التي  الحنابي  بواسطة  تونس  مدينة 
بهندستها الجميلة وهي مكونة من مجموعة 
مــن الأقـــواس العالية. أمــا مــنــازل المدينة فهي 
كبقية بيوت شمال أفريقيا سقوفها مسطحة، 
وهــــي فـــي مــجــمــلــهــا مــكــســوة بــالــجــبــس حتى 
المطر، وينقل عبر  مــاء  أن يتجمع فيها  يمكن 
تــحــت الأرض،  فــي صــهــاريــج  قــنــوات ليحفظ 
وتستخدم هذه السطوح أيضا كأماكن للنوم 
فــي ليالي الصيف الــحــارة، أمــا الــبــيــوت فهي 
الزليج  بــمــربــعــات  مــغــطــاة  نظيفة وجــدرانــهــا 
ــا يــعــطــي  ــمـ ــة بــــالــــزرابــــي مـ ــفــــروشــ المـــــلـــــون، ومــ
لتناسق  والانــشــراح  بالراحة  إحساسا  للمرء 

أشكالها وجمال ألوانها.

حساسية العاصمة
ــة  ــمـ ــعـــاصـ ــع وكـ ــوقــ ــمــ ــة كــ ــمــ ــاصــ ــعــ ــونــــس الــ ــتــ لــ
حساسية بالغة، وبقدر ما أن المدينة محصنة 
وغير مكشوفة مثل مدينة الجزائر أو مدينة 
ولهذا  للغزاة،  عرضة  كانت  فإنها  طرابلس، 
الإقامة  الباي  »يتجنب  هابنسترايت:  يقول 
بقلعة  بقصره  مستقر  فهو  تــونــس،  بمدينة 
المدينة،  مــن  فرسخ  بعد  على  الواقعة  بـــاردو 
وقد وجدنا هذا المكان المحصن طريفا جدا في 
بنظافة  يتميز  منظره،  في  ورائــعــا  هندسته 
غرفه المزخرفة وبأحواض الرخام والسواقي 
الــكــثــيــرة الــتــي تــوجــد فــيــه. يــعــقــد بــه مجلس 
الأمـــيـــر بــأحــســن نـــظـــام، ويــقــضــي فــيــه الــبــاي 
وقــتــه، وقـــد يفضل الإقـــامـــة فــي خيمة وســط 
في  به  التقينا  عندما  وجدنا  كما  معسكره، 
باجة، على الذهاب إلى مدينة تونس خشية 
أن يتعرض للقتل، وهو المصير الذي يتربص 
وأعــدائــهــم.  طـــرف منافسيهم  مــن  بــالــبــايــات 
تونس  بمملكة  الحكومة  رئيس  على  يطلق 
الــبــاي، وهــو لقب عسكري يعرف به  تسمية 
عادة قائد الجيش أو رئيس الفرق العسكرية 
ــة(، ولــــكــــون  ــ ــلــ ــ ــحــ ــ ــــف)المــ ــريــ ــ المــــتــــجــــولــــة فــــــي الــ
أو  الــحــامــيــة  ضــبــاط  بــيــد  الحقيقية  السلطة 
الـــداي بتونس يخضع للباي،  فــإن   الــوجــاق، 
الصلاحيات  الديوان حسب  ويكلف برئاسة 
ــددة لـــــه، ويـــلـــيـــه فــــي المـــرتـــبـــة الــشــرفــيــة  ــ ــحـ ــ  المـ
الكاهية، وهو المكلف بتطبيق أحكام العدالة، 
ــام فـــــورا ويــتــم  ــكــ بــحــيــث يـــقـــوم بــتــنــفــيــذ الأحــ
ما  وغالبا  بسرعة،  القضايا  كــل  فــي  الفصل 
يكون العقاب ضربا بالعصا، أما المسيحيون 
فــيــفــصــل فـــي شــؤونــهــم الــقــنــاصــل الــتــابــعــون 
القضاة  أحــد  اليهود  أمــر  يتولى  بينما  لهم، 

العارفين بشؤونهم«.
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ــتــــى فــي  ــاي ثـــقـــتـــه حــ ــ ــبــ ــ ــ ــع ال لا يــــضــ
أقـــرب مقربيه، خــوفــا مــن الاغــتــيــال، 
لــذلــك فــهــو دائـــم الــتــرحــال مــن مكان 
ــا كــثــيــرة يهجر  ــانـ ــيـ إلــــى آخـــــر، وأحـ
 قصر بـــاردو بما فيه مــن رفـــاه، كي 
أو وســــط  جـــــــنـــــــوده،  بــــــن  ــيــــش  يــــعــ
الحامية العسكرية محروسا، وذلك 
لتجنب مصير من سبقوه إلى الملك.
ـــت: »يـــتـــألـــف  ــتــــرايـ ــنــــســ ــابــ يـــكـــتـــب هــ
ــــوان مــمــلــكــة تــونــس مـــن الآغــــوات  ديـ
ــيـــات  والــبــلــوكــبــاشــيــات والأودابـــاشـ
ــيــــة،  ــكــــاهــ الــ أو  الــــــــــــداي  ويـــــرأســـــهـــــم 
ــداولــــون فــــي المـــســـائـــل الـــعـــامـــة،  ــتــ ويــ
ويبدون رأيهم في القضايا الخاصة، 
بينما يتولى السلطة الفعلية الباي 
الذي مضى على توليه الحكم سبع 
عــشــرة ســنــة، وقـــد آلـــت إلــيــه مقاليد 
الإيـــالـــة إثـــر اغــتــيــال ســلــفــه إبــراهــيــم 
الشريف وهــو في طريقه عائدا من 
الجزائر حيث كــان أســيــرا. وهــذا ما 
جعل الــبــاي فــي خـــواف دائـــم مــن أن 

يلقى مصير سلفه«.

الخوف من الاغتيال
الـــــــداي حـــســـن بــــن عـــلـــي شــخــص 
ــرب مــقــربــيــه،  ــ ــذر، حـــتـــى مــــن أقــ ــ حــ
ويشمل ذلك حتى الأبناء والدائرة 
هابنسترايت:  يـــروي  الــصــغــيــرة، 
عندما  باشا  علي  شاهدنا  »لقد 
كان في السجن بالجزائر، والذي 
كان أعلن الحرب في فترة سابقة 
عــلــى أبـــيـــه بــمــســاعــدة مـــن ســكــان 
طلبا  بالجزائر  والتحق  الجبال 
ــلـــعـــون مــــن حـــكـــومـــتـــهـــا، ولــكــنــه  لـ
ــلـــب مــن  وضـــــــع فـــــي الــــســــجــــن بـــطـ
تـــــونـــــس، لأن هــــدايــــا  ــاي  ــ ــ بـ أبــــيــــه 
ــثـــر تـــأثـــيـــرا عــلــى  الــــبــــاي كـــانـــت أكـ
ــن تـــوســـات  ــ ديـــــــــوان الــــجــــزائــــر مـ
ابـــنـــه عــلــي بـــاشـــا. ومـــمـــا يــاحــظ 
فـــي هــــذا الـــشـــأن أن أبـــنـــاء الــبــاي 
ليس لهم الحق في خلافة آبائهم 
فــي مــنــصــب الـــبـــاي، بــل الجماعة 
الأقـــــــوى فــــي الأوجــــــــاق هــــي الــتــي 
ترتضيه،  الــذي  الشخص  تختار 
ــــى الــــــــديــــــــوان المــــصــــادقــــة  ــولـ ــ ــتـ ــ ويـ
ــيـــس مــن  ــذا الاخـــتـــيـــار ولـ ــ عـــلـــى هـ
الــــضــــروري أن يـــكـــون الـــبـــاي من 
أصـــــــول تـــركـــيـــة خـــالـــصـــة أي مــن 
أب وأم تــركــيــن. فــالــكــراغــلــة وهــم 
مــن آبـــاء أتـــراك وأمــهــات عربيات، 
الأصــــــول  ذوو  الأعـــــــــاج  ــــك  ــذلـ ــ وكـ
المــســيــحــيــة لــهــم الــحــق أيــضــا في 
تــــولــــي هــــــذا المـــنـــصـــب الـــســـامـــي. 
فــي مملكة تونس  ويــوجــد أيضا 
القسطنطينية  بـــه  تــبــعــث  بــاشــا 
موظف  ولــكــنــه  للسلطان،  ممثلا 
ــيــــس لــــــه صــــــــوت فــي  ــلــ شـــــرفـــــي فــ
الديوان ولا يتولى أية سلطة في 
مجرد  يعتبره  والباي  الحكومة، 
وزير مقيم للباب العالي بتونس. 
ومــــن مــظــاهــر ســـيـــادة تـــونـــس أن 
مــبــعــوثــيــهــا يــحــظــون بــاســتــقــبــال 
جــيــد فـــي الـــبـــاطـــات الأوروبــــيــــة، 
ويــــعــــنَّ لــــهــــذه المــــهــــام أشـــخـــاص 
أغلب  وأن  خــاصــة  مـــواهـــب،  ذوو 
ضـــبـــاط المــمــلــكــة الــتــونــســيــة لهم 
ــام بــالــلــغــات الــرئــيــســيــة لــأمــم  ــ إلمـ
الأوروبــــيــــة وأن الــلــغــة الإيــطــالــيــة 
الـــدارجـــة شــائــعــة بــتــونــس وتــكــاد 
للبلد، وهــي  لــغــة وطــنــيــة  تصبح 
الإيطالية  من  القريب  بمستواها 
الـــفـــصـــحـــى، قـــريـــبـــة الـــشـــبـــه بــلــغــة 
الجزائر  فــي  المستعملة  الفرانكة 

والتي نصف كلماتها إسباني.

لا ثقة حتى 
في الأبناء

يثني هابنسترايت على أهل تونس، يقول: 
»يــتــصــف أهـــل تــونــس عـــادة بــالــلــيــاقــة، فهم 
ــيـــن،  ــدا لاخــتــاطــهــم بـــالأوروبـ مـــهـــذبـــون جــ
ــلـــت تــربــيــتــهــم في  ــقـــوم الـــذيـــن أوكـ ــار الـ ــبـ وكـ
فكرة  المسيحيين يحملون  الصغر للأسرى 
جيدة إلــى حد ما عن الأوروبــيــن، وهــذا ما 
أنــواع الخدمات،  يجعلهم  يــوفــرون لنا كل 
أمـــا الآخـــــرون فــلــهــم نــفــس الــقــيــم والـــعـــادات 
ــر، وإن كـــانـــت كــيــفــيــة  ــزائــ المــتــبــعــة فــــي الــــجــ
معاملتهم للأجانب تختلف كثيرا عما هو 
شائع في الجزائر، فالجزائريون وإن كانوا 
أنهم يحتفظون  إلا  مؤدبين مع المسيحيين 
دائـــمـــا فـــي أســـلـــوب تــعــامــلــهــم بــمــا يــنــم عن 
التعامل،  فــي  الاعــتــزاز بالنفس وبــالــبــرودة 

وهو سلوك معهود لدى القراصنة.
الــقــوة الــبــحــريــة الــتــونــســيــة قليلة الأهــمــيــة، 
فــهــي لا تـــتـــجـــاوز بــعــض الــســفــن الــحــربــيــة 
الــراســيــة بــمــرســى بــورتــوفــاريــنــا، عــلــى بعد 
ثــاثــة أمــيــال مــن تــونــس، وســفــن هــذه القوة 
الغليوطات تشكل خطرا  نــوع  البحرية من 

ثــاثــة جــبــال، وأن موقعها عــبــارة عن  على 
شبه جزيرة وهذا ما عزز قوتها.

لقد كانت قــرطــاج فــي المــاضــي تهيمن على 
الشمال الأفريقي وعلى إسبانيا وقسم من 
إيــطــالــيــا، وقـــد اشــتــهــرت بــقــوتــهــا الــبــحــريــة 
الـــرومـــان،  عــلــى  انــتــصــارات حنبعل  بفضل 
ولــكــنــهــا تــعــرضــت لــلــدمــار الــشــامــل لتبنى 
مدينة تونس وحصنها)حلق الوادي( على 
أنــقــاضــهــا، ولــعــل الــصــهــاريــج الــتــي لا تــزال 
أنقاضها، تمكننا  الآن من بين  ماثلة حتى 
ــذ فــــكــــرة عــــن الـــهـــنـــدســـة المـــعـــمـــاريـــة  ــ مــــن أخــ
من  تتكون  الصهاريج  وهــذه  للقرطاجيين، 
ســتــة عــشــر تــجــويــفــا تــحــت الأرض تتجمع 
فــيــهــا المـــيـــاه الـــتـــي تــحــمــلــهــا إلــيــهــا قــنــوات 
ــديـــدة، وقــــد لاحــظــنــا أن هــنــاك مــكــانــا في  عـ
هذه الأبنية الموجودة تحت الأرض يصدر 
مــنــه صــــدى أكـــثـــر مــمــا هـــو مــتــوقــع، فطلقة 
الــبــنــدقــيــة يــحــدث بــهــا صـــدى كــــدوي الــرعــد 
ولكون  لــه مجوفة  المــجــاورة  المنطقة  لــكــون 
أبقى  مــا  هــذا  تقريبا.  كله  محفوراً  باطنها 

الشحن  وعلى سفن  التجارية،  السفن  على 
الــصــغــيــرة، وهـــذا مــا يمكنها مــن الحصول 
في غالب الأحــيــان على غنائم من الإسبان 
والـــبـــنـــادقـــة والإيـــطـــالـــيـــن وبـــعـــض الـــــدول 
ــة الأخــــــرى. وفــــي هــــذا الـــصـــدد، لم  ــيــ الأوروبــ
نلتق في تونس بأسرى ألمان ما عدا من لم 
يكن منهم من رعايا الإمبراطور، بينما نجد 
الكثير من الأسرى الإغريق والبنادقة، ولعل 
ذلــك يــعــود إلــى أن حكومة تــونــس هــي الآن 
فــي حالة سلم مــع الإمــبــراطــور وجمهورية 

جنوة.
ــوم 13  ــ ــنـــة تــــونــــس فــــي يــ ــقـــد غــــــــادرت مـــديـ لـ
ســبــتــمــبــر 1732، مـــع ثــاثــة مــمــن رافــقــونــي 
فـــي ســـفـــري، وأثـــنـــاء ذلـــك اغــتــنــمــت الــفــرصــة 
آثـــار قرطاج  لــي فوقفت على  الــتــي سنحت 
ــقـــع بــــالــــقــــرب مــــن حــلــق  ــي تـ ــ الـــشـــهـــيـــرة، وهــ
الوادي حيث كانت السفينة تنتظر الإبحار، 
ــوار قـــرطـــاج الضخمة  ــ فــشــاهــدنــا مــوقــع أسـ
تزال  لا  التي  على بعض ملامحها  ووقفنا 
مشيدة  كانت  المدينة  أن  لنا  وتبين  قائمة، 

الــزمــن عــلــى أعــمــدة وقــبــاب ومــخــازن أسفل 
كل  قــاومــت  بــحــيــث  بنياتها  لمــتــانــة  الأرض 
أعـــمـــال الــتــخــريــب فــاتــخــذوهــا مــســاكــن لهم 

تحت الأرض كالفئران.
أمــــا الـــنـــواحـــي المــــجــــاورة لـــهـــذه الآثــــــار فقد 
بـــدت لــنــا وكــأنــهــا زرعـــت بــحــجــارة صغيرة 
ــل فــي  ــكـ مـــــن مـــخـــتـــلـــف الألــــــــــــوان كــــانــــت تـــشـ
ــيـــفـــســـاء بــــاطــــات  ا مـــــن فـــسـ المـــــاضـــــي جــــــــزء
ــنـــازل، كــمــا يــوجــد فــي هـــذا المــوقــع بعض  المـ
الــــجــــرار الــجــمــيــلــة المـــصـــنـــوعـــة مــــن الـــرخـــام 
الــســمــاقــي، والـــتـــي اســتــعــمــلــت بـــا شـــك في 
تزيينها بــعــض الــعــامــات المــمــيــزة، وكــذلــك 
والتي  المحطمة  أو  المهشمة  الأعمدة  بعض 
رأيــنــا أحــدهــا وهـــو مــن الـــرخـــام ملقى على 
الأرض بالقرب من قناة حلق الــوادي، فشد 
انتباهنا لصناعته المتقنة والدقيقة وألوانه 
العجيبة. ولم يكن من السهل علينا ونحن 
وســط هــذه الأنــقــاض أن نحدد مكان ميناء 
قرطاج القديم لأن ساحل البحر كله أصبح 

مغطى بالحجارة«.

المدرج الروماني 
في مدينة الجم 

بتونس )ويكيبيديا(

رحلات
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رياضة

أعلن فريق بيرمينغهام سيتي حجب القميص رقم 
22، بعد رحيل النجم الصاعد الذي كان يرتديه، 

جود بيلينغهام، إلى صفوف بوروسيا دورتموند 
الألماني. وأوضح بيان بيرمينغهام »سيتم حجب 

القميص رقم 22 تخليداً لجود وصعوده إلى 
الفريق الأول وهو في عمر الـ16 سنة فقط. لهذا 
قرّر النادي حجب قميصه لتذكره ولإلهام باقي 

اللاعبين الشباب«. يُذكر أن بيلينغهام خاض 44 
مباراة، سجّل فيها أربعة أهداف وصنع ثلاثة.

اقتربت الأرجنتين من حاجز الـ130 يوماً بدون 
كرة قدم، ويجتمع رئيس الاتحاد الأرجنتيني 

كلاوديو تابيو ووزير الصحة جينيس غونزاليس 
غارسيا الأسبوع المقبل لبحث إمكانية العودة إلى 

التدريبات، خصوصاً بالنسبة إلى الأندية التي 
تخوض بطولات عالمية. واستناداً إلى اللوائح 

الصحية المتبعة، فمن المحتمل استئناف النشاط 
الكروي في الأرجنتين قريباً جداً، بعد توقف طويل 

بسبب تفشي فيروس »كورونا«.

أعلنت الرابطة الصينية لكرة السلة عن السماح 
بعودة الجمهور إلى المدرجات اعتباراً من الأحد 

المقبل، في خطوة جديدة نحو العودة إلى الأحوال 
الطبيعية، بعد السيطرة نسبياً على انتشار 

فيروس كورونا. وأشارت الرابطة في بيان إلى 
أن أفراد الطواقم الطبية والمعلمين وأفراد الشرطة 

يمكنهم شراء تذاكر لحضور المباريات، شرط 
تقديم ما يُثبت خضوعهم لاختبار لتشخيص 

الفيروس وأن تكون نتيجته سالبة.

بيرمينغهام يحجب 
القميص رقم 22 تخليداً 

لجود بيلينغهام

الكرة الأرجنتينية 
تقترب من العودة بعد 

توقف 130 يوماً

السماح بحضور 
الجماهير في دوري كرة 

السلة الصيني

يعود مايك 
تيسون إلى 
حلبة المصارعة 
بعد 15 سنة 
من اعتزاله في 
نزال ضد روي 
جونز جونيور 
وذلك في لقاء 
خاص سيبث 
من كاليفورنيا 
الأميركية في 
12 أيلول/سبتمبر. 
وسيكون النزال 
من ثماني 
جولات بحسب 
البيان الرسمي، 
لكن لم يتم 
الإعلان عن سعر 
مشاهدة اللقاء 
أو إمكانية بثه 
خارج الولايات 
المتحدة.
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كرويف لم يخض
أي مواجهة مع 

المنتخب الإكوادوري 
بسبب كورونا

كالياري  على   )1  -  2( الفوز  لاتسيو  يمنح  إيموبيلي 
ويتخطى رونالدو

أكد لاتسيو جدارته بالتأهل إلى دوري الأبطال في الموسم المقبل وتأمين المركز 
الـــ35 من  الرابع، إثر فــوزه )2 - 1( على كالياري، في ختام منافسات الأسبوع 
الفريق  استقبل  العاصمة رومــا،  )أوليمبيكو( في  أرض ملعبه  المسابقة. وعلى 
سيميوني،  جيوفاني  عبر  )د.45(  والــوحــيــد  الأول  كــالــيــاري  هــدف  الــســمــاوي 
ليرد أصحاب الأرض في الشوط الثاني بثنائية حملت توقيع كل من سيرجي 
ميلينكوفيتش )د.47( وشيرو إيموبيلي )د.60( الذي رفع رصيده من الأهداف 
هذا الموسم إلى 31 هدفاً، ليتخطى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم 
الـــ30 هدفاً في سباق الهدافين على الصدارة. وبهذا الفوز  يوفنتوس وصاحب 
ينال لاتسيو ثلاث نقاط إضافية يزيد بها غلته إلى 72 نقطة حافظ بها على 
مركزه الرابع، بفارق نقطة عن إنتر ميلان الثالث، ونقطتين عن أتلانتا الوصيف، 

وثماني نقاط عن يوفنتوس.

... وأودينيزي يؤجل تتويج يوفنتوس
المخيب  الإيطالي بعد سقوطه  الــدوري  لقب  يوفنتوس في حسم  تعقدت مهمة 
لــآمــال )2 - 1( أمــام أوديــنــيــزي المــتــواضــع، وهــي الــخــســارة التي منحت جرعة 
مكثفة من الأمل لأقرب ملاحقيه؛ الوصيف أتلانتا وإنتر ميلان صاحب المركز 
)سكوديتو( من تورينو إلى بيرغامو أو ربما  الثالث، في إمكانية تعديل مسار الـ
ميلانو في المحطات النهائية من المسابقة.  وكان يوفنتوس يمني نفسه بالفوز 
أقــرب ملاحقيه ووصيفه  النقطة 83 ويبتعد بفارق تسع نقاط عن  ليصل إلى 
أتلانتا، وبذلك يحسم اللقب التاسع على التوالي بغض النظر عما سيحدث في 
الجولات الثلاث المتبقية، لأنه حتى وإن خسرها جميعها وفاز أتلانتا في لقاءاته، 
فإن نتيجة المواجهات المباشرة بينهما ستؤدي إلى تتويج »يوفي«. إلا أن فريق 
أنه  وحقيقة  الحالي  الواقع  مع  للتعايش  الآن  »البيانكونيري« سيكون مضطراً 
مهدد بضياع اللقب، وأن أتلانتا الذي يتمركز على بعد ست نقاط فقط الآن أو 

حتى الإنتر باتت لديهما أحلام مشروعة في الظفر بلقب »السكوديتو«.

البريطاني  غايتسهيد  لقاء  إلغاء  الماسي:  الــدوري 
بسبب »كورونا«

انضم لقاء غايتسهيد البريطاني الى لقاءات الدوري الماسي في ألعاب القوى التي 
ألغيت هذا الموسم بسبب فيروس كورونا، وذلك بحسب ما أعلن المنظمون. وبعد 
أن أرجئ في بادئ الأمر من 16 أغسطس/ آب حتى 12 سبتمبر/ أيلول كموعد 
لينضم  نهائياً،  البريطاني  اللقاء  بإلغاء  القرار  المنظمون  اتخذ  لإقامته،  مبدئي 
بذلك الى لقاءات باريس، يوجين، الرباط ولندن. وبحسب الروزنامة المعدلة التي 
نشرها الاتحاد الدولي لألقاب القوى »وورلد أثلتيكس«، من المفترض أن يفتتح 
لقاءات  تتبعه  أن  لقاء موناكو، على  فــي  آب  فــي 14 أغسطس/  المــاســي  الـــدوري 
ستوكهولم )23 أغسطس/ آب(، بروكسل )4 أيلول/ سبتمبر(، روما/نابولي )17 
منه(، شنغهاي )19 منه(، الدوحة )9 تشرين الأول/ أكتوبر(، وصولًا إلى اللقاء 
الختامي الذي ستستضيفه الصين في 17 تشرين الأول/ أكتوبر في مدينة لم 
تحدد حتى الآن. وكان من المفترض أن ينطلق الــدوري الماسي في 17 نيسان/
إبــريــل مــن الــدوحــة، لكن كــورونــا حــال دون ذلـــك، ليصبح لــقــاء موناكو فــي 14 
أغسطس/ آب الأول على الروزنامة المعدلة التي خرج منها لقاءا أوسلو وزيوريخ 

على صعيد التنافس الرسمي.

ماركيز مؤهل لخوض جائزة »الأندلس« بعد أيام من 
الجراحة

منح فريق هوندا بطل العالم الإسباني مارك ماركيز الضوء الأخضر للمشاركة 
للدراجات  العالم  الثانية من بطولة  المرحلة  الكبرى،  في سباق جائزة »الأندلس« 
النارية لفئة »موتو جي بي«، وذلك بعد يومين من خضوعه لعملية جراحية لمعالجة 
كسر. وكتب الفريق عبر حسابه على »تويتر« أن ماركيز مؤهل للقيادة، مرفقاً 
الأولـــى، بعد خضوعه  للفئة  مــرات  العالم ست  لبطل  المقتضب بصورة  التعليق 
لفحص طبي على حلبة خيريز. وظهر ماركيز على دراجة نارية صغيرة خلف 

دراج، رافعاً إبهام اليد اليسرى كإشارة إلى أن الأمور على ما يرام.

قرر الهولندي جوردي كرويف، نجل أسطورة 
برشلونة الإســبــانــي الــراحــل يــوهــان كــرويــف، 
ــدرب لمــنــتــخــب  ــ ــمـ ــ ــن مـــنـــصـــبـــه كـ ــ ــة مـ ــالــ ــقــ ــتــ الاســ
أن يحظى  دون  مـــن  الـــقـــدم  لـــكـــرة  الإكـــــــــوادور 
مــبــاراة، نتيجة تفشي  أي  بفرصة قيادته في 
فــيــروس كــورونــا. وجـــاء الإعـــان عــن استقالة 
كرويف الابن عبر الاتحاد الإكــوادوري للعبة 
الــذي أفــاد في بيان عن الاتفاق على »شــروط 
ــبـــاط« الــتــي تضمنت »تــعــويــضــا عن  فــك الارتـ
فسخ العقد من قبل جانب واحد وهو المدرب«. 
وعــن كــرويــف صاحب الـــ 46 عاما فــي كانون 
الثاني/ يناير الماضي، لكنه عاد إلى إسبانيا 
حــيــث أمــضــى مــعــظــم مــســيــرتــه كــاعــب، مــا إن 
بــدأ تفشي »كــوفــيــد-19« في الإكـــوادور أواخــر 
شــبــاط/ فبراير. وكــان مــن المفترض أن يعود 
كــرويــف إلــى الإكــــوادور فــي 17 تــمــوز/ يوليو 
للمنتخب،  كــمــدرب  عمله  لاستئناف  الحالي 
تحضيرا لتصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة 
انطلاقها  أرجـــئ  لمــونــديــال قطر 2022، والــتــي 
ــارس  ــررا فـــي أواخــــــر آذار/ مـ ــقـ بــعــدمــا كــــان مـ

ــة الإنـــكـــلـــيـــزيـــة تـــوقـــيـــف 13  أعـــلـــنـــت الـــشـــرطـ
ــــي مـــديـــنـــتـــي لـــيـــفـــربـــول ولـــيـــدز  شـــخـــصـــا فـ
عـــلـــى هـــامـــش احـــتـــفـــالـــهـــم بــلــقــبــي الــــــدوري 
لـــكـــرة  الأولــــــــــى  الــــــدرجــــــة  ودوري  المــــمــــتــــاز 
الــقــدم الــلــذيــن أحــرزهــمــا الــفــريــقــان تــوالــيــا، 
عــلــى رغـــم الـــدعـــوات لــعــدم الــتــجــمــع فــي ظل 
تــفــشــي فـــيـــروس كـــورونـــا. وفـــرضـــت شــرطــة 
»مرسيسايد« في شمال إنكلترا طوقا أمنيا 
حول ملعب »أنفيلد« التابع لليفربول خلال 
المرحلة  ضمن   )3-5( تشلسي  ضد  مباراته 
الــســابــعــة والـــثـــاثـــن مـــن المــســابــقــة، والــتــي 
تسلم في ختامها كأس الدوري الممتاز التي 
أحــرزهــا هــذا المــوســم للمرة الأولـــى منذ 30 
الشهر  أواخــر  اللقب  ليفربول  عاما. وحسم 
المـــاضـــي، لــكــنــه تــســلــم الـــكـــأس رســمــيــا يــوم 
الأربعاء. وأفادت الشرطة عن توقيف تسعة 
ــارج المــلــعــب،  أشـــخـــاص أثـــنـــاء احــتــفــالــهــم خــ
على مقربة من مــدرج »ذا كــوب«، على رغم 
صدور بيان مشترك قبل المباراة، عن النادي 
ــة المــشــجــعــن والـــبـــلـــديـــة والـــشـــرطـــة،  ــطــ ورابــ
يحض الجماهير على عدم التجمع في ظل 

ــــذي بــــدأ مـــشـــواره  المـــاضـــي. ولـــحـــق كـــرويـــف الـ
التنقل  قبل  برشلونة  مــع  كــاعــب  الاحــتــرافــي 
بـــن أنـــديـــة مــانــشــســتــر يــونــايــتــد الإنــكــلــيــزي 
وسلتا فيغو وألافيس وإسبانيول الإسبانية 
ثــم مــيــتــالــورغ دانييتسك الأوكـــرانـــي وأخــيــرا 
كوردون  أنتونيو  بالإسباني  المالطي،  فاليتا 
الـــذي اســتــقــال الأســبــوع المــاضــي مــن منصبه 
كــمــديــر ريـــاضـــي لمــنــتــخــب الإكــــــــوادور بسبب 
»عدم الاستقرار المؤسسي« في اتحاد اللعبة. 
نيسان/  فــي  إيــغــاس  فرانسيسكو  واستبعد 
إبـــريـــل المـــاضـــي عـــن رئـــاســـة الاتـــحـــاد مـــن قبل 
لــكــل من  يــدفــع  بــأنــه  مجلس الإدارة، لاتــهــامــه 
كرويف وكــوردون أكثر مما تم الاتفاق عليه. 
لكن إيغاس رفض الإقرار بقانونية قرار إقالته 
الــذي يحظى  من منصبه، مستندا إلــى الدعم 
به من قبل اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم 
الإكـــوادوري  الاتحاد  يعلن  ولــم  »كونميبول«. 
ــــم خــلــيــفــة كــــرويــــف الـــــــذي، وبـــعـــدمـــا أنــهــى  اسـ
مسيرته كلاعب في فاليتا المالطي عام 2010، 
شونغكينغ  رفقة  الصين  فــي  للتدريب  انتقل 

المـــخـــاوف مــن الــتــقــاط عـــدوى »كــوفــيــد-19«. 
وأفــــادت المــســؤولــة فــي شــرطــة مرسيسايد، 
أفــرادهــا »قاموا بما  بــأن  نتالي بيريشاين، 
أنفيلد«  خـــارج  تــوقــيــفــات  تسعة  مجموعه 
ــبـــاب شــتــى أبـــرزهـــا الــثــمــالــة والــقــيــادة  لأسـ
تحت تأثير المــخــدر. وفــي مدينة ليدز التي 
الأولــى  الــدرجــة  تــوج فريقها بطلا لمسابقة 
»تــشــامــبــيــونــشــيــب« وضـــمـــن بــنــتــيــجــة ذلــك 
ــــواء لــلــمــرة الأولـــى  الـــعـــودة إلـــى دوري الأضـ
منذ 16 عاما، أعلنت الشرطة توقيف أربعة 
أحــد عناصرها بجروح  أشخاص وإصابة 
ــالات الـــتـــي أقــيــمــت  ــفــ ــتــ طـــفـــيـــفـــة، خـــــال الاحــ
الفوز على  خــارج ملعب »أيلاند رود« بعد 
إدارة  ودافــعــت  نظيفة.  برباعية  تشارلتون 
النادي عن انضمام اللاعبين الى المشجعين 
خلال احتفالهم، إذ رفعوا كأس اللقب وهم 
وأوضــحــت  تقلهم.  الــتــي  الحافلة  مــن  على 
أنــه إثــر تــشــاور مــع السلطات المعنية، »قــام 
بركن حافلة خــارج )مــدرج( إيست ستاند« 
كإجراء احترازي في »حال تجمع المشجعين 
أيــانــد رود، على رغــم حملة متواصلة  فــي 
منذ شهر مــن الــنــادي ورابــطــات المشجعين 
المــنــزل«.  فــي  الــبــقــاء   الجماهير على 

ّ
لــحــض

وأفادت بأن الاعتقاد السائد كان أن »ظهورا 
التشامبيونشيب  وجيزا للاعبين مع كأس 
ــه إشـــــــــــارة إلــــــــى أن  ــيــ ــوجــ ســــيــــســــاعــــد فــــــي تــ
الاحتفالات انتهت، ويشجع المشجعين على 

العودة إلى منازلهم بأمان«.
ــان المـــديـــر  ــ ــالــــعــــودة لـــفـــريـــق لـــيـــفـــربـــول، كـ وبــ

دانــغــداي لــيــفــان. وحــل الــهــولــنــدي فــي تدريب 
الإكـــــــوادور خــلــفــا لــلــكــولــومــبــي هـــرنـــان داريـــو 
غوميز الذي أقيل من منصبه بعد الخروج من 
الدور الأول لبطولة كوبا أميركا في حزيران/ 
يــونــيــو 2019. وحــلــت الإكــــــــوادور أخـــيـــرة في 
ــلـــف الأوروغـــــــــــــــواي، تــشــيــلــي  مـــجـــمـــوعـــتـــهـــا خـ
الــتــي شــاركــت كضيفة فــي البطولة  والــيــابــان 
الاتفاق  أن  كرويف  اعتبر  جهته،  من  القارية. 
ــوادوري  ــ ــ ــاد الإكـ الــــذي تــوصــل إلــيــه مـــع الاتـــحـ
لفسح العقد الموقع بينهما بأنه »الحل الأمثل 
بــيــان لوكالة  للجميع«. وأوضـــح كــرويــف فــي 
الأنباء الإسبانية »من جانبي أردت أن أتخذ 
ــقـــرار الأكـــثـــر صــحــة، أنـــا مــقــتــنــع بــأنــه الــحــل  الـ
الأفــضــل للجميع خاصة فــي ظــل ظــروف عدم 
الاستقرار التي تعاني منها البلاد ومعاناتها 
ــا. وأشـــكـــر رئــيــس  ــار كـــورونـ اقــتــصــاديــا مـــن آثــ
الاتحاد، فرانسيسكو إيغاس، على الثقة التي 

وضعها في وطاقم التدريب«.
وأضــاف »تسبب كوفيد-19 في حالة من عدم 
اليقين بجميع أنحاء العالم وأثر على جميع 
المجالات في الحياة الشخصية والمهنية، ولم 
ــة بعيدة عــن ذلــك،  تكن كــرة الــقــدم الإكـــوادوريـ
العالم في  كــأس  مــع تأجيل تصفيات  خاصة 
مــــارس المــاضــي وكــذلــك بــطــولــة كــوبــا أمــيــركــا 
قرار  وبعد  الصيف،  هــذا  منتظرة  كانت  التي 
ــن مــنــصــبــه كــمــديــر  كـــــــــوردون بـــالاســـتـــقـــالـــة مــ
ريـــاضـــي لـــاتـــحـــاد، رأيــــت أن الـــوقـــت قـــد حــان 

أيضا لتقديم استقالتي«.
)فرانس برس، إفي(

الفني يورغن كلوب وأسطورة الفريق داني 
دالغليش قد دعا جماهير النادي إلى عدم 
القدوم إلى الملعب للاحتفال بلقب الدوري، 
الفريق جــوردان هندرسون، فقال  أمــا قائد 
»أعــلــم مـــدى صــعــوبــة الأمــــر، لأن الجماهير 
اللقب،  الفوز بهذا  أجــل  انتظرت طويلًا من 

لكن للأسف لا يمكنكم التجمع خارج الملعب 
من أجل سلامتكم وسلامة الجميع، وكذلك 
بمجهودات  قــامــوا  الــذيــن  للأطباء  احتراماً 

كبيرة طيلة الأشهر الماضية«.
وبــعــد الــقــيــام بتلك الاحــتــفــالات، لــم يتأخر 
نادي ليفربول في إصدار بيان رسمي يدين 

فيه سلوك بعض المشجعين،  وهو ما ترتب 
كانت  عنه إصابة 34 مشجعاً، ثلاثة منهم 
الشرطة  قامت  حين  في  خطيرة،  إصابتهم 

باعتقال بعضهم.
وبعد أن خرجت جماهير»الريدز« لتحتفل 
بشكل جنوني حول محيط ملعب »أنفليد، 
مــتــحــديــن جــمــيــع تــعــلــيــمــات الــتــبــاعــد الــتــي 
ــا،  ــ ــــورونـ ــــروس كـ ــيـ ــ ــار فـ ــتــــشــ جــــــــاءت بـــعـــد انــ
ــادي بــــبــــيــــان رســــمــــي ثــــــــانٍ عــبــر  ــ ــنــ ــ ــ ــرج ال ــ ــ خـ
مــوقــعــه الـــرســـمـــي، أدان فــيــه بـــشـــدة طــريــقــة 
احــتــفــال بــعــض أنـــصـــاره، وجــــاء فــيــه »يـــود 
أولئك  أن يشكر  الــقــدم  لكرة  ليفربول  نــادي 
المنازل للاحتفال  الذين بقوا في  المشجعين 
الماضية،  الليلة  الــكــأس  رفــع  الــذي  بالفريق 
التهديد  مــن  ومدينتنا  أحــبــائــهــم  وحــمــايــة 
ــع ذلــــــك، نــشــعــر  ــ ــاء. ومـ ــ ــوبـ ــ ــذا الـ ــهـ المــســتــمــر لـ
بخيبة أمل من المشاهد خارج أنفيلد الليلة 
الماضية وأن المزيد من المؤيدين لم يحرصوا 

على الاحتفال في المنازل«.
وأضــــــــاف »عــــمــــل الـــــنـــــادي وشــــركــــاؤنــــا فــي 
المدينة، شرطة ميرسيسايد ومجلس مدينة 
الأسابيع  خــال  متواصل  بشكل  ليفربول، 
الــثــمــانــيــة المـــاضـــيـــة لــتــشــجــيــع الــجــمــاهــيــر 
بـــاســـتـــمـــرار عــلــى دعــــم الـــفـــريـــق مـــن المـــنـــازل 
وتعاونهم  دعمهم  على  نشكرهم  أن  ونــود 
يكون  عندما  قبل،  مــن  قلنا  وكما  المستمر. 
من الآمن القيام بذلك، سنحتفل، حتى ذلك 
الحين تكون حماية مدينتنا هي الأولوية«.
)فرانس برس، العربي الجديد(

الشرطة توقف 13 شخصاً من أنصار ليفربول وليدزجوردي كرويف يستقيل من تدريب منتخب الإكوادور
استقال الهولندي 

جوردي كرويف من 
منصبه كمدير فني 

لمنتخب الإكوادور 
لكرة القدم

أوقفت الشرطة الإنكليزية 
13 شخصا على هامش 

احتفالهم بلقب الدوري 
الممتاز والدرجة الأولى

)Getty/كرويف درب من قبل في الدوري الصيني )ستيفن سيلفا

خطة الاتحاد اللبناني تفتقر إلى فحوصات الـPCR لجميع اللاعبين )فرانس برس(

خاض العديد من اللاعبين في الفترة الأخيرة دورات شعبية )حسين بيضون(

جماهير ليفربول تجاهلت تحذيرات الشرطة )أولي سكارف/فرانس برس(

مباريـات
      الأسبـوع

حسين غازي

تــقــتــرب عــــودة الــــــدوري الــلــبــنــانــي 
فــــي الـــفـــتـــرة المـــقـــبـــلـــة مــــع انـــطـــاق 
تـــحـــضـــيـــرات الأنــــديــــة وخــوضــهــا 
تنشيطية  بطولة  لخوض  تمهيداً  تدريبات، 

بعدها تسبق البطولة المحلية الرسمية.
قــد شــهــد سيناريو  اللبناني  الــــدوري  ــان  وكـ
المــراحــل، حتى جاء  مثيراً، ومــرّ بالعديد مــن 
قــــرار إلــغــائــه فــي نــهــايــة الأمــــر بــحــجــة تفشي 
فــيــروس كــورونــا وأن الأوضــــاع الصحية لا 

تسمح بذلك.

بداية القصة
يوم 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2019 انطلقت 

كرة لبنان 
في زمن كورونا
عودة الدوري وتخوفٌ كبير

بفيروس  الإصابات  لبنان تسارعاً في عدد  يشهد 
لكرة  اللبناني  الاتحاد  أطلق  ومعه  كورونا، 
المسابقات  بانطلاق  الخاص  البروتوكول  القدم 

الخاصة به، لكن كيف ستسير الأمور؟

تقرير

ســلــســلــة الاحــتــجــاجــات الــشــعــبــيــة بــعــد فشل 
للأزمة  حلول  إيجاد  في  اللبنانية  الحكومة 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي كـــانـــت تـــلـــوح فـــي الأفــــق، 
وسبق هذه الثورة التي شــارك فيها العديد 
من أطياف المجتمع اللبناني، توقف الدوري 
الناحية  الأندية من  اللبناني بسبب معاناة 
الاقـــتـــصـــاديـــة، وعـــــدم قـــدرتـــهـــا عــلــى تغطية 

رواتــب  ناحية  مــن  عليها  المفروضة  النفقات 
ــع المــســتــحــقــات الــتــي  ــ ــبـــن أو حـــتـــى دفـ الـــاعـ
ــن نــاحــيــة  ــبــــاراة مـ  مــ

ّ
تــتــوجــب عــلــيــهــا فـــي كــــل

المــلــعــب، بــاعــتــبــار أن معظم الأنــديــة أو حتى 
خاصاً  ملعباً  تمتلك  لا  الــســاحــقــة  أغلبيتها 

يتمتع بمواصفات دولية.
تــوقــف الــــدوري إذاً قــبــل بــدايــة الــثــورة حتى، 
وبــاتــت شــمّــاعــة الأنـــديـــة والـــرؤســـاء والــحــقــل 
ــنــــوان   ــزة تــــحــــت عــ ــ ــاهــ ــ ــاً جــ ــ ــامــ ــ الـــــريـــــاضـــــي كــ
»الأوضاع الأمنية لا تسمح«، لكن في المشهد 
ــة المـــالـــيـــة هــي  ــديــ الـــخـــفـــي كـــانـــت مـــشـــاكـــل الأنــ
السبب الأول والأخــيــر، ثم جــاء وبــاء كورونا 
إلغاء  ويعلن  الأخــيــر،  المسمار  لــيــدق  العالمي 

الدوري.

خطة تفتقر إلى العنصر الأهم
بقي لبنان لفترة يسجل عدد حالات بفيروس 
كـــورونـــا يـــتـــراوح بــن الـــــ30 حــتــى 70 تقريباً 
يـــومـــيـــا، قــبــل أن يــرتــفــع فـــي الأيــــــام الأخـــيـــرة 
ليناهز حاجز الـ200 يومياً، وهو رقم يتوقع 
أن يصبح أكبر في الأيام المقبلة، بعدما بات 

البلد مفتوحاً على مصراعيه.
الحال،  بطبيعة  الرياضي  الشق  في  سنبقى 
ــفـــات  ــالـ ــن مـــخـ ــ ــا يـــحـــصـــل مــ ــمــ وســـنـــبـــتـــعـــد عــ
وتــــجــــاوزات لــقــوانــن الــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي، 

وبين الرياضيين طبعاً.
 دول الـــعـــالـــم الـــتـــي قـــــررت اســتــكــمــال 

ّ
فـــي كــــل

المقبل  للموسم  التحضير  حــتــى  أو  الــــدوري 
وضــع بروتوكل صحي من أجــل ضمان عدم 
ــقـــم الفنية  إصـــابـــة الــاعــبــن والــحــكــام والأطـ
ــــك، مـــع مــنــع حــضــور  ــا إلــــى ذلـ والمـــراقـــبـــن ومــ
الأصــل  فــي  الــتــي  الــحــال،  الجماهير بطبيعة 

ليست بالكبيرة في لبنان.
الخاص  اللبناني بروتوكوله  الاتحاد  وضع 
بــنــاءً على مــا ســارت عليه جميع الاتــحــادات 
الأخـــــــــرى، مـــثـــل الـــتـــبـــاعـــد الاجـــتـــمـــاعـــي عــلــى 
مقاعد البدلاء، وعدم المصافحة بين اللاعبين 
والحكام، والامتناع عن دخول غرف الملابس 
أو الاستحمام بعدها أو قبلها، والطلب منهم 

القدوم بأطقم المباريات.
فـــي الــظــاهــر قـــد تـــبـــدو هــــذه الــخــطــة مــثــالــيــة، 
لكن ينقصها العنصر الأهــم، أين فحوصات 
»PCR« للاعبين والحكام وجميع العاملين  الـ
إلى  سيدخلون  الذين  الرياضي،  القطاع  في 

المباريات؟
 الــــــدوريــــــات بـــالـــعـــالـــم الـــتـــي عـــــاودت 

ّ
ــي كـــــل فــ

ــات لـــاعـــبـــن  ــ ــــوصـ ــحـ ــ نــــشــــاطــــهــــا، أجــــــريــــــت فـ
وتبينت إصابة العديد منهم، عزلوا مباشرة 
 

ّ
واســتــكــمــلــت الــتــدريــبــات، لــكــن فــي لــبــنــان كــل

اتحاد ألعاب القوى 
أعلن إصابة لاعبة وعلقّ 

نشاطاته

يشهد لبنان ارتفاعاً في عدد الإصابات بفيروس كورونا )فرانس برس(

شيء على شاكلة الدولة اللبنانية؛ المتهالكة 
 الأزمات.

ّ
والفاشلة في إدارة كل

خطورة متزايدة
عــلــى مـــن تــقــع مــســؤولــيــة اســتــكــمــال الــــدوري 
مــن دون فــحــوصــات؟ على الاتــحــاد أم وزارة 
الرياضة أو حتى الصحة؟ هل يعود السبب 
وهي  مفلسة  شبه  اللبنانية  الــدولــة  أن  إلــى 
أسبوعية  إقــامــة فحوصات  على  قـــادرة  غير 
 هـــؤلاء الــاعــبــن؟ وحــتــى فــي الرياضات 

ّ
لــكــل

الأخرى؟ هل هذا المؤشر يعني موت دوريٍ لم 
يبصر النور حتى؟

للموسم  بالتحضير  اللبنانية  الأندية  تقوم 

بدون أي ضوابط. أي دوري سيُستكمل بهذه 
الحالة مــع ارتــفــاع عــدد الإصــابــات فــي الأيــام 
الأخــــيــــرة؟ ومــــن ســيــضــمــن عــــدم نــقــل هـــؤلاء 
في  وأقاربهم  لعائلاتهم  الفيروس  اللاعبين 
 منافستهم لاعــبــن مــن مــنــاطــق وأمــاكــن 

ّ
ظـــل

ــنـــوب والــبــقــاع  مــخــتــلــفــة، مـــن الـــشـــمـــال والـــجـ
وبيروت والجبل؟

وزيـــر الــصــحــة حــمــد حــســن، فــي حــديــثــه يــوم 
الخميس الماضي، قال إن لبنان دخل مرحلة 
لم  الــوضــع  فــإن  بالتالي  المجتمعي،  التفشي 
القدم  كــرة  مباريات  تقام  كي  كالسابق،  يعد 
الكرات  من دون فحوصات للجميع، فتعقيم 
قــبــل المـــبـــاريـــات لــيــس كــافــيــا ولا حــتــى عــدم 

الـــجـــديـــد، صـــفـــقـــات مــــن هـــنـــا وهــــنــــاك، نــــادي 
ــذلــــك يــفــعــل  الـــعـــهـــد الـــبـــطـــل يـــدعـــم فـــريـــقـــه وكــ
القائمة،  والــبــرج وتــطــول  النجمة والأنــصــار 
لكن الخطورة تكمن في أن معظم اللاعبين لا 
يلتزمون بما يسمى التباعد الاجتماعي غير 

الموجود أصلًا في البلد.
معظم اللاعبين خاضوا دورات شعبية على 
ملاعب النجيل الاصطناعي »ميني فوتبول« 
البحر كذلك، خالطوا لاعبين  وبطولات على 
آخرين وهم يقومون بذلك حتى في حياتهم 
اليومية، إن كان عبر الذهاب إلى المقاهي أو 
المنتجعات السياحية والبحر وحتى الملاهي 
واختلاطاً  كبيراً  إقــبــالًا  تشهد  التي  الليلية، 

ــورٌ بــديــهــيــة مـــن الــواجــب  ــ المــصــافــحــة؛ هـــي أمـ
أي  اتــخــاذ  ودون  بــشــكــلٍ طبيعي  أن تحصل 

قرارات.

ضربةٌ من ألعاب القوى؟
فــي ســاعــات مــتــأخــرة مــن ليل الخميس جاء 
بإلغاء  القوى  اللبناني لألعاب  الاتحاد  قــرار 
اللقاء الــذي كــان مــقــرراً الــيــوم السبت بسبب 
و200   100 فــي سباقات  لبنان  بطلة  إصــابــة 
ليدق  كــورونــا  بفيروس  عــزيــزة سبيتي  متر 

ناقوس الخطر.
وقرر اتحاد ألعاب القوى اللبناني على إثرها 
الــتــي كانت  الــخــاصــة بــه  الــنــشــاطــات  تعليق 

إلــى موعدٍ  المقبلة  الأسابيع  على جدوله في 
ــال الــبــيــان »نــتــمــنــى  ــا، بــعــدمــا قــ ــقـ يُـــحـــدد لاحـ
الشفاء العاجل للبطلة، علماً أنها شاركت في 
الــواقــع في 18 تموز 2020  السبت  لقاء نهار 
ــم يــكــن ظـــاهـــراً عــلــيــهــا أي عـــــوارض أثــنــاء  ولــ
المـــســـابـــقـــات، وحـــفـــاظـــا عــلــى صــحــة وســامــة 
جميع الذين اختلطوا باللاعبة نطلب اتخاذ 

إجراءات الوقاية«.
ــام بــه  ــ  مــــا قـ

ّ
ــل ــ ــذا الـــخـــبـــر لــــوحــــده يــنــســف كـ ــ هـ

الــقــدم، كيف ستكون  لكرة  اللبناني  الاتــحــاد 
 اللاعبين لم يخضعوا لفحوصات 

ّ
العودة وكل

ــابـــة بــفــيــروس كـــورونـــا؟ أســئــلــة كثيرة  الإصـ
تبقى بدون إجابة في لبنان.
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تـــعـــج  أن  ــــرض  ــتــ ــ ــفــ ــ المــ مـــــــن  كـــــــــان 
ــيــــة بــــــآلاف  ــابــــانــ ــيــ ــمــــة الــ ــاصــ ــعــ الــ
الـــــــــزوار والمـــشـــجـــعـــن الآتــــــن مــن 
مختلف أرجاء الأرض للمشاركة في الحدث 
الـــريـــاضـــي الأكـــبـــر عـــالمـــيـــا، والــــــذي كــــان من 
المــقــرر أن يفتتح فــي 24 تــمــوز/يــولــيــو عــام 
2020، لكن تفشي الفيروس دفع الى تأجيل 

الأولمبياد عاماً كاملا. 
وأقـــــام المــنــظــمــون فـــي هــــذا الإطـــــار احــتــفــالًا 
متواضعاً في الملعب الوطني أمام مدرجات 
خـــالـــيـــة بـــعـــدمـــا مــنــعــت الـــســـلـــطـــات حــضــور 
ــة  ــابــ ــــد حـــــــالات الإصــ ــزايـ ــ الـــجـــمـــاهـــيـــر إثــــــر تـ
»كـــوفـــيـــد-19«، قــبــل عــــام مـــن مـــوعـــد حفل  بــــ
الافتتاح الجديد في 23 تموز/يوليو 2021. 
إيكي  ريكاكو  اليابانية  السباحة  ووجهت 
الــتــي تــعــانــي مــن ســرطــان الــــدم )لــوكــيــمــيــا( 

طوكيو 2020
المحدد  الموعد  قبل  لعامٍ  العكسي  العد  مرحلة  بدء  بهدوء  طوكيو  اليابانية  العاصمة  أحيت 
فيروس  من  المخاطر  ازدياد  رغم   ،2021 حتى  المؤجلة  الصيفية  الأولمبية  الألعاب  دورة  لانطلاق 

كورونا  الذي يثُير مخاوف كثيرة من إلغاء محتمل العام المقبل

3031
رياضة

تقرير

ــة تــعــكــس مــعــانــاتــهــا الــصــحــيــة إلـــى  ــالــ رســ
كـــل الـــريـــاضـــيـــن الـــذيـــن كــــان مـــن المـــقـــرر أن 
يــخــوضــوا أهـــم حــديــث فـــي مــســيــرتــهــم هــذا 
العام. وقالت بعدما رفعت الشعلة الأولمبية 
المقبل ليس فقط كتأجيل  العام  »فكروا في 

لمدة سنة، لكن كعام مضاف«.
العالم  حــول  الرياضيين  كــل  »إلـــى  وتابعت 
وكــل مــن يلهمونهم، لــدي إيــمــان بــأنــه بعد 
ــل هــذا  ــ ــام مـــن الآن، ســتــضــيء شــعــلــة الأمـ عــ
الملعب«. وأعيد ضبط لوحات العد التنازلي 
لمــوعــد انــطــاق الألـــعـــاب فــي طــوكــيــو، حيث 
تشير الأرقام إلى تبقي »365 يوماً لأولمبياد 
الــدورة ستحتفظ  طوكيو 2020«، نظراً لأن 

باسمها الرسمي.
ــة والإحــــبــــاط  ــاسـ ــكـ ــتـ وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن الانـ
اللذين يحيطان بالأجواء، يؤكد المسؤولون 

الــيــابــانــيــون والأولمــبــيــون أن إقــامــة الألــعــاب 
الـــعـــام المــقــبــل ســتــكــون رســـالـــة أمـــل لــتــجــاوز 
الــذي تسبب  العالم محنة فيروس كــورونــا 
ــن 617 ألـــــف شـــخـــص حـــول  ــاة أكـــثـــر مــ ــوفــ بــ
العالم، منذ ظهوره للمرة الأولى في الصين 

أواخر عام 2019.
الـــدولـــيـــة  الأولمــــبــــيــــة  الــلــجــنــة  رئـــيـــس  ورأى 
الألمـــانـــي تــومــاس بـــاخ الأســـبـــوع الــفــائــت أن 
أولمـــبـــيـــاد طــوكــيــو قـــد يــشــكــل »حـــدثـــا فــريــداً 
لــلــعــالــم بــــأســــره«، مــشــيــراً إلــــى أنــــه ســيــكــون 
كــورونــا«.  فــيــروس  عــالمــي بعد  »أول تجمّع 
وفي البيان الرسمي أعرب باخ عن ثقته بأن 
دورة طوكيو ستكون »احتفالًا غير مسبوق 
بالوحدة والتضامن الإنسانيين«.ومع ذلك، 
لــم يــخــف الــخــبــراء والمــســؤولــون بــمــن فيهم 
باخ ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي - 
احتمال الاضطرار لاتخاذ قرار بإلغاء دورة 
ألعاب أولمبية للمرة الأولــى في زمن السلم، 
ما لم تتم السيطرة على الوباء بحلول العام 

المقبل.
ــان فــــي شـــهـــر آذار/مـــــــــــارس  ــرفــ ــطــ واتــــخــــذ الــ
الأولمــبــيــاد  بتأجيل  تاريخيا  ــرارا  قـ المــاضــي 
مـــع تــفــشــي الــــوبــــاء، حــيــث فـــرضـــت الــعــديــد 
التام بما  ــراءات الإغــاق  من دول العالم إجـ
دون  حــال  مــا  والسفر،  التنقل  يشمل حركة 
مـــواصـــلـــة الـــريـــاضـــيـــن لــتــمــاريــنــهــم. ومــنــذ 
ذاك الــحــن، رفــعــت الــــدول تــدريــجــيــا القيود 
لا ســـيـــمـــا فــــي أوروبـــــــــا حـــيـــث تــــراجــــع عـــدد 
الإصابات والوفيات، لكن الفيروس لا يزال 
يتفشى بــقــوة فــي بــلــدان أخـــرى كــالــولايــات 

المتحدة والبرازيل والهند.
ــــدن الـــتـــي رفـــعـــت إجـــــــراءات الإغــــاق  وفــــي المـ
التام أو تم تخفيفها، سجل ظهور موجات 
ــات، مــا يــثــيــر تــســاؤلات  جــديــدة مــن الإصـــابـ
حـــول كيفية إقــامــة حـــدث يــحــضــره عــشــرات 
الآلاف مــن الأشــخــاص الــقــادمــن مــن جميع 
ــحـــاء الـــعـــالـــم، مـــن ريـــاضـــيـــن ومــشــجــعــن  أنـ

وعاملين في التنظيم.

سلبية الرأي العام 
يــبــدو أن الـــرأي الــعــام الياباني أقــل تــفــاؤلًا، 
حيث أظهر استطلاعان في تموز/يوليو أن 
ربع السكان فقط يرغبون في إقامة الدورة، 
فيما ترى الغالبية وجوب إرجائها مجدداً أو 
إلغائها بالكامل. وتقول ساشيكو أهونوان 
)50 سنة(، الموظفة في أحد متاجر العاصمة 
ــا قــلــقــة حــيــال  ــ لــوكــالــة »فـــرانـــس بـــــرس«: »أنـ
الوضع حتى العام المقبل. من غير الواضح 

تفاؤل ضعيف 
بإقامة الحدث الرياضي 

في عام 2021

بيولي يمتدح إبراهيموفيتش قبل انتهاء عقده 
مع ميلان في أغسطس

بيولي،  مــيــان، ستيفانو  فــريــق  مـــدرب  امــتــدح 
ــان  المــهــاجــم المــخــضــرم لــلــفــريــق الــســويــدي زلاتـ
الاستثنائي  ــالأداء  ــ بـ مــشــيــداً  إبــراهــيــمــوفــيــتــش، 
الـــذي يقدمه، وذلـــك مــع اقــتــراب نهاية عــقــده مع 
أغسطس  آب/  شهر  في  »الروسونيري«  فريق 
ــال بــيــولــي، خـــال مــؤتــمــر صحافي:  المــقــبــل. وقـ
استثنائية،  كــانــت  الــفــريــق  مــع  إيــبــرا  »مساهمة 
على المستوى الفني، ولديها الكثير من التحفيز 
يتمتع الــتــي  الشخصية  إلـــى  إضــافــة   لــزمــائــه، 

 بــهــا. يــنــبــغــي تــفــهــم إذا كــانــت هــنــاك إمــكــانــيــة 
ــــديــــه الـــرغـــبـــة فــي  لـــتـــجـــديـــد عــــقــــده إذا كــــانــــت ل
ــذي  ــ ــرار«. ووقــــــع إبـــراهـــيـــمـــوفـــيـــتـــش ال ــ ــمـ ــ ــتـ ــ  الاسـ
سيكمل في شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل 
عــامــه الـــــــ39، عــلــى عــقــد انــضــمــامــه إلــــى مــيــان 
كان  إذا  الآن  يعلم حتى  الموسم، ولا  ولنهاية  الماضي  يناير  الثاني/  كانون  في شهر 
سيستمر في صفوف النادي »اللومباردي« العام المقبل أم لا. وسجل النجم السويدي 
ــــدوري، منها هــدفــان الــثــاثــاء المــاضــي أمــام   7 أهـــداف فــي 15 مــبــاراة مــن منافسات ال

فريق ساسولو.

اللجنة الفنية للحكام تؤكد تراجع أخطاء التحكيم 
في إسبانيا

أكّد رئيس اللجنة الفنية للحكام في الاتحاد الإسباني لكرة القدم كارلوس فيلاسكو 
أقــل مــن أي وقــت مضى فــي إسبانيا،  كــاربــايــو أن عــام 2020 شهد أخــطــاء تحكيم 
الفيديو ساعدت في تصحيح مزيد من الحوادث  مشيراً إلى أن تقنية التحكيم عبر 
مقارنة بالموسم السابق. وقال كاربايو، في مؤتمر صحافي لتقديم تقييم ذاتي لأداء 
أعلى  جــداً،  مرتفعة  الــصــواب  مــعــدلات  كانت  الموضوعية،  الناحية  »مــن  إنــه  التحكيم، 
من الموسم السابق«. وأوضح أن تقنية التحكيم عبر الفيديو »ساهمت في تصحيح 
إلــى جانب مدير مــشــروع »فــار«،  التي قدمها  للبيانات  أكثر مــن 150 خــطــأ«. ووفــقــا 
بنسبة  الفيديو  التحكيم عبر  تدخل  بعد  الدقة  ارتفع معدل  كارلوس كلوس غوميز، 
 6.18٪. وفي هذا الإطار، أوضح غوميز أن »الحكام قاموا بعملهم في مناخ من التوتر 

والنقد أعلى بكثير مما تبرره حقيقة كل جولة«. 
وتابع: »يجب الاعتراف بأن الفار يخطئ، في مناسبات قليلة جداً، لكن ذلك يحدث«. 
»فار« بواقع 156، كان  وفي هذا الإطار تُقدر اللجنة أنه من بين عدد مرات اللجوء إلى الـ
هناك 6 لم يكن ينبغي أن تتدخل فيها. وطالب الجميع بالتزام الاحترام وخفض لهجة 
الانتقادات بعد تلك التي تلقتها اللجنة، خاصة في الفترة الأخيرة من الموسم، وأكد أن 
إسبانيا لديها »أحد أفضل أنظمة التحكيم في العالم، وأن تقنية التحكيم عبر الفيديو 

في إسبانيا هي من بين الأفضل في العالم«. 

بايرن يقدم ليروي ساني...
ومستقبل تياغو لا يزال مبهماً

الجناح  الجديد،  بايرن ميونخ لاعبه  قدم فريق 
الــدولــي الألمــانــي لــيــروي ســانــي، الـــذي وقــع معه 
عــلــى عــقــد حــتــى صــيــف عــــام 2025. وصـــرح 
ــبــافــاري«  الـــحـــارس الـــدولـــي الــســابــق لــلــفــريــق »ال
»مع  كــان  أوليفر  الــنــادي  إدارة  وعضو مجلس 
الــفــارق لطريقة  لــيــروي سنمتلك لاعــبــا يــحــدث 
ــارل  ــــنــــادي كـ ــد رئـــيـــس ال لـــعـــبـــه«. مـــن جــانــبــه أكــ
هاينز رومينيغيه أن الصفقة تعود إلى »الرغبة 
الكبيرة« في الحصول على خدمات ساني من 
المديح  يكيل  أن  قبل  فليك،  هــانــس  المـــدرب  قبل 

للجناح الشاب صاحب الـ24 سنة.
ــانـــي تــيــاغــو  ــبـ أمــــا بــخــصــوص مــســتــقــبــل الإسـ
إلى  انتقاله  تقارير عن  الــذي تتحدث  ألكانتارا، 
ليفربول الإنكليزي، فقد أكد رومينيغيه أنه لم 
يكن هناك حتى اليوم أي اتصال مع فريق آخر. 
رومينيغيه  لكن  المقبل،  الموسم  نهاية  بايرن حتى  مع  )29 سنة(  تياغو  عقد  ويمتدّ 
 اعــتــرف بـــأن لاعـــب الــوســط الإســبــانــي يــرغــب فــي خـــوض تــحــدٍّ جــديــد فــي مــشــواره، 
أيــام أن  من دون مزيد من التفاصيل. وكانت صحيفة »بيلد« الألمانية قد أكــدت قبل 
انتقال تياغو إلى صفوف ليفربول يعتبر شبه محسوم لاتفاقه مع مدرب »الريدز«؛ 

الألماني يورغن كلوب.

منافسات »الفردي« ولم ينجح في تحقيق أي فوز. وفي 12 
رقم  المصنف  على  وولــف  تفوق  عــام 2018،  أغسطس  آب/ 
الــدور الأول من منافسات بطولة  85 جوزيف كوفاليك في 
مايسون المفتوحة، ونجح في الفوز في المباراة )7 - 6( و)7 
- 6(. وتسبب هذا الفوز بدخول وولف قائمة أول 100 لاعب 

في تصنيف التنس.
يبلغ طول اللاعب جيفري وولف متراً و83 سنتمتراً ويلعب 
ألــف دولار  قــدرهــا 134  مالية  أربــاحــا  اليُمنى، وحقق  باليد 
أميركي خلال مسيرته الرياضية، ويحتل اليوم المركز الـ144 
في تصنيف فئة الرجال. وفي منافسات »الغراند سلام« فئة 
الفردي، خرج وولف من التصفيات التأهيلية الثانية في عام 
المفتوحة  أميركا  بطولة  الأولــى في  التصفيات  ومــن   ،2020
ــــام« فئة  ــرانـــد سـ ــغـ ــام 2019. بــيــنــمــا فـــي مــنــافــســات »الـ عــ
»الزوجي« خرج من الدور الأول في بطولة أميركا المفتوحة 

ويحتل اليوم المركز الـ608 في التصنيف العالمي لهذه الفئة. 
عام  »شالنجر«  بطولة  بلقب  وولـــف  تُـــوج  عــام 2019،  وفــي 
2019، بعد أن تفوق على سيبستيان كوردا )6 - 4(، )6 - 
7( و)7 - 6(. وفي شهر كانون الثاني/ يناير عام 2020، بدأ 
رحلته بالتتويج بلقب بطولة نوميا الدولية بعد أن تفوق على 

يويشي سوغيتا في المباراة النهائية. 
كبيراً  مستقبلًا  وولـــف  جيفري  الأمــيــركــي  الــاعــب  ويملك 
يبلغ 21 سنة، وســيُــحــاول في  الــذي  الصغير  بسبب عمره 
البطولات القادمة تثبيت أقدامه ومنافسة أفضل اللاعبين في 
رياضة التنس، وذلك بهدف التقدم في التصنيف العالمي لفئة 
الرجال، خصوصاً أن دخول قائمة أول 100 لاعب سيكون 
إنجازاً تاريخياً غير مسبوق له. كما أن جيفري وولف هو 
الفريق الأميركي في الألعاب الأولمبية، خصوصاً  مستقبل 

مع اقتراب رحيل الأسماء الكبيرة.

رياض الترك

التنس الأمــيــركــي جيفري وولـــف فــي 21 كانون  ولــد لاعــب 
في  التنس  في مشوار  وانطلق  عــام 1998،  الأول/ ديسمبر 
جامعة أوهايو، وأمسى لاعباً محترفاً في عام 2012، وبعد 
3 سنوات فقط وقّع عقداً مع شركة »توبنوتش« وانطلق في 
له في جامعة أوهايو،  مشواره الاحترافي. وفي أول موسم 
نال وولف جائزة أفضل لاعب في عام 2017 آنذاك، وفي عام 
2019 أمسى وولف في صدارة مصنفي التنس على صعيد 
الجامعات. ووصل وولف في ذلك الوقت إلى 45 فوزاً مقابل 

3 انتصارات في منافسات الفردي والزوجي. 
وبــــدأ وولــــف فـــي مــنــافــســات »الـــغـــرانـــد ســــام« عــــام 2016، 
وتحديداً في بطولة أميركا على صعيد فئة »الزوجي«، ولعب 
إلى جانب جون ماكنالي، ثم نال بطاقة دعوة للمشاركة في 

جيفري وولـف

على هامش الحدث

لاعب تنس أميركي 
شاب يحتل المركز 

الـ144 في التصنيف 
العالمي للرجال

هناك قلق من 
تأجيل جديد 
قد يؤدي إلى 
)Getty( الإلغاء

حامل لقب الدوري الإسبان

سيكون إجراء اختبار PCR لجميع الأشخاص الذين يصلون إلى الأولمبياد 
تحدياً غير مسبوق بالنسبة لليابان، وهي دولة لم تجر اختبارات فحص 
الإصابة بالفيروس على نطاق واسع، واختارت حماية حدودها كأحد 
الأوروبــي  الاتحاد  بدأ  حين  وفي  الوباء.  لاحتواء  الرئيسية  إجراءاتها 
المسافرين  دخول  على  المفروضة  القيود  رفع  في  أخرى  وبلدان 
الأجانب، أصدرت حكومة اليابان قائمة حظر تضم حالياً 130 دولة، ولم 

تحدد بعد متى ستسمح للمسافرين من تلك الدول بالدخول.

فحوصات وقيود

وجه رياضي

الى أي مدى سيكون فيروس كورونا تحت 
السيطرة«. واعترف المسؤولون اليابانيون 
بـــأن تــأجــيــل الأولمــبــيــاد لمـــرة ثــانــيــة سيكون 
شـــبـــه مــســتــحــيــل وســـيـــضـــطـــرون فــــي حـــال 
إلغائها  الى  إقامة الألعاب  التمكن من  عدم 
اللوجيستية  لــلــصــعــوبــات  نــظــراً  بــالــكــامــل 
الــتــي يفرضها تأجيل  المــالــيــة  والــتــحــديــات 

حدث من هذا الحجم.
ويتوقع أن يشارك في أولمبياد طوكيو نحو 
11 ألـــف ريـــاضـــي، وأي تــعــديــل فـــي مــوعــده 
مــــجــــدداً ســـيـــؤثـــر عـــلـــى روزنـــــامـــــات شــائــكــة 
ــادات الــكــبــرى.وأعــلــنــت  ــ ــحـ ــ لــلــعــديــد مـــن الاتـ
الـــلـــجـــنـــة المـــنـــظـــمـــة حــــل مــعــضــلــة أســـاســـيـــة 
توفر  ضمان  وهــي  الأول،  التأجيل  طرحها 
ــقـــررة لاســتــضــافــة  كـــل المــنــشــآت والمـــواقـــع المـ
الأولمبياد لصيف 2021، كما أنها لم تدخل 
الكثير من التعديلات على جدول المنافسات.
ــــي، يــمــكــن  ــنـ ــ ــزمـ ــ ومـــــــع تــــحــــديــــد الــــــجــــــدول الـ
للرياضيين بدء التحضير للدورة المؤجلة، 
بــحــســب المــديــر الــريــاضــي لــألــعــاب كوجي 
ــذي رأى مـــؤخـــرا انـــه يمكن  مـــوروفـــوشـــي الــ
لهؤلاء »أن يضعوا أهدافا ملموسة للعمل 

من أجلها«.
فـــي وقـــت يــبــدو أن بــعــض الــريــاضــيــن أقــل 
تــفــاؤلًا إذ اعــتــرف البطل الأولمــبــي الياباني 
للجودو شوهاي أونو في حديث لقناة »أن 
اتش كاي« العامة »لأكون صريحاً، ما زلت 
المقبل.  العام  بأولمبياد  التفكير  أستطيع  لا 

أنا أضع هدفاً للأسبوع المقبل فقط«.

المضي قدماً رغم الصعاب 
لا تــــزل الــكــلــفــة الــنــهــائــيــة لــتــأجــيــل الألــعــاب 
وإعـــادة حجز المنشآت غير واضــحــة، حيث 
يــســعــى المــنــظــمــون لإقـــامـــة ألـــعـــاب »أبــســط« 
الــدورة،  والتخفيف قدر الإمكان من فخامة 
لا سيما في حفلي الافتتاح والختام. كما لا 
تزال التدابير اللازمة للحؤول دون انتشار 
ــدم الــســيــطــرة عليه  ــال عــ ــيـــروس، فـــي حــ ــفـ الـ

بحلول العام المقبل، غير واضحة بعد.
ــــول ســـيـــنـــاريـــو إقـــامـــة  ورداً عـــلـــى ســــــؤال حـ
الألعاب من دون متفرجين، قال باخ الأسبوع 
الماضي »ألعاب أولمبية خلف أبواب موصدة 
هــي أمــر لا نريد القيام بــه«. وفــي الاحتفال 
الذي حضره عدد محدود من الصحافيين، 
أشارت السباحة إيكي أنها تتفهم »اعتبار 
للحديث  مناسباً  ليس  الــوقــت  أن  بعضهم 
الــشــدائــد، شعلة  لكن لتخطي  الرياضة  عــن 
أمل مضيئة على مسافة بعيدة، تسمح لنا 
بمواصلة المحاولة والمضي قدما، مهما كان 

الأمر صعباً«.
)العربي الجديد، فرانس برس(

يخوض فريق زينيت سانت بطرسبرغ نهائي بطولة كأس روسيا ضد فريق خيمكي 
بحثاً عن أول لقب في موسم 2019-2020، حيثُ يبحث فريق زينيت عن اللقب الرابع 
له،  للتتويج بأول لقب  الكأس، بينما سيسعى فريق خيمكي  له على صعيد منافسات 
بعد أن كانت أفضل نتيجة له هي تحقيق المركز الثاني في عام 2005. ويبتعد زينيت 
عن صاحب الزعامة لوكوموتيف موسكو بفارق 5 ألقاب بعد أن حقق اللقب 8 مرات، 
بينما يبتعد بفارق 4 ألقاب عن فريق سيسكا موسكو الذي حقق اللقب في 7 مناسبات 

تاريخياً. يُذكر أن زينيت لعب المباراة النهائية آخر مرة في موسم 2016-2015.

صورة في خبر

نهائي كأس روسيا
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بوذيوّ روسيا
تاريخ ديني ممتد لأربعة قرون

موسكو ـ رامي القليوبي

لــــطــــالمــــا عــــــــاش الــــــبــــــوذيــــــون فــي 
ــروا  ــــن حـــضـ ــــذيـ روســـــيـــــا، وهــــــم الـ
ــــن مـــنـــغـــولـــيـــا، قـــبـــل نـــحـــو 400  مـ
عـــام، بــحــريــة وتــمــتــعــوا بــدرجــة عــالــيــة من 
الاســتــقــالــيــة فــي الــحــقــبــة الــقــيــصــريــة، مع 
ذلـــك فــقــد تــعــرضــوا لــاضــطــهــاد فـــي عهد 
الـــزعـــيـــم الــســوفــيــيــتــي، جـــوزيـــف ســتــالــن. 
وفي غياب إحصاءات دقيقة، يقدر رئيس 
تحرير مجلة »البوذية في روسيا« أندريه 
بأكثر  هــنــاك  الــبــوذيــن  عــدد  تيرينتييف، 
مــن نــصــف مــلــيــون شــخــص يــتــركــزون في 
وتــوفــا  وبــوريــاتــيــا  كالميكيا  جــمــهــوريــات 
ويـــعـــتـــنـــقـــون جــمــيــعــا الــــبــــوذيــــة الــتــبــتــيــة، 
ــوذيــــة فــي  بــــالإضــــافــــة إلــــــى مــعــتــنــقــي الــــبــ
موسكو وسان بطرسبورغ وغيرهما من 
»العربي  المدن الكبرى. يقول تيرينتييف لـ
ــدأ الـــبـــوذيـــون بــالــظــهــور في  الـــجـــديـــد«: »بــ
روســيــا قبل نحو 400 عــام، حــن هاجرت 

)Getty /احتفال برأس السنة البوذية في ترانسبايكال الروسية في فبراير الماضي )سيرغي بوماغين

قــبــائــل الأويـــــــرات مـــن مــنــطــقــة جــونــغــاريــا 
الآسيوية، فاستمروا في الترحال لبضعة 
ــوا إلــــى ضـــفـــاف نهر  ــلـ ــى أن وصـ عـــقـــود إلــ
فــولــغــا، فــاتــفــقــوا مــع قــيــصــر روســيــا على 
الــعــيــش تــرحــالًا فــي تــلــك المنطقة شريطة 
ــم الــســمــاح  حــمــايــة الـــحـــدود الـــروســـيـــة. وتـ
استقلاليتهم  عــلــى  بــالــحــفــاظ  لـــأويـــرات 
أراضــي  فاستوطنوا  الــبــوذيــة،  وديانتهم 
ــان ومــنــطــقــة  ــتـــراخـ فـــي مــحــيــط مــديــنــة أسـ
بحر قزوين التي تسمى اليوم جمهورية 

كالميكيا«.
ــدد الـــبـــوذيـــة فــــي عــهــد  ــمـ وحــــــول كــيــفــيــة تـ
روســيــا الــقــيــصــريــة، يــضــيــف: »بــعــد مــرور 
ــا ومـــــائـــــة، اعــتــنــق  ــامــ ــا بـــــن خـــمـــســـن عــ ــ مـ
أغــلــبــيــة الـــبـــوريـــات الـــبـــوذيـــة، فــأصــبــحــت 
ديـــانـــة مــهــيــمــنــة فـــي بــوريــاتــيــا الــشــرقــيــة. 
جــزءاً من  كانت  التي  توفا  أمــا جمهورية 
تخضع  فكانت  الصينية،  الإمــبــراطــوريــة 
للقيادة البوذية في منغوليا، ثم أصبحت 
اســتــقــالًا عن  محمية روســيــة بعد نيلها 

زالــت  ومـــا   .1914 عـــام  فــي  تشينغ  مملكة 
هذه المناطق الثلاث هي المراكز الرئيسية 

للبوذية في روسيا حتى اليوم«.
ــنـــذ نـــهـــايـــة الــــقــــرن الـــتـــاســـع عـــشـــر، بـــدأ  ومـ
متزايداً  اهتماماً  يــبــدون  أنفسهم  الـــروس 
ــة عـــلـــى وجـــه  ــوذيــ ــبــ بـــالـــشـــرق عـــمـــومـــا والــ
الكنيسة  يــمــنــع رفــــض  ــم  الـــخـــصـــوص. ولــ
الأرثـــوذكـــســـيـــة افـــتـــتـــاح مــعــبــد بـــــوذي في 
في  بيتروغراد  آنــذاك  الروسية  العاصمة 
ــفـــاع عـــدد الــبــوذيــن  عـــام 1915 وســـط ارتـ
فيها إلى نحو 200 فــرد، وكــان من بينهم 
السوفييتي  الاتحاد  تأسيس  بعد  روس. 
ووصـــول ستالين إلــى ســدة الحكم، عاش 
البوذيون، شأنهم في ذلــك شــأن معتنقي 
شهدت  عصيبة  ســنــوات  ــان،  ــ الأديـ جميع 
إغلاقاً ونهباً للأديرة واعتقال العديد من 
بعد  لكن  الثلاثينيات.  فــي  الــامــا  الكهنة 
انــتــهــاء الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة )1939- 
انـــتـــهـــاج  نـــحـــو  ســـتـــالـــن  ــه  تــــوجــ  ،)1945
ــان، فتم  ــ ســيــاســة أكــثــر تــســامــحــا مــع الأديــ

بورياتيا  في  البوذية  بممارسة  السماح 
وحدها، ليستمر هذا الوضع حتى حقبة 
الإصلاحات )بيريسترويكا( في عهد آخر 
الــســوفــيــيــتــي، ميخائيل  ــاد  الاتـــحـ زعـــمـــاء 
القرن  من  الثمانينيات  في  غورباتشوف، 
وضع  على  تيرينتييف  ويعلق  المــاضــي. 
البوذية في الحقبة السوفييتية وبعدها، 
: »تـــعـــرضـــت الـــبـــوذيـــة وغـــيـــرهـــا من 

ً
قــــائــــا

الأديـــــــان لــاضــطــهــاد فـــي حــقــبــة الاتـــحـــاد 
السوفييتي، لكن جرى افتتاح ديرين بعد 
الحرب العالمية الثانية، وبدأ عدد الأديرة 
يتزايد بصورة مطردة بعد تفكك الاتحاد 
السوفييتي، ووصل إلى نحو 100 بحلول 
اليوم مقابل نحو 150 ديراً في عام 1917. 
كـــذلـــك، بــــدأت الـــبـــوذيـــة تــنــتــشــر بـــن أبــنــاء 
لــيــبــلــغ عــــدد معتنقي  الــــروســــي،  الــشــعــب 
البوذية الجدد بينهم نحو 15 إلى 20 ألفاً. 
ومــنــذ نــحــو 30 عــامــا، تــجــري أعــمــال بناء 
ديــر فــي موسكو لــم تكتمل بــعــد«. ويلفت 
روسيا  فــي  البوذيين   

ّ
أن إلــى  تيرينتييف 

الــــيــــوم لــــم يــــعــــودوا يـــمـــارســـون ديــانــتــهــم 
بل يعملون على تحويل  بحرية فحسب، 
المــعــالــم الــبــوذيــة إلـــى وجـــهـــات ســيــاحــيــة، 
ــة جــمــهــوريــة  ــربـ ــى نــــجــــاح تـــجـ ــ ــراً إلــ ــيـ مـــشـ
ــا فـــــي جـــــــذب الــــســــائــــحــــن نـــظـــراً  ــيـ ــكـ ــيـ كـــالمـ
لسهولة الوصول إلى عاصمتها إيليستا 
الــواقــعــة فــي جنوب الشطر الأوروبــــي من 
ــا، كــمــا يــجــري الـــتـــرويـــح لــلــرحــات  ــيـ روسـ
السياحية إلى جمهورية بوريتيا الواقعة 
في جنوب شرق سيبيريا. في المقابل، ثمة 
السياحية  الــرحــات  تنظيم  أمـــام  عقبات 
إلـــــى جـــمـــهـــوريـــة تـــوفـــا المـــــجـــــاورة بــســبــب 
صعوبة الوصول إليها، وفق ما يوضحه 

الباحث الروسي.
ــة أمــــد الـــقـــيـــود الـــصـــارمـــة على  ــالـ ومــــع إطـ
السفر إلى الخارج بسبب جائحة كورونا، 
تــراهــن شــركــات الــســيــاحــة الــروســيــة على 
تــســويــق مــخــتــلــف أنـــــواع الـــرحـــات داخـــل 
روســـــيـــــا. ويـــظـــهـــر الـــبـــحـــث عـــلـــى مـــواقـــع 
ـــه يمكن 

ّ
أن الــروســيــة  السياحية  الــشــركــات 

ــة اســـتـــكـــشـــافـــيـــة إلــــــى جــنــوب  ــلــ ــز رحــ حـــجـ
، تشمل زيــــارة بــعــض المــدن 

ً
روســيــا، مــثــا

والمعالم البوذية في إيليستا بأسعار تبدأ 
الواحد شاملة  من نحو 300 دولار للفرد 
الإقامة والمـــزارات، على أن يسافر السائح 
يذكر  نفقته.  بمعرفته وعلى  الوجهة  إلى 
 الــبــوذيــة تــعــد الــديــانــة الــرابــعــة الأكــثــر 

ّ
أن

 من المسيحية 
ّ

كــل العالم بعد  انتشاراً في 
ــغ عـــدد  ــلـ ــبـ ــيــــة، ويـ ــنــــدوســ والإســــــــــام والــــهــ
أو  نــســمــة  مــلــيــار  نــحــو نــصــف  معتنقيها 
نحو 7 في المائة من إجمالي سكان العالم، 
الـــواردة بموقع مركز »بيو«  وفــق الأرقـــام 

الأميركي للدراسات.

بدأ البوذيون بالظهور 
في روسيا قبل نحو 

400 عام، حين هاجرت 
قبائل الأويرات من 
منطقة جونغاريا 

الآسيوية

■ ■ ■
بعد انتهاء الحرب 

العالمية الثانية )1939- 
1945(، توجه ستالين 

نحو سياسة أكثر 
تسامحاً مع الأديان، 

فتم السماح بممارسة 
البوذية في بورياتيا 

وحدها

■ ■ ■
بدأت البوذية تنتشر 

بين أبناء الشعب 
الروسي، ليبلغ عدد 

معتنقي البوذية الجدد 
بينهم نحو 15 إلى 

20 ألفاً

باختصار

يعيش البوذيون في روسيا منذ نحو أربعة قرون، بعد مجيئهم من منغوليا، واليوم يبحثون عن استعادة تراثهم وبناء المعابد 
وتحويل مناطقهم إلى وجهات رائدة للسياحة الثقافية والدينية

هوامش

رشا عمران

أعترف أنني قلت يوماً عن النسوية إنها تكريس لدونية 
 
ً
المرأة في مجتمعاتنا العربية التي تتعامل بدونيةٍ أصلا

للجميع،  المواطنة  حقوق  في  نقلة  المطلوب  وإن  معها، 
المستبدّ  الــرجــل فــرض عليه دور  ، وإن 

ً
نــســاء ورجــــالا

عبر التشريعات والقوانين التي ميّزته عن المرأة لغرضٍ 
سلطوي سياسي واجتماعي، فالسلطة ذكورية، سواء 
يستلزم  مــا  وهــو  قبلية،  عائلية  أو  دينية  أو  سياسية 
أدواراً  منه  وتطلب  مقدمتها،  في  الرجل   تضع 

ً
تراتبية

تــصــبــح جــــزءاً مــن مــنــظــومــة تــفــكــيــره، تــنــشــأ مــعــه منذ 
ولادته، وتتكرّس في لاوعيه، لتصبح هي الثابت المطلق، 
وأي تحوّل فيها سوف يحيل إلى سلسلة من الصفات 
والأوصـــام التي تضع الــرجــل الــراغــب فــي الــخــروج عن 
الــســيــاق فـــي الــنــســق الاجــتــمــاعــي الــثــانــي، المــخــصّــص 
م الذي لا تتورّع 

ّ
للنساء، ويحظى بمقدار كبير من التهك

كــثــيــراتٌ عــن المــشــاركــة فــيــه، مــن دون اكــتــراثٍ بفحواه 
شديد الوضوح، الفحوى الذي يكشف تراتبية المجتمع 

ومكانة المرأة المتأخرة في هذه التراتبية. 
ــلــذات الــذكــوريــة إلــى  ــرأة المتقمصة ل وأحــلــت ظــاهــرة المــ
متلازمة استوكهولم، فمن فرط التعدّي على حقوقها، 
إهــدار أبسط مقومات شخصيتها، تماهت  ومن فرط 
الــذكــوريــة الاســتــبــداديــة، في  السلطة  نساء كثيرات مــع 

علاقتهن مع أنفسهن، ومع بنات جنسهن، مع بناتهن 
على وجه الخصوص، ومع زوجات أبنائهن وإخوتهن، 
ومــــع الـــظـــواهـــر الاجــتــمــاعــيــة الإشـــكـــالـــيـــة، كــالــتــحــرش 
والاغتصاب والحجاب وحرية الجسد والفكر والمعتقد. 
وتبدو اليوم صفحات التواصل الاجتماعي ميزاناً شبه 
د لقياس نسبة هذه الشريحة إلى عدد النساء في 

ّ
مؤك

تبدو نسبتهن مما  للهول: لا  ويا  العربية،  مجتمعاتنا 
 
ً
النسبة مدعاة هــذه  تبدو  بل  أبــداً،  به  الاستهانة  يمكن 

لمزيد من الخوف مما ينتظر مستقبل هذه المجتمعات 
الــتــي أخــفــى اســتــبــداد أنظمتها، وإجــــرام هــذه الأنظمة، 
ــا، أي مــلــمــح لمــســتــقــبــلــهــا، عــلــى كـــل الأصـــعـــدة  ــاســ أســ
وبطبيعة  والاقتصادية،  والفكرية  والثقافية  السياسية 
مثال  الحالية  المجتمع  بنية  حيث  الاجتماعية،  الــحــال، 
المستقبل. وفــي حالنا لا شيء  فــي  بنيته  عــن  أوضـــح 

ر بالخير. 
ّ

يبش
العربية  مجتمعاتنا  لحال  المريع  الانكشاف  ومع  لكن، 
بــعــد الــربــيــع الــعــربــي، وبــعــد انــتــشــار وســائــل الــتــواصــل 
أن  انكشف  لها،  الجميع  وسهولة وصولها واستخدام 
ما كان قرار لعب الرجل دور المستبد صار واقعاً وحقاً 
أن  إذ من خلاله يمكنه  التنازل عنه،  مكتسباً لا يقبل 
الرجال  غالبية  أن  يبدو  ما  على  التي  السلطة  يمارس 
بيته،  نساء  محيطه:  نساء  على  بامتلاكها،  يحلمون 
غالبية  باختصار  بلده.  دينه،  مذهبه،  حــارتــه،  عائلته، 

الرجال يحلمون أن يصبحوا زعيم القبيلة أو شيخها 
الــــذي يــتــحــكــم بــحــيــاة »حـــرائـــر« الــقــبــيــلــة و»جـــواريـــهـــا« 
ومــصــائــرهــن، ومــن هــم »مــلــك الــيــمــن«. وغالبية رجــال 
ــوى »مــلــك  ــرون الـــنـــســـاء ســ ــ مــجــتــمــعــاتــنــا لـــأســـف لا يـ
اليمين«. لهذا، ربما كثيراً ما نقرأ في النقاشات الحادّة 
على وسائل التواصل: »هل تقبل أو هل تسمح لابنتك 
أو أختك أو زوجتك بفعل كذا؟«. إذ يفضح هذا التعليق 
ــع المــــرأة فــي مــجــتــمــعــاتــنــا، ســواء  الأكــثــر انــتــشــاراً وضـ
تعيش هنا أو انتقلت إلى العيش في مجتمعات أخرى 
سلطاته،  فــقــدان  بــبــدء  يشعر  القبيلة«  »رجـــل  جعلت 
م 

ّ
فازداد تطرّفاً وعنفاً وتمسّكاً بصلاحياته في التحك

الفيمينسيت ضرورية  ــه.  هل حركة 
ُ
أيــمــان ملكت  بما 

أن  أكــثــر مــن ضــروريــة، وعليها  فــي مجتمعاتنا؟ هــي 
 وتــمــدّداً، وهــو ما لا تسمح 

ً
 وحــركــة

ً
تكون أكثر فعالية

والــديــنــيــة، فحصول  الــســيــاســيــة  الــحــاكــمــة،  السلطة  بــه 
الكاملة، وأولها حقها في خيارات  المــرأة على حقوقها 
حياتها وجسدها وشكلها، هو أول ما يقوّض قوة هذه 
السلطة التي أكثر ما يفيدها بقاء القبيلة على حالها، 
السلطة  هذه  قوته! حاولت  بكامل  القبيلة  وبقاء شيخ 
تشويه  عبر  للفيمنيست،  تــحــرّك  أي  قمع  وســتــحــاول 
مكان  مــن  نابعاً  نشاطهن  واعتبار  ناشطاته،  صــورة 
وحــيــد، هــو »عــقــدة الــرجــل«، ومــن مشكلاتٍ شخصيةٍ 
إيمان  مــن  لا  الناشطة،  منها  تعاني  نفسية  وأمـــراض 
بضرورة التغيير، أو من ثقافةٍ ترى في خلخلة السلطة 

الذكورية أول بوادر التغيير. 
ما الطريقة إلى ذلك في ظل هيمنة الاستبداد حالياً؟ 
أظن أن أول الطرق دعم الحركات النسوية في بلادنا، 
ولو بالتضامن المعنوي، هو في الإيمان بأن على كل 
ا أن تدرّب نفسها على الشعور بأهمية أنها 

ّ
امرأة من

كما  ذاتها،  مع  التعامل  في  الإنساني  وبحقها  امــرأة، 
يتعامل الرجل مع حقوقه؟ هل هذا يلغي أن المواطنة 
الحل الأول لكل مشكلات مجتمعاتنا؟ حتماً لا،  هي 
بل هو تأكيد على هذا المطلب الذي لا يمكن لأي تغييرٍ 

أن يحدث بدونه.

أنا فيمينست

وأخيراً

على كل امرأة منا أن تدربّ 
نفسها على الشعور بأهمية 
أنها امرأة، وبحقها الإنساني 

في التعامل مع ذاتها
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